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 قبل البدء
 

في مبادرة ثقافية هدفها تعزيز المشهد الثقافي العربيي، والريروم مين العزلية التيي فر يها 

في منصّيات  وبعد أن أصبححين وجدنا أنفسنا محجورين في البيوت،  (19-فيروس )كوفيد

، جيياءت فكييرة إعييداد وتقييديم ي والتطبيقييات اكلكترونييية متيينفّ  ثقييافيالتواصييل الاجتميياع

علييش شييكل سلسييلة ميين الأمسيييات  «كتيياب مفتييوح» :برنييامث ثقييافي حييواري حمييل عنييوان 

اقييا التواصييل الاجتميياعي، وكييان وتُبيَيّ  عبيير مو ،الرقمييية، تستفيييف نجييوم الأدب والفيين

 البرنامث برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة والردمات في سلطنة عمان. 

وانطلقت الفكرة من اقتراح لمديرة المركز  الأستاذة نصراء المعميري  كنعياا اليذاكرة 

حيدا  مين الأ الثقافيةّ، وتقديم تجارب نافعة للأجييال الجدييدة، والعميل عليش توثييق كثيير

 ناّعها. قافيةّ من خلال استفافة شرصياّت عايشت تلك الأحدا ، أو كانت قريبة من صُ الث

وبشأن دلالة العنوان، فاكنسان كتاب ينطوي علش أحيدا  وتجيارب، نحياول أن نفتحيه 

لنقرأ صيفحاته ونقيدّم خلاصيات لهيذت التجيارب، وليي   يروريو أن تكيون الاستفيافات 

ل إنها تشمل من عايشيها وتلمّي  نبفيها، وهيي تفيتح مقتصرة علش صناّع تلك الأحدا ، ب

ملفات ساخنة ومسكوتو عنها، وتناقش كتبو أثارت جدلاً في الأوساط الثقافية، خصوصو أنّ 

ين  اللغية، ولا  سن المنصات أصبحت مفتوحة، وساءنا أن يتصدّر المشهد اكعلامي مين لا يحُس

روري أن نتصدّى لهذت الظاهرة ونحيدّ يمتلك ثقافة كافية، فعمّت الفو ش، ووجدنا من الف

رأينيا  مين المفييد جميا تليك  ،والييوم .من انتشارها بمشياركة قيد يجيد فيهيا المتلقيي فائيدة

 الحوارات بين دفّتي كتاب، تعميمو للفائدة، ومن الله التوفيق. 

 

  عبدالرزاق الربيعي

 العانيعبدالحق سام و

 2020مسقط 
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 غيلان بدر شاكر السياب :الضيف
وتفجرت قريحته الشعرري  نذعا الرعفير في قريتعه ري ع ر ، 1926ولد بدر شاكر السياب في عام 

حع  كعالا ي يتجعاول اليا يع  ، ال اقر  بالقرب نن أبي الخرعي  لى  رذع ب يقعل ال  عة، الرفييرة

العا  التع م هيعه ب تابع  الشعرر الرعرو  ،  تظعام ب تابع  الشعرربدأ بعدر اي  1941وفي عام  .عشرة

ق ل ألا يشهد شرره الي رة عع  ال لاسعي ي  ، ون اضيره ال لاسي ي  وه  الا  تأثر بالشاعر أبي تمام

، التحع  بعدر بعدار امرلفيع  في بفيعدا  1943وفي ععام  .واللحاق بالرونا طيقي  والحداث  هعي  برعد

وكالك أظهرت ، وترد هاه امرحل  التل ب غ هيها  جم السياب الشرر ، ربي واختار قسم اللفي  الر

  .ني ل السياب الشي عي  امرا ي  للرأس لي 

استفيرت الأوضاع السياسعي  تلقعل بظلالهعا عع  حيعاة السعياب العا  ععام كيعيراة نعن نلاحقع  

عام في سذ ات عفيره  .ل ننالسلطات له بأوانر ايعتقال ن  اضطره للهروب خارج الرراق هترة نن ا

حتى وساهر لى  ال  يت للرلاج وبقل في امشفى ، الأخيرة نن نرض عضال أهقده القدرة ع  الحرك 

  .1964وهاته في الرابع والرشرين نن كا  لا الأول عام 

، وحفّعار الق ع ر، (1955والأسعلح  والأيرفعال  ، (1950وأسعايرير  ، (1947ألهار ذابلع    : واويذه

وشذاشعيل ابذع  الجل عل ، (1963ونذع ل الأقذعالا  ، (1962وامر د الفيريع   ، (1960ة امطر  وأ ش  

  .)1965( ولىق ال، (1964 

 2020أغسط   20  الرمي  –الأمسية الأولش 

 :الرابط علش اليوتيوب

 OvwCDog5x_8/youtu.behttps:// 

 2020أغسط   28  الرمي  –الأمسية الثانية 

 :الرابط علش اليوتيوب

 0UfgaBeqjqM/youtu.behttps:// 

https://youtube/OvwCDog5x_8
https://youtube/0UfgaBeqjqM
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 ولم يسلم تمثاله من الأذى، ظُلم أبي حيّاً وميّتاً :غيلان السياب! 

مهن  ملف حياة الشاعر الرائد الراحل بدر شاكر السياب لم نجد أقرب لههفتح حين أردنا 

، نجلهه الأكهبر المقهيم حاليها في المملكهة العربيهة السهعودية، ولده المهندس غهيلان السهياب

  .ليقدّم شهادات وتفاصيل عن مواضيع مهمة تتعلق بحياة والده

فقهد ظلّهذ ذاكرتهه تختهزن ، وعن ذكريات طفولته مع والده وأيامه الأخيرة رغهم قصهرها

وتحدث روح السياب المرحة وابتسامته ، فلاً معهالكثير من الذكريات اليومية التي عاشها ط

خصوصه  ، التي لم تغادره أبداً مما يؤكد أنه لم يستسلم لآلامه كما قد توحي بعض قصائده

وتبقى للبيذ الذي طلبذ منهم مصلحة الموانئ إخلائه يوم وفاة الوالهد  .ما كتبه أثناء مرضه

ستشفى الأميهري في الكويهذ والتهي تهوفي كما تطرق لزيارته الأخيرة له في الم .ذكرى مؤلمة

وزياراته المتكررة هو وأختيه لوالهده الراقهد في مستشهفى المهوانئ مشهي  علهى ، فيها السياب

 . إضافة لذكرياته عن رحلته معه بصحبة الوالدة إلى بيروت، الأقدام

 

 دراسات وبحوث 

ه صهديقه عبهد ذكهر غهيلان أن مها كتبهه عنه، وعن أهم الدراسات التي كتبذ عهن السهياب

بعههد أن ارتههيت وزارة الثقافههة ، رغههم أ هها لههم تنشههر كاملههة، الجبههار داود البصههري هههي الأهههم

مثهل ، كما أشهار إلهى مها كتبهه أصهدقاخه الآخهرون .والإرشاد العراقية حينها اختزال الدراسة

ذكهر غهيلان أنهه لديهه ، وعهن كتهاب إحسهان عبهاس .محمود العبطة المحامي وعيسى بلاطة

لاقهى صهدى كبيهراً وجهدلًا كبيهرا ، كونه قلّل من دوره في ريهادة الشهعر الحهديث، همآخذ علي

ونبّهه ، ولم ينكر وجود كتب أخرى تجاوز عددها ثلاث آلاف دراسة أنجزت، وقذ صدوره

للدكتور  «الأسطورة في شعر السياب»و، الجبار عباس الربيعي إلى كتب أخرى ككتاب عبد

، وبحهوث للهدكتور حهاتم الصهكر، لمدني صالح «سيابهذا هو ال» وكتاب، عبدالرضا علي

  .ةوكتب أخرى عديد
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 ظلم كبير 

وأن الأوسها  الثقافيهة ، وتحدّث بيلم عن الاهتمام المتيخر الذي لقيه السياب بعد وفاته

بهل واجهتهه بكثيهر مهن القسهوة ونالهذ منهه ، والرسمية لم تنتبه إلى عبقريته عنهدما كهان حيه 

 أو الأدبههي الوسهه  مههن سههواء، حياتههه أثنههاء كبيهر ظلههم إلههى تعههرّ  فقههد .وعرّضهذ بههه كثيههراً 

 كتبهها، تنشر لم نصوص على منهم واحد استولى وقد، والأقارب المعارف وحتى السياسي

كمها ، هدفه الارتهزاق الاهتمام هذا بعض وكان، وفاته بعد الظلم ورافقه، خبره انقطع، بدفتر

وكل ههذا تهم ، ثيرة مع إعادة طباعة دواوينهفعلذ بعض دور النشر بطباعة كتب ودراسات ك

كهم أكهد أن ناشهر كتهاب )كنهذ شهيوعي ( لهم يسهتيذ م بطباعهة  .بدون موافقة عائلة السياب

كما أن دار العودة اللبنانية التي اتفقذ معهم على نشر دواوين السياب لمدة خمسة  .الكتاب

رغم استمرارها ، الغ الأخرىدفعذ لهم مقدم العقد ولم تدفع المب 1970أعوام وذلك عام 

إلا بعد تدخل الشاعر الراحل شفيق الكمالي ، بطباعة الدواوين تحذ مسمى الطبعة الأولى

  .وهكذا تعرّ  السياب للظلم حي  وميت  .وتهديده لهم بمنع دخول منشوراتهم للعراق

ذكر ، موهو من عمل النحات نداء كاظ، ١٩٧١وعن التمثال الذي أقيم لوالده في البصرة 

وهناك مبالغة في الأبعاد لأغرا  تعبيرية وهذا ، غيلان أنه لا يجسّد الشخصية على حقيقتها

ولليوم لهم يلهتق  صهورة ، مما يؤاخذه على التمثال الذي يتجّنب المرور به كلما زار البصرة

ن لكه، كمها أشهيع، وسها  عليههه قد نظّفذ التمثال بعهد تجمّهع الأونفى أن تكون والدت، معه

ة مههن إيههران خههلال الحههرب العراقيههة مههصههابته شههظيّة قادإتمثههال لههم يسههلم مههن الأذى فقههد ال

 !ولليوم يتعرّ  لحملات تشويه، الإيرانية

 
 

 نساء في حياة السيّاب 

تكلم غيلان بهيلم عهن مجموعهة مهن قصهائد ، وحول القصائد غير المنشورة أو المفقودة

تسليمها للعائلة ليمهوت لاحقه  وتختفهي  البدايات التي احتفظ بها أحد الأقارب وامتنع عن
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كما ذكر قصيدة )بين الروح والجسد( التي تربو على الألف بيذ والتي أرسل السهياب  .معه

لكنها أيضه  فققهدت ، مخطوطتها إلى الشاعر المصري )علي محمود طه( لكتابة مقدمة عنها

بعهدها قهرأ بعهض  .فقه وتوفي الشاعر المصري ولم يعثر منها إلا على ما يقهارب مائهة بيهذ 

  .المقاطع الشعرية النادرة وغير المشهورة من شعر والده

كهرن في قصهائد السهياب وعهن مهدى صهحة وجهودهن أو علاقهة  كما تحهدث عهن نسهاء ذق

، وذكر أ ن شخصهيات حقيقيهة، السياب بهن مثل ليلى وهويل ووفيقة ولميعة وابنة الجلبي

اب وليس كما ادعذ إحدى السيدات أ ها ههي خصوص  وفيقة لأ ا واحدة من أقارب السي

ذكر غيلان أ ها لهم تسهتمر بسهبب ، وعن علاقة السياب بالشاعرة لميعة عباس عمارة .وفيقة

  .الاختلاف الديني والسياسي بينهما

عن أسهفه لفقهدان الكثيهر مهن مقتنيهات السهياب خهلال انتقهالات  وأعرب الأستاذ غيلان

  .العائلة من منزل إلى آخر

ر أنّ آخههر التههنقّلات كههان عنههدما اضههطرت للنههزوح مههن مدينههة البصههرة إلههى مدينههة وأشهها

حيث استيمنذ المنزل لهدى شهخ  ، الموصل شمال العراق إبان الحرب العراقية الإيرانية

وفي نفهس  .وبهاع الكثيهر مهن متعلقهات الوالهد، إلا أنه وللأسف خان الأمانهة، ليقوم بحمايته

اقترحههذ علههى وزارة الثقافههة والاعههلام ، تصههف السههبعينياتأشههار أن العائلههة في من، الصههدد

ومنذ أن قامذ وزارة الثقافة بشراء منزل والد السياب في  .العراقية آنذاك إقامة متحف للوالد

وقبل سنوات قليلهة باشهرت  .لم تقم بيي أعمال ترميم وتطوير لإقامة المتحف، السبعينيات

طلبهذ مهن العائلهة المشهاركة في مشهروع تحويلهه الجهات الرسمية العراقية بترميم المنزل و

وبسههبب الإهمههال ، إلا أ هها، إلههى متحههف خههاص بتزويههدها بمهها تبقههى مههن مقتنيههات السههياب

  .تردّدت بتزويدهم بهذه المقتنيات، والتقصير الذي عانى منه المنزل لسنوات طويلة

ن جمههع مهها تبقههى مهه، وخههلال إحههدى زياراتههه للبصههرة، وأضههاف غههيلان السههياب أنههه

وأنهه ينهوى ، مخطوطات والهده ونقلهها معهه إلهى الولايهات المتحهدة الأمريكيهة حيهث يقهيم
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تسههليمها إلههى مكتبههة الكههونجرس الأمريكههي للحفههاا عليههها بعههدما رأى إهمههال الجهههات 

وههو الأمهر الهذي لهم يهرق لمقهدّمي ، الحكومية في الحفاا على منزل السياب وحفهظ تراثهه

ومهن بيهنهم الشهاعر عهدنان الصهائغ الهذي تمنهّى ،  للمتهابعينولا، والعهاني، البرنامج الربيعي

، جمهع مقتنيهات الشهاعر في متحهف خهاص يقههام في مدينتهه البصهرة ليكهون قريبها عهن محبّيههه

  .ومريديه

 

 مسلسل تلفزيوني 

بتحقيهق ديهوان والهده مهن قبهل الشهاعر والباحهث ، وفي محور آخر رحّب غيلان السياب

 الجههد مثمّنها، وطباعة دار الرافدين البيروتية، اعر أدونيسبمقدّمة للش، علي محمود خضير

 في عنهاء من عليه ينطوي لما السياب ديوان تحقيق في خضير محمود علي الشاعر بذله الذي

لهذ بيخطهاء كثيهرة حف التهي السهابقة الهديوان طبعهات مهن الكثير ومراجعة والتقصي البحث

الصبر لأنه سيضع السياب أمام القارئ  كما صرح أنه ينتظر هذا العمل بفارغ .حسب وصفه

متمنيه  أن يكهون ههذا العمهل ، كما ينبغي أن يكون وليس كما شاءت له دور النشر أن يكهون

  .مرجع  للباحثين في تراث الشاعر الكبير

وفي سؤال عن المسلسل التلفزيوني الذي أقنتج  اية التسعينيات مهن القهرن الماضهي عهن 

عائلهة السهياب فوج هذ حينهها بقهرب بهثّ المسلسهل الهذي ينتجهه أشار غهيلان أن ، السياب

، وعنهد اتصهالها بهالمطرب سهعدون جهابر، المطرب سهعدون جهابر بهدون العهودة إلهى اليهها

لكهن جهابر أصهر ، طلبذ منه إيقاف بث المسلسل لحين عرضه على العائلة وأخذ موافقتهم

ليتطهور ، رغب بإيقاف المسلسهلوطلب من العائلة دفع تكاليف الإنتاج إن كانذ ت، على بثه

الموقف فيما بعد إلى رفع قضهية في المحهاكم العراقيهة مهن قبهل العائلهة التهي حصهلذ علهى 

قهام سهعدون جهابر بعهر  ، 2003وبعهد أحهداث عهام  .حكم قضائي بمنهع بهث المسلسهل

كما أكهد غهيلان عهدم صهحّة مها أشهيع حينهها حهول  .المسلسل على بعض القنوات المحلية
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موضهح  أن لا مهانع للعائلهة مهن ، لة مبالغ مالية مقابهل الموافقهة علهى المسلسهلطلب العائ

  .إنتهههاج أي عمهههل فنهههي حهههول السهههياب شهههريطة مهههرور الهههن  علهههيهم وأخهههذ مهههوافقتهم

قال غيلان أن البعض من أدعياء الثقافة هوّنوا مهن ثقافهة ، وعن ثقافة السياب وما أقثير حولها

وشهكّلذ ، عرية التي امتدت لسهنوات طويلهة بعهد وفاتههالسياب لأسباب تتعلق بظاهرته الش

  .ولم تستطع أن تتجاوزها، عقبة أمام أجيال جاءت بعده

أكهد غهيلان أن المطهرب كهاظم ، وفي سؤال حول المطربين الهذين غنهوا قصهائد السهياب

  .الساهر هو الوحيد الذي تواصل مع العائلة وأخذ الإذن بغناء إحدى قصائده

 

 أعداؤهأصدقاء السياب و 

ذكر غيلان أن البياتي لم يكهن عهدواً وإنمها كهان شهاعراً ، وعن أعداء السياب من أصدقائه

أمها عزيهز الحهاج فههو عهدو واضهح وصهريح وموقفهه مهن السهياب ، منافس  مجايلاً للسياب

عهاد ههو بعهد زمهن ، وما عاب به السياب من انقلاب علهى الحهزب الشهيوعي، موقف مشين

 .وقف يصل إلى درجة الخيانةلينقلب على الحزب في م

كما تكلم غيلان عن أصدقاء السياب في العراق وفي الوطن العربي وذكر منهم العهراقيين 

خالد الشواف ومحمود عبطة المحامي ومحمهد علهي إسهماعيل والبريكهان وعبهد الهرحمن 

وعهن أصهدقائه مهن غيهر  .الرماح وجبرا إبراهيم جبرا وخالد علي مصطفى وشفيق الكمهالي

، وعلهي سهبتي، وفهاروق شوشهة، وفهؤاد الخشهن، ويوسهف الخهال، راقيين ذكهر أدونهيسالع

وتطرّق إلى المقال الذي نشره الشاعر أحمد مطر لينصف فيه السياب  .وأسماء أخرى كثيرة

كما أشاد بدور علي سبتي في ترتيب رحلة علاج السياب في  .بعد نشر كتاب )كنذ شيوعي (

والضهيق في ، تلفوا في تشخي  مرضه ما بين التصهلّب اللهويحيالكويذ مبين  أن الأطباء اخ

 .مسرب بالعمود الفقري
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، وأكد غيلان أن والده تقدم للدراسات العليا في جامعة درم في لندن أثناء تواجده للعلاج

ولكنه لم يتوافهق مهع أجهواء المدينهة الصهناعية التهي لا يسهتطيع شهاعر مرههف الحهسّ مثلهه 

  .معايشتها

 

  لميعةلقاء مع 

ذكر غيلان أ ا علاقة صداقة محترمة وكانا ، وعن علاقة السياب بالشاعرة نازك الملائكة

وتطهرق أيضها إلهى  .لكن الظروف حالهذ دون إصهداره، ينويان إصدار ديوان مشترك بينهما

وأسهرته ثلاثهة أيهام ، وكيهف أمضهى معهها ههو، لقائه بالشاعرة لميعة عباس عمهارة في أميركها

  .حياة وشعر السياب يستذكرون فيها

كنهذ أفتخهر بهها » :وعن نصوص والده التي كانذ مقرّرة ضمن المنهاهج المدرسهية قهال

الهذي يواصهل اليهوم  (بهدر)أمها ولهده ، «لأحصل على علامهة كاملهة، وأحفظها، بين زملائي

 وفي .لكنهمها يعرفهان أن جههدّهما شهاعر كبيهر، فقد ولدا في أمريكهالينا  وابنته، دراسته الطبية

أكهد غهيلان أن ، مداخلة للناقد حاتم الصكر حول نية العائلهة ترجمهة بعهض أعمهال السهياب

  .هناك مسعى لترجمة بعض قصائده قد يرى النور قريب 

التهي تنحهدر مهن قبيلهة عربيهة مهن بنهي ، أنه لقب العائلهة أكدفقد ، حول لقب السيابأما 

  .ويعود إلى الاسم إلى جده الاكبر سياب، ربيعة
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 واسيني الأعرج..

 رحلة في محطات 

 «العربي الأخير»وصفحات من مشوار 
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 واسيني الأعرج :الضيف
ه  الأناليفيل الا  أصرت ردته ام ريس ي  ع  ألا يترلم الرربي  هأرسعلته ن  عراة لى  ال تعّاب 

س لت له  فسه ذات ، اللفي  الرربي ليتررف هذاك ع   سخ  قديم  بالي  نن كتاب قديم ن ت ب ب

لي تشف هي  برد أ ه لعي  سع ح ح ايعات ألعف ، شقاوة ألا يسرقه ظذاة نذه أ ه امرحف الشريف

  .ليل  وليل 

ليقعدم لليقاهع  ، وتمضي السذ لا ويذطل  لسالا شهريار الا  ت   هاه امرة الرواي  عن شعهرلا 

رل ع  الليسا   نعن كليع  ح .برح الج ائ  الأ بي الرربي  أهم الأع ل الروائي  التل حالت ع  ك

كع  حرعل عع  امارسعتير والعدكت راه نعن رانرع  ، الآ اب واللفيات نن رانر  وهرالا الج ائريع 

ونذرع  أسعتاذ بجانرع  ، 1985 ويشفيل نذر  أستاذ بجانر  الج ائعر امرك يع  نذعا ععام،  نش 

ل ذه لم يذَ  أبداة أ ه ، فيت  الرربي  والفر سي لالك ه  ي ت  أع له بالل، 1994الس رب لا نذا عام 

  .ابن الشهيد أحفيد الأعرج الا  استشهد لىبالا الي رة التحرري  الج ائري  ع  يد امسترفير الفر سي

 

 2020سبتمبر  10  الرمي  –الأمسية الأولش 

 :الرابط علش اليوتيوب

 awE-s_4E-KG/youtu.behttps:// 

 2020سبتمبر  17  الرمي  –الأمسية الثانية 

 :الرابط علش اليوتيوب

 KoVtWiMVZrg/youtu.behttps:// 

 

https://youtube/KG-s_4E-awE
https://youtube/KoVtWiMVZrg
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 وطن يستوعبنا عندما لا تعترف بنا أوطاننا ، الكتابة :واسيني الأعرج

 الجغرافية لأسباب سياسية وأيديولوجيّة

واسههيني الأعههرج تطههرق إلههى الخلطههة العجيبههة التههي كونههذ  .خههلال استضههافة الكاتههب د

وثقافهة ، وعربيهة، )موريسهيكية( شخصيته الإنسانية والأدبيهة مهن جهذور أمازيغيهة وأندلسهية

وأشهار إلهى أ ها خلطهة طبيعيهة  .فرنسية شكّلذ في النهاية واسيني الأعرج الكاتب والانسان

ا الجزائر كما أكد أنه اضهطر للهدخول إلهى المدرسهة الفرنسهية في وفق الأحداث التي شهدته

قريته والتي لم يكن هناك غيرها حيث تمنع سلطات الاستعمار الفرنسي الدراسة بالعربية في 

الهذي أقستشههد إبهان الثهورة ، وتكلم عن وفهاء والدتهه لوالهده الشههيد أحمهد الأعهرج .حينها

بالإضهافة إلهى إصهرار  .خيهر منهها أن تههتم بتعلهيمهمحيث كان طلبه الأ، التحررية الجزائرية

تّاب ليدرس العربية والقرآن كشكل من  جدته ذات الجذور الموريسكية على إدخاله إلى الكق

  .أشكال المقاومة والحفاا على الهوية

 

 أوجاع رجل 

أشهار الأعهرج إلهى أنهه وصهلها ، وعن دمشهق التهي أمضهى فيهها سهنوات طويلهة للدراسهة

رغم كان بإمكانه الدراسهة في دول ، مقحملاً برغبة كبيرة لتعزيز لغته العربية، لعروبةمهيكلاً با

واسهتذكر  .كما أكد أن الشام لا تزال في أعماقه رغم مغادرته لها قبهل ثلاثهين عامه ، أوروبية

كيف أنه قدم إلى وزارة الثقافة السورية حينها مسودة روايته )وقائع من أوجاع رجل( وكيف 

اسهتدعاه ليعهبر لهه  «حنا مينها»يذ باهتمام كبير إلى درجة أن الروائي السوري الكبير أ ا حظ

وفي هذا الصهدد يقهول واسهيني  .لتنشي لاحق  بينهما علاقة صداقة قوية، عن إعجابه بالرواية

  .«ج ذ إلى سوريا قاص  فيصبحذ روائي » :الأعرج

عبد اللطيهف »الدكتور العراقي ، رانكما استعاد الأعرج ذكرياته عن أستاذه في جامعة وه

وأوصهاه بهالتحول مهن كتابهة ، وكيف أنه بشر به كاتب  جزائري  سيكون له شين كبيهر «الرواي
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القصة إلى كتابة الرواية بعدما لاحظ أنه يكتب بنفس طويل ويستعجل  ايات قصصه لتبدو 

  .قصة قصيرة

ريس والانتقهال لهها مهن الجزائهر ولم ينسَ الكاتب واسيني الأعرج التطرق إلى محطة بها

ليحصل على ، أثناء أحداث العشرية السوداء التي ضربذ البلاد في تسعينيات القرن الماضي

البعهد  مشيراً إلى اكتشافه عوالم جديهدة وأفكهار ورخى عهززت، منصب أستاذ في جامعة السوربون

  .سية المفتوحة على الآخرالثقافي الإنساني في منظومته الفكرية عبر اندماجه بالثقافة الفرن

 

 الصلة بالآخر 

وعن مداخلة للناقد الدكتور حاتم الصكر حول منظور الأعرج للصلة بالآخر ستراتيجي  

رد الكاتهب أن ، إن كان قد تغير أم تطور بسبب المثاقفة المباشرة بالعمل والعهي  في بهاريس

هيد سق  علهى يهد المسهتعمر النظرة للآخر هي ثمرة مكون فيه تاريخ مشترك باعتباره ابن ش

بهل ذههب إلهى خيهار التثهاقف مهع ، لكنه لم يسمح لذلك بين يجعهل منهه عهدواني ، الفرنسي

كما أكد أنه أدان كثيراً الأصوات العنصرية التي تظهر في  .الآخر عبر مشاركة الثقافة الإنسانية

اً عهدم قبولهه مؤكهد، فرنسا بين الحين والآخر رغم أن المجتمهع الفرنسهي ههو مكهون متعهدد

  .لأي رخية تمجد العنصرية خصوص  وأننا في القرن الواحد والعشرين

أشار الأعرج إلى عدم وجود ستراتيجية ، وحول رضاه عن الآخر عبر بوابة الترجمة مثلاً 

وإن ما تقرجم لحهد الآن فههو إمها ، عربية للترجمة ولتسويق الأعمال الإبداعية العربية للآخر

  .زت بجوائز أو أعمال لها علاقة بالسلطة بشكل أو بآخرمن نصيب أعمال فا

 
 

 الكتابة وطن 

وهي وطن يستوعبنا عندما ، فقال الأعرج أ ا وطن أوسع من أرضنا هذه، أما عن الكتابة

لكن الهدخول لهوطن الكتابهة  .لا تعترف بنا أوطاننا الجغرافية لأسباب سياسية وأيديولوجية
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ب إلهى أدوات وجههود مضهاعفة وتجريهب في الأشهكال فههو يحتهاج مهن الكاته، ليس سههلاً 

ليستطيع من بعهدها تكهوين مجتمهع القهراء ، ولا رفيق للكاتب سوى قلمه، والأنساق واللغة

الذي بمجموعه يكوّن وطن الكتابة الذي سينشغل لاحق  بهموم الأوطان على امتهداد رقعهة 

  .الإنسانية

ة وكيف أ ا تقود للموت أحيانه  وههو تطرق الكاتب إلى جنون الكتاب، وفي نفس الصدد

مهها كههان يواجهههه إبههان العشههرية السههوداء في الجزائههر وكيههف أنههه وقههع بههين خيههاري الصههمذ 

ولأن الرواية لا تتحمل لغة الخطاب السياسي المباشر كان لابد مهن لغهة خطهاب  .والموت

تصر علهى أداء  جديدة لذلك كتب رواية )سيدة المقام( والتي تدور وقائعها عن راقصة باليه

فنها باعتباره الوسهيلة الوحيهدة لمقاومهة الشهرور والقهبح ذلهك أن الفهن ههو الواجههة القويهة 

كما تطرق إلى اعتذار الكاتب سهيل إدريهس صهاحب  .للدفاع عن الحق لأن الفن لا يموت

دار الآداب للمنشورات عن نشر الرواية في حينها لأسباب تتعلق بمخهاوف مهن اسهتهدافات 

ليتقههدم الكاتههب العراقههي خالههد المعههالي صههاحب ، ر  لههها الههدار بسههبب الروايههةقههد تتعهه

  .منشورات الجمل ويطلب من الأعرج طباعة ونشر الرواية من ألمانيا

 

 جومية الكاتبن 

ومن هنا يشهير الأعهرج إلهى الأثهر الجمهالي للعشهرية السهوداء لهيس مهن خهلال أحهداثها 

  .ال كتابية إبداعيةبل من خلال دروس مواجهتها بيعم، القاسية

قهال الأعهرج ، في مجتمع يؤمن بنجومية الشعراء، الروائي تحديداً ، وعن نجومية الكاتب

أن على الكاتب أولًا احترام القارئ باعتباره شخصية محترمهة تسهتحق الوقهذ الهذي يجهب 

 وأن العمههل الإبههداعي .وأن يكههون بمثابههة الههدار الآمنههة التههي يههدخلها النههاس آمنههون، للكتابههة

وههذا مها يفعلهه غالبه  مهن سهفر إلهى ، يحتاج إلى تحضير وجههود ليخهرج بشهكله الإبهداعي

أنه ، وأكد في نفس الصدد .أماكن أحداث الرواية ليكون قريب  من روائح المكان كما يصفها
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ويعهزو ، ولا يتكلهف في تصهرفاته وأفكهاره، يمارس طبيعته الشخصية كمها ههي بهدون تصهنع

مرأتين تركتا أثراً كبيراً في شخصهيته همها جدتهه المحبهة للحيهاة وأمهه ذلك إلى نشيته في ظل ا

  .المناضلة التي عانذ كثيراً لتربية أولادها اليتامى

أشار الكاتب إلهى أنهه يعهود إلهى )سهيدي واسهيني( الهولي الصهالح ، وفي سؤال عن اسمه

والهده كهان يرغهب رغهم أن ، الذي رأته أمه في المنام قبل ولادته فقررت تسميته بههذا الاسهم

لد صبيحة عيد الأضحى   .بتسميته )عيد( ذلك أنه وق

 

 مرحلة معقّدة 

وصعبة جدا تحتاج إلهى ، إننا نعي  مرحلة معقّدة» :كاتب الكبير واسيني الأعرجوقال ال

ويمكههن ، حتههى نسههتطيع تجههاوز هههذه المطبّههات الخطيههرة، وتبصّههرية، وروحيههة، قههوة داخليههة

خذ مهثلاً مها تبقّهى مهن ، وتشظي، بلداننا العربية من تفكّكملاحظة مخاطرها مما يحدث في 

وكلّ الدول العربية التي كان لها دور في السهؤال التهاريخي حهول الانتقهال ، وسوريا، العراق

 .«تاريخي  بالاستمرار لها تسمح حالة الأقل على أو، من حالة التخلف الى حالة التقدم

فضهح الأفكهار ، يهة )حكايهة العربهي الأخيهر(وأنا أكتهب روا، لم يكن في ذهني» :وأضاف

وإنمها ، هذا الغرب الحديث الذي يعيد تنشهي  نفسهه، التي يستند عليها الغرب الاستعماري

فبدأت اشتغل على ، ومن خلال عمل أرشيفي أيضا، وتبصّر، أخذت الفكرة من خلال تيمّل

يهة تهنمّ عهن خهوف رخيهة الروا» :وأضهاف في نفهس الصهدد، ما ينتظرنا نحن العهرب مسهتقبلا

وبالثقافة العربية لا تسمح لي أن ، فعلاقتي باللغة العربية، مقضمر حول مآلات العالم العربي

 أن أقهول علينها تغييهر ههذا المسهار، أنتظر انقرا  العالم العربي
ّ
وكمها صهدّرت في ، بل علي

حيد هو العربي مقدمة الرواية بعبارة الدبلوماسي الأمريكي باتريك سرينغ )العربي الجيّد الو

لذا مثل ههذه الجمهل  .الميّذ( فإن الغرب الاستعماري الحديث يريدنا أموات  وبلا أصوات

ومازلهذ أخمهن أن علهى الكاتهب ، وثقافيه ، يجب أن تكون محرضة لنا للبقاء أحياءً إنسهاني 
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لينتبهههوا إلههى خطههورة الواقههع العربههي ، ومحكههومين، رفههع صههوته ليصههل إلههى القههراء حكامهه 

ضهمن بنيهة ، كما أخمن أيض  أن بإمكان الإنسهان العربهي التغييهر إذا كهان يعهي ، حي  بناالم

وههذا مها فعلهه ، وفي النهاية يضع الكاتب شهادته الرافضهة للواقهع ويمضهي، مجتمعية قويمة

لكهن ، فهو لم يسهتطع تغييهر شهيء، 1945( التي كتبها عام 1984جورج أورويل في روايته )

 «.ومضى، أو صرخته، هعلى الأقل ترك بصمت

وفكهره ، تناول شخصهية العهالم الفيزيهائي العربهي بعقليتهه العبقريهة»وأشار أيض  إلى أن 

إنما هي رفهض للصهورة النمطيهة التهي تهروّج لهها الدعايهة الهوليوديهة عهن ، الوقّاد في الرواية

 .«الشخصية العربية بتيثير صهيوني

 
ّ
في حديثهه عهن مهآلات الشهرق الأوسه   مشيدا بمواقف السلطنة على المسهتوى الهدولي

 يتهوفر عنهدما» :وقهال ،والدور الذي يمكن أن يلعبه الحياد العماني في خضهم سهعيها للسهلام

 ضهوء هناك سيكون بالتيكيد التبصرية الرخية هذه لديه الله رحمه قابوس السلطان مثل حاكم

 كشهف كمها .«وإنساني  سياسي  مساحته في يتوسع أن العماني للنموذج ونيمل، النفق آخر في

والالتقهاء بشهعبها  السهلطنة زيارتهه خهلال عمهانيين مثقفهين مع عميقة بصداقات سعادته عن

  .واعتبر دار الأوبرا السلطانية واحدة من أهم المراكز الثقافية والفنية في العالم، الطيب

 

 الضغينة قنبلة موقوتة 

متنهاولا واقهع ، ا الفكريهة المعاصهرةوأفكاره في كثير من القضهاي، وقدّم الكاتب طروحاته

مؤكّهدا انتصهاره علهى ، وثقافيه ، والتحدّيات التهي تسهتهدف وجهوده إنسهانيّ ، العالم العربي

فيما يقيم حاليا في ، والضغينة داخله كجزائري فقد والده على يد المستعمر الفرنسي، الحقد

فإنّهها ، تقركذ تتربّى داخل الإنسانالضغينة قنبلة موقوتة إذا » ذلك أنّ ، ويكتب بلغتها، فرنسا

لذا يجب أن يكون للإنسان زمن للحرب وزمن ، ستنفجر فيه أولًا قبل أن تنفجر في الآخرين

وللعربي ، إنّ الأجيال التي حاربذ والدي مضذ ولم تعد موجودة»كما قال مضيف   «للسلم
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وبههين ، الجزائههر مههن جنههرالات كههانوا يسههتعبدون، ثقافههة تسههمح لههه بههالتفريق بههين الآخههرين

 .«وكثير منها كان يقف مع الثورة الجزائرية، الشخصيات الثقافية الفرنسية

 

 نظرة تشاؤميّة 

ذكر الكاتب واسهيني ، وحول النظرة التشاخمية التي طبعذ رواية )حكايةالعربي الأخير(

، روايهةأو غيهر المتفائلهة لل، أنه استلم الكثير من التعليقات حهول النظهرة التشهاخمية، الأعرج

فهدور الكاتهب أن ، وتزويهراً للحقهائق، ولكنه يرى أن تفاخل الكاتهب يجهب ألا يكهون كهذب 

رّاء وأكّد بيننا نحتاج  .وفي الناس الذين يجادلهم، يعر  اللوحة كما هي لأنه يثق في قدرة القق

  .«إلى فهم شرقيّتنا في هذا العصر لنستطيع الانتقال من وضع صعب إلى وضع جيد

أكّهد واسهيني ، لشركة الإنتاجية التي اقتبسذ فكرة الرواية في عمل تلفزيونيوبخصوص ا

وأنّ الموضهوع الآن بيهد ، الأعرج أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة عبر وكيلته الأدبيهة

  .القضاء

 

 مواقف سلبية 

كما ورد في كتاب للدكتور محمهد صهابر عبيهد ، وعن اعتبار الرواية فن العولمة المركزي

لهذا ههذه ، وتطبيقاتها تكون على المجتمع، إن العولمة تقع في سياق مجتمعي» :ل الأعرجقا

ومهن هنها تكهون الروايهة ههي الفهن المركهزي ، المجتمعات الحديثة ربما لا يستوعبها الشعر

 .«وهي مرادفة لما هو موضوعي في الحياة المجتمعية، للعولمة

عرج أنه يراهن كثيهراً علهى دور المهرأة في وعن المرأة الحاضرة في جميع كتاباته يقول الأ

وربمهها مههن هنهها جههاءت فكههرة أن يكتههب روايههة عههن الكاتبههة )مههي زيههادة( ، مجتمعاتنهها العربيههة

ليالي إيزيس كوبيا( التي أمضهى وقته  طهويلاً في كتابتهها ليجمهع الكثيهر  ..مي)حملذ عنوان

وقف السلبي الصادر عهن وقد يكون أغرب ما وقف عنده هو الم، من التفاصيل حول حياتها
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، طه حسين والعقاد والرافعهي :من الذين كانوا يحضرون صالو ا مثل، كبار المثقفين آنذاك

، وعاصفة أدّت إلهى خسهارتها كهل شهيء تقريبه ، وخذلا م لها عندما مرّت بظروف عصيبة

تكهون  فمها قيمهة أن، وهذا يحيل ربما إلى مراجعة دور المثقف إنسهاني  وتهيثيره في مجتمعهه

  .مبدع  وتصمذ أمام جريمة ترتكب بحق إنسان؟ وتمنى إعادة الاعتبار لمي زيادة

وفي سؤال عن إمكانية الكاتهب الرجهل بهالولوج إلهى عهالم المهرأة الهداخلي وههو يكتهب 

وفي ، إن هذا يعتمهد علهى عوامهل تربويهة بالأسهاس» :أجاب الأعرج، بلسان شخصية نسائية

فهإن ههذا جعلهه يهدخل في تفاصهيل ، وأمّهه، جدّتهه :مرأتين هماحالته كونه تربى تحذ كنف ا

 .«عالم المرأة الداخلي من خلال الإصغاء للصوت الأنثوي

، والفرنسههية، باعتبههاره يكتههب بهاللغتين العربيههة، وعهن اللغههة التهي يختارههها لكتابههة روايتهه

تبههذ في ظههروف محههدّدة» :أجههاب الأعههرج وأكّههد أنّ  ،إن الروايههات التههي كتببههها بالفرنسههية كق

، الوضع النفسي لا يتشهابه في الكتابهة بكهلّ اللغهات حيهث أن كهلّ لغهة تعطهي جوّهها النفسهي

، والثقافية، وذلك يعود إلى مدياتها الفنية، وتبدو العربية هي الأكثر طواعية في الكتابة الأدبية

رنسهية إلهى وأكّهد أنهه يتجنهّب ترجمهة رواياتهه المكتوبهة بالف، وإيقاعهها الشهعري، والإنسانية

  .العربية بنفسه

 

 كتاب الأمير 

 ..وعن سبب تيخير طهرح الجهزء الثهاني مهن روايهة )كتهاب الأميهر( وطهرح روايهة )رمهادة

ذكر الأعرج أن هذا يعهود إلهى خهلاف بينهه وبهين وزيهر ، كائنات كوفيلاند اليتيمة( بدلًا عنها

، ويلهه إلهى عمهل سهينمائيالثقافة الجزائري السابق حول كتابهة السهيناريو للجهزء الأول لتح

وهههو في الحقيقههة خههلاف حههول أهميههة شخصههية الأميههر عبههد القههادر الجزائههري باعتبههاره أبهه  

كمها  .للحركة النضالية الجزائرية وللإسلام الحقيقي المتسامح بيبعادهها القيميهة والإنسهانية

ر الصههيوني أكّد الأعرج ماسونية الأمير عبهد القهادر لكهن بصهبغتها الأوليهة قبهل هيمنهة الفكه
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، وفي مداخلة للشاعر عبد الرزاق الربيعي عن كون الماسهونية بهدأت أصهلاً صههيونية .عليها

، )الحريهة رغم الشعارات التهي رفعتهها وكانهذ تتشهدّق بهها، وظلذ هذه الصبغة ملتصقة بها

قهال ، والشكوك بصهدق النوايها، في أجواء يكتنفها الكثير من الغمو ، والإخاء والمساواة(

بل خرجهذ بمهوازاة الحركهة ، وقرأ لم تبدأ صهيونية، حسب ما اطلع، رج أن الماسونيةالأع

محمهد عبهده وجمهال  :الصهيونية كتيار علماني استطاع جذب كبهار المفكهرين العهرب مثهل

 1948ولكههن الجانههب الصهههيوني بههدأ يتعههزّز داخلههها بعههد عههام ، الههدين الأفغههاني كمهها يههذكر

ج )كتاب مفتوح( أكّد الأعهرج أنهه سهيقوم بطهرح الجهزء وفي تصريح خاص ببرنام .وصاعداً 

 .الثاني بمجرد انتهاء أزمة كورونا

ذكههر ، ورفضههه لعهر  منصهب وزيههر في الجزائهر، وعهن فكهرة عمههل الأديهب في السياسهة

وأنه ليس ضد عمهل الأديهب في السياسهة ، الأعرج أنه مع فكرة الكفاءة في التوظيف الوزاري

 .لمطلوبة للمسؤوليةبشر  أن يتحلّى بالكفاءة ا

وعن سؤال للناقد الدكتور حهاتم الصهكر حهول زمهن الروايهة وهجهرة الشهعراء بحماسهة 

أشار إلهى أن مصهطلح )زمهن الروايهة( الهذي ، لكتابة الرواية وكذلك تهمي  القصة القصيرة

أطلقه الدكتور جهابر عصهفور يحيهل إلهى هيمنهة عالميهة لههذا الجهنس الأدبهي باعتبهاره أدبه  

، فالشهعر ههو روح الانسهان وطفولتهه، ولكنه بالمقابل لا يقصهي الأجنهاس الأخهرى، شعبي 

كما حذّر من كثرة الروايات الصادرة التي قهد تهؤدي إلهى  .وذهاب الشعر هو ذهاب الإنسان

أكّد أن الفنهون ، وبخصوص حجم الرواية أو ما يسمى بالروايات البدينة .زمن موت الرواية

فإن الرغبة بقهراءة الروايهات البدينهة ، لذلك، وليس الكمي، نوعيجميع  تقاس بالمقياس ال

  .يعتمد على قوتها الداخلية النوعية
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 ندرة النقد 

والصهحافي في عالمنها العربهي ، أشار الأعرج إلى ندرة النقهد الإعلامهي، وفي نفس الصدد

الروايهة في  على خلاف ما يحدث في أوروبا حيث تعتمد، مقارنة بكثرة ما ينشر من الروايات

، فهو مها يهزال بخيهر، أما النقد الأكاديمي .انتشارها على دعم الجانب الإعلامي بشكل كبير

ويواكههب الكثيههر مههن النههاتج الأدبههي لكنههه للأسههف يبقههى حبيسهه  خلههف جههدران المكتبههات 

ودعهها إلههى وجههود مؤسسههات نشههر تقههوم بطباعههة ونشههر  .ولا يظهههر إلههى خارجههها، الجامعيههة

ة المهمههة التههي تحههوز علههى تقههديرات عاليههة مههن قبههل لجههان الإشههراف الدراسههات النقديهه

  .الأكاديمي

، أكّد الأعرج أنّه يراقب ذلك من خهلال حفيدتيهه )عليهاء(، وعن استشعاره بحركة الزمن

ويشهارك بصهناعتها ، وأنه مها زال داخلهها، حيث إ ما جدّدتا رخيته للحركة الزمنية، و)شام(

كمها يقهول شهاعر فرنسهي ، النهايهة لا يملهك إلّا محبّهة الحيهاةوفي ، من خلال منتجهه الأدبهي

ودعها أن يطيهل الله عمهره  .ولكن مها قيمهة الحيهاة إن لهم نكهن لبعضهنا(، وأنا لها، )الحياة لي

ليحقق حلمه في الخروج إلى التقاعد ويذهب إلى غرناطة ليقيم في الحي الشعبي الهذي كهان 

  .يقيم فيه جدّه الأول
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 ل الثالثالفص

 

 عبده خال..

 الجمال يمر من هنا

 «ترمي بشرر»رحلة في محطات كاتب 
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 عبده خال :الضيف
ل ذعه خعرج نذهعا ، ه  السر    الا  ولد في رالالا وعاش هيها نعا يقعرب نعن خفيع  سعذ ات

وه  يق ل  ائمعا ألا الطف لع  هعل الخع الا الحقيقعل للعرواي والعا  ، نحفيلاة بأكثر نن نائ  أسط رة

  . قى يذهل نذه ير ال حياته نحاوية تقديم تفسيرات نترد ة ل يذ  تهي

ثم التح  بجانر  املك ع عد الر يع  ، أكفيل ترليفيه ايبتداي واليا    ب  ندارس الرياض وردة

لالك ه  يرلم كيف يضعفير رسعائله السياسعي   اخعل ، ليحرل يحقاة ع  ب ال ري س عل م سياسي 

  .أع له الإبداعي 

برذع الا  حع ار عع  ب ابع  الأرض( وت رتهعا  1984قاصاة و شرع أول نجفي عع  قررعي  ععام  بدأ

وقدم أول أع له الروائي  عام ، ك  كت  للأيرفال أيضاة نجفي عات قرري  وح ايات، نجانيع أخرح

 برذ الا  ام ت يمر نن هذا( ليستفير نذج ه الرواي الإبداعل عبر روايات تركت أثراة ك يراة لعدح 1995

  .بجائ ة ال  كر بذسختها الرربي  عن رائرته  ترنل بشرر( 2010ت رت عام ، القارئ الرربي

 

 2020أكتوبر  8  الرمي  –الأمسية الأولش 

 :الرابط علش اليوتيوب

/6RV3PaZwsq8youtu.behttps:// 

 

 2020أكتوبر  15  الرمي  –الأمسية الثانية 

 :الرابط علش اليوتيوب

/9bMH0p9yY5Yyoutu.behttps:// 

https://youtube/6RV3PaZwsq8
https://youtube/9bMH0p9yY5Y
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 لي تقرأوا ولا، أشاء كما أكتب أتركوني :عبدُه خال! 

ثورة ضد كل الموروث الهذي أوقهف الأمهة عهن  إلى دعا الروائي السعودي )عبده خال(

كهد أن المراجعهة لتقهقهر الأمهة نجهد أن الكارثهة وأ، الحركة وجعلها تعي  في الماضي فقه 

  .المستقبل هو وجعله معه الماضي حمل أنه والاسلامي، العربي المهولة في اصابة العقل

وأكههد كاتههب روايههة )ترمههي بشههرر( الحاصههلة علههى جههائزة البههوكر بنسههختها العربيههة لعههام 

ت لديه بينهه نصهيرهم ويعدّ من أكثر الذين ينتصرون للمهمشين والذين لهم موصفا، 2010

ومشهكلته مهع المهوروث في الكهم المههول مهن الأقاويهل التهي لهم ، في كل مكان يقبعهون فيهه

باعتبهار الهدين بحهد ذاتهه ثهورة ، وأنه عندما يذكر الموروث فهو لا يشير إلى الدين، تمح 

وعنههدما تههوفي بههدأ بنههاء ، فقهه ( صلى الله عليه وسلم)لكنههها ثههورة اسههتمرت في عصههر الرسههول ، علههى السههائد

والتهي مها زلنها ، من سقيفة بنهي سهاعدة -تحديداً -الذي اعتبرناه مرتكزا( اوقد بدأ )ي الماض

المسهتقبل( )وفهِي ههذا الماضهي ، نبني عليها مستقبلنا كوجهة رئيسه في تحديد حركة العقهل

لهذا فمراجعهة المهوروث الفقههي ، انتصر النقل على العقل منذ أكثر من ألف واربعمائة سهنة

ومؤكهدا علهى ، قهع بحرفيتهه الراهنهة مهن غيهر الرجهوع للماضهي كقهدوةوالسيري ورخية الوا

، أخهرت حركتهها ةنمن أجل تحرير الأمة من قيود ماضهوضرورة تنقية الموروث من شوائبه 

وهذا لا يعني اسقا  الجوانهب الفنيهة والادبيهة التهي كانهذ سهباقة في تحركهها علهى حركتهها 

روث الفنهي والأدبهي والعلمهي والمعمهاري بمعنهى أن ألا نغفهل عهن عظمهة المهو، التنويرية

  .للأمة

 

 العالم بحاجة إلى السرد 

والهذي ، 2020وفي تعليقه على خبر فوز الشاعرة لويز كلوك بجائزة نوبل لهلآداب لعهام 

قال الكاتب عبده خال أن الشعر حضر هذا العام لأنه يهتلاءم مهع ، أعلن ظهيرة يوم الخميس

رغهم أنهه يهرى أن العهالم بحاجهة إلهى السهرد ، 2020م الجنون الذي يسيطر على أحداث عا
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الكلمهة  وأن، ولو لم يكن السرد هو المعجزة لما جاء القرآن سرداً ولهيس شهعراً ، الشعرإلى وليس 

  .لوحدها حكاية تحمل في طياتها سرداً تقملأ فراغاته من خلال مخيلة المتلقي لهذه الكلمة

ولكن الزمن القادم سهيكون ، و عصر الروايةوأضاف أننا منذ زمن نشعر أن هذا العصر ه

مع أننا نقول ، والعمود الفقري لهذا الفن هو الرواية لذا سنستمر بكتابة الرواية، زمن السينما

وميهزة ، حيهث كهل الفنهون تتواجهد وتتظهافر لتثبهذ وجهود الانسهان، ليس هناك زمن للفنون

  .الرواية أ ا وعاء حامل لكل هذه الفنون

ذكر الكاتب عبهده خهال أنهه خهرج مهن قريتهه حهاملاً الكثيهر مهن الأسهاطير ، وعن طفولته

رحمها الله( وهذا نتاج التعاي  في قرية لم يكن لهها )الشعبية وإرث  حكائي  كبيراً من الوالدة 

وسيلة من التواصل مع العالم إلا من خلال المتخيل الذي لعبذ فيهه الأسهطورة دوراً كبيهراً 

ن المهتمين بالأنثروبولوجيا يقولون إن العالم يتحرك ضمن مدار ثلاث وأشار إلى أ .ومهم 

  :وأكد قائلاً ، وعشرين حكاية مهمة تيتي في مقدمتها حكاية آدم وحواء وهبوطهما من الجنة

كنها  ولولا خطي ة آدم وغواية حهواء وإبلهيس لمها، بما اننا نتحدث عن المتخيل فالحياة حكاية»

  .«لوجودي الذي تتناسل منه الحكايات لتثبذ أن الحياة حكايةنتشارك الآن هذا العذاب ا

أنه كان مغرم  منذ البداية بالأساطير والحكايات الشهعبية التهي ، وأضاف في نفس الصدد

وأنهه يهرى أن لهها عمقه  أيضه  في الأسهاطير ، حملها من قريته ومهن عمهوم الجزيهرة العربيهة

كتور فاضل الربيعي أن أصهل الأسهاطير العالميهة ههو وأشار إلى أنه يؤيد مقولة الد، العالمية

من الجزيرة العربية ويعتمد على ذلك بالسرد القرآني لحقيقة أن أول بيذ وضع للنهاس كهان 

  .وأن التقاء آدم وحواء كان في عرفة حسب الأساطير، في مكة

 

 جسد هارب 

نشهيته في  استفا  الكاتب بالحهديث عهن طفولتهه وعهن، وحول تعايشه مع أزمة كورونا

وكيف أنه نجها في عمهر ، قرية تجري فيها الوديان مع الأمطار فتنتشر معها الأوب ة والأمرا 
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وهي نفس الحمى التي قضذ علهى خمسهة مهن إخوتهه ، الخامسة من حمى كادت أن تهلكه

ينهها أنهه لاحهق بإخوتهه لا ( حرحمهها الله)لذا تذكر خلال أزمة كورونها قهول والدتهه ، سابق 

حيث تم تغييهر اسهمه مهرتين في طفولتهه ليهتمكن مهن ، هذه إحدى عجائب الصورةو، محالة

في أيام كورونا لدي هاجس » :وأضاف .البقاء على قيد الحياة وفق الموروث الشعبي السائد

وكين هذه الحمى تقول لي إلى أيهن أنهذ ههارب؟ أنها قادمهة ههذه المهرة لأزرع كهل سهخونة 

 .«العالم في جسدك الهارب

بقهدر مها ههو تشهبث ، ليس خوف  من المهوت، الكاتب رعبه من حمى كورونا ولم يخفِ 

  .حيث أكد أن لديه الكثير من المشاريع السردية والحكايات التي تنظر الكتابة، بالحياة

  

 الحكاية أنثى 

ففهي مجتمعاتنها النسهاء ههن مهن يهروين الحكايهة ، وطرح الكاتب فكرة أن الحكاية أنثهى

لهذلك لهو كهان ، حيهث يعهد عيبه  أن يهروي الرجهال الحكايهة، امهاويعدن صهياغتها واسهتله

الروائي رجلاً في ألف ليلة وليلة لما استطاعذ أن تكون بهذه الخصوبة فالحكايهة أو الروايهة 

وذكهر أنهه سه ل في  .أو الصورة هي خصهبة وولهود لهذا لا يسهتطيع الرجهال انتاجهها في العهادة

لبوكر العربية عهن رأيهه في قهول النقهاد السهعوديين أن إحدى الأمسيات التكريمية بعد فوزه با

ولكونه تربى علهى يهد ، لذا أجاب بينه امرأة مما أثار دهشة الحاضرين، الرواية تكتبها الأنثى

 الأنثى واستلهم منها إرث  حكائي  كبيراً لذا يفخر بكونه امرأة تكتب باسم رجل

 

 الفنون تنتمي للمرأة 

أجاب الكاتب عبده ، بار الشِعر ذكراً مقابل كون الحكاية أنثىوفي سؤال حول إمكانية اعت

، وأنه كلمها تقهرب مهن المشهاعر الأنثويهة، خال أن جميع الفنون تنتمي للمرأة وليس للرجل

، وجهدها أرضه  خصهبة لكهل أنهواع الفنهون، باعتباره تربى تحذ سقف أنثهوي طهوال حياتهه
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ه الفنههون لمهها ظهههر شههاعر أو روائههي أو ولههولا الأمهههات اللههواتي حملههن في اعمههاقهن كههل هههذ

  .لذا فالشعر أيض  أنثى، تشكيلي

وحول ارتكاز مشروعه السردي على الهذاكرة الشهعبية ومحاولهة الحفهاا عليهها طازجهة 

يعتمهد علهى ، الأعلهى سهلطوي ، ذكر الكاتهب أن الهدين، وحيوية مقابل الرسمي والسلطوي

باعتبهار حتهى قصه  الأنبيهاء ، لقهديم والجديهدالصورة كما جهاء في القهرآن أو في العههدين ا

لذا فين وجودنا في الحياة هو لتيكيد الأسطورة حتى إذا انتقلنا ، مجموعة من الصور الحكائية

  .إلى نقطة أخرى من الزمن عبر الموت فحينها ربما سنعي  حقيقة وليس أسطورة

 

 انتصار للمهمّشين 

ه مهن الغهرق في التصهوير والتسهجيل وعن كيفيهة سهيطرة عبهده خهال علهى الروائهي داخله

خصوص  وأنه ، والرصد ليوميات البسطاء والمسحوقين على حساب فكرة السرد المركزية

أجهاب ، ويوظف إبداعه السردي ليكون لسان  لهم، يتناول قضايا المهمشين في أعماله كثيراً 

يجد في الروايهة  لذا فهو، الكاتب إن الانتصار للمهمشين هو انتصار لذات الكاتب المهمشة

لذا تتحول عنهده الروايهة ، الموازي للحياة أو لجميع أنواع السلطات الضاغطة على الكاتب

فعبر لسان الشخصية الروائية نقول ، إلى تاريخ صادقٍ موازٍ من خلال الكتابة وعي  اللحظة

أحيانه  قهد يحهاول الناقهد ، ما لا يقال خارج الرواية وبالتالي يتحول إلى الكاتب إلهى سهلطة

وأضاف أنهه  .انتزاعها من خلال الدعوة للحد من التفاصيل السردية التي يراها غير ضرورية

لا يهتم بمثل هذه الدعوات غالب  لأنه يجد متعة كبيرة في الكتابهة ومتعهة أكهبر في الاستفاضهة 

يتنقل ل، بالتفاصيل السردية وأنه حين يبذر بذرة كتابة واحدة تخرج منها سبعمائة بذرة أخرى

لا أريد أحداً أن يقهرأ ، ولا تقرأوا لي، أتركوني أكتب كما أشاء» :بين البذرة والسبعمائة وقال

 .«ولو علم الملوك والسلاطين بالمتعة التي يجدها الكاتب لحاربوه عليها .لي
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 للتاريخ وجهان 

كلاهمها يهدعي الصهدق( والتهي ، رسهمي واجتمهاعي، وعن مقولتهه )أن للتهاريخ وجههان

ت في روايته )الصهريج( آخر أعماله الروائية والتي رفض انتماءها إلى صنف الروايهات ورد

وقد أجاب أن التاريخ في الرواية يجب أن يكون خلفية ولا يكون هو الهدف بحد ، التاريخية

ة يهكتهب روايهة تاريخ إذاوأن أعظهم روائهي  .ذاته حتى لا يتحول التاريخ إلى سجن للكاتهب

عنهدما كتهب روايهة )الجنهرال في متاهاتهه( اذ مهثلاً الروائي الفذ ماركيز ضاربا ب، سوف يسق 

،  .اعتبر ان هذه الرواية التاريخية اعتقلذ ماركيز ولَم تمكنه من النفاذ الى جماليات المخيلة

 الفهن هو )خارج التاريخ الرسمي( عتبرا أن الوجه الاجتماعي للتاريخ والذي يكتبه الناسم

 بقايها كلنها أننها ويؤكهد، رقصهة أو، اهزوجهة أو، رسهم  أو شعراً  أو يةحكا كان سواء الصادق

 . بيخرى أو بصورة الحكاية نعيد فق ، أساطير

والبهديل أن نكهون نحهن مهن ، لا اتحامل حين أقول إن التاريخ الرسمي كهاذب»وأضاف 

 نحن هنا هم الناس( من خلال اللحظات التي نعيشها وألا نرضهى أن يكتهب)يكتب التاريخ 

مؤكههداً أن المهمهه  هههو كههل مههن حههاول الخههروج علههى سههياق التههاريخ  «أحههد عنهها تاريخنهها

  .والموروث وبالتالي اتهم بالزندقة

   

 لعنة الكاتب 

ذكر الكاتب أن القائمين على ، وبخصوص فوزه بالبوكر العربية عن روايته )ترمي بشرر(

تحولذ إلى لعنة على الكاتب  لكنها، الجائزة رأوا تكريم المنجز الروائي للكاتب عبده خال

وهو الذي كتب قبلها سهبع أو ثمهان روايهات ، عندما تحولذ كل العيون باتجاهه مرة واحدة

بعد أن درج علهى نشهر رواياتهه ، ظان  ألا أحد يقرأ له، باسترخاء كبير لم يكن يعنيه فيها أحد

ما أكد أن الكتابة ك .خارج المملكة حيث كان الصحفي عبده خال معروف  أكثر من الروائي

فقد منحته الكتابة الكثيهر مهن ، تمثل له متعة كبيرة وعشق  ولا يشغل نفسه بالتفكير بالجوائز
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المحبين والأصدقاء ولا يبالغ حين يقول إنه يتعبد بالكتابة التي قد تستمر في مشروع روائهي 

 .واحد مدة أربع سنوات

 

 آراء وجدل 

والتهي ، البه  مها تثيهر الجهدل في الأوسها  الثقافيهةوحول طروحاته وآرائه الفكرية التي غ

تقوده أحيان  إلى قاعات المحاكم كما حدث في خلافه مع الروائية السعودية قماشة العليهان 

سهواء مهن ، نتيجهة الكتابهة والهرأي، ذكر الكاتب أنه عادة ما يهدفع ضهريبة كبيهرة، 2004عام 

وأشهار إلهى الجلطهة ، عهارف والأصهدقاءصحته أو سمعته أو حتهى علاقاتهه مهع العائلهة والم

الدماغية التي تعر  إليها بعد حوار صعب مع بعض رجال هي هة الأمهر بهالمعروف والنههي 

ولكنه يناضل مهن أجهل  .عن المنكر الذين هاجموه في معر  الريا  للكتاب قبل سنوات

لروائيهة التهي البقاء على قيد الحياة ويقاوم تقدّم العمر ففي جعبتهه الكثيهر مهن الشخصهيات ا

  .والكثير من الحكايات التي لم يسردها بعد، تنتظر الخروج إلى الضوء

ثار جدل على مواقع التواصل الاجتمهاعي حهول طروحهات ، وبعد  اية الأمسية الأولى

لييتي في الأمسية الثانية ويؤكهد مهن جديهد أن ، الكاتب عبده خال بخصوص أن الحكاية أنثى

، وهي التي تصنع كل شيء من انتاج، الأنثى هي المنتجة إبداعي  هناك زمن أنثوي كانذ فيه

ثم جاء زمن ذكوري أخذ من الزمن الأنثوي كل مكتسباته الماضية ومن  .وحكايات، وخيال

فرواية الرجل للحكاية هو نوع من الاستلاب للدور الذي كانذ تقوم به ، ضمنها الحكايات

  .ابن أنثى جيد الأنثى بالأصل والكاتب الروائي الجيد هو

مههن البرنههامج الأمسههية الأولههى في خه التههي وردت ونههاق  ردود الأفعههال التههي اثارتههها آرا

 إلهى بكلامهه اسهند أنهه مبينا، «الحكاية أنثى» إنوتحديدا قوله ، بمواقع التواصل الاجتماعي

 الباب هذا من ليس، بداياته في( نيفين) اختاره أنثوي باسم كتب أنه أشار بل، تاريخي تقسيم

 فمها سخريتهم تثير نفسها القراءة كانذ حيث، آنذاك الحي في أقراني سخرية من للهرب» بل
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لجههيت للكتابههة للخههروج مههن هههذا  وقههد، ضهياع الحيههاة» وأضههاف، قههال كمهها «بالكتابههة بالهك

 .بل خرجذ من ضياع عام إلى ضياع داخل السرد الروائي، ولا أدّعي أنني خرجذ، الضياع

 ههو الحقيقية ورسالتك، الوقذ طوال ضائع  تكون يمانك يجب عليك أنربما لتصل إلى إ

، أنه ينتمي إلهى الإنسهان في أي مكهان مهن العهالمأكد و «الآخر إيمان وليس الداخلي إيمانك

 .ي(الكاتب السعود)لذا يرفض أن يقال عنه 

 يتههعن روا ٢٠١٠الفائز بجائزة بوكر العربية ، قال عبده خال، وحول مراجعة الموروث

فقهد عشهنا زمهن  .جاء القرآن الكريم لتيكيد القراءة وليس لتيكيهد المحفهوا» :(ترمي بشرر)

جعهل الأمهة تعهي  في ، والقيهاس كواحهد مهن مصهادر التشهريع، المحفوا وليس المكتهوب

وعندما أدعو لتنقية الموروث فذلك لأننا حملنا كمه  ، الماضي وهذا جمّد الفكر الإسلامي

  .«الفقهي الذي عرقل الفكر الإسلامي والعربي تحديداً مهولًا من النظام 

 

 الكتابة وإثارة الأسئلة 

فالسرد لهه منافهذه الخاصهة ، ليس هناك مكان لا يصلح للكتابة» :قال، وحول بي ة الكتابة

كما أن الأغنياء لهم ، وثراء الخليج لا يعني أن الساكنين فيه كلهم أثرياء، لتقديم العمل الفني

لهذا ، والكاتب المتمكن بإمكانه تحويل حتى الصمذ إلى روايهة، سهم المعذبةمآسيهم وأنف

، فالإنسان هو الانسان، أنا ضد مقولة أن المكان الخالي من الأحداث لا يصلح لكتابة رواية

 «.والدمعة في جازان هي نفسها في البرازيل

، سرار الكون كلهوكلّ ظلام يحمل أ، الليل هو الأصل» :قال، وعن السوداوية في رواياته

  «.وليس صحيح  ما هو سائد بين النهار يمثل الوضوح

أنهها خلقههذ لإثهارة الأسهه لة ونههب  الأحههزان » :قههال، وعهن الكتابههة في المواضههيع الجدليهة

ولكنهي أحهب  .وليس لمواجهة المجتمع عهبر التحهرب بالمسهلمات والمفهاهيم، المتراكمة
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ولي على جزء من المعرفة لا يعني أنني فحص، التحاور مع المختلف للوصول إلى الصواب

  .«عارف

 :أجههاب عبههده خههال، وحههول روايههة )الصهههريج( وتناولههها لقضههية العبوديههة والعنصههرية

ربما تحولنا من عبودية الإقطاع إلى ، العبودية ما زالذ موجودة لكن بيشكال أخرى جديدة»

ولهيس  .إلى دول عظمىبل إلى عبودية دولة بكاملها بحكامها وشعبها ، عبودية المؤسسات

 .بهل سههل الوصهول للحهل بجعلهه أمهراً تعبهدي ، صحيح  أن الإسلام قضى علهى العبوديهة

  «.والروائيهههون السهههعوديون لهههم يتنهههاولوا الأقليهههات في السهههعودية لحهههد الآن في كتابهههاتهم

في الصهريج البطولهة للمكهان ولهيس للشخصهيات ومهن يسهكن حهارة الهنداويهة » :وأضاف

كلما زاد حبك للمسيلة السردية كلما ارتدّيذ إلى واقعك ومكانك وطفولتك و، يدرك ذلك

 «.لتخلق منها إبداعك الخاص

لن يمتلك الكاتهب الحريهة إلا عنهدما يقهرر عهدم طلهب » :قال، أما عن استقلالية الكاتب

لأنهك ، وعدم الاحتياج إلى أحد هو أن تكهون )آبقه ( بهالمفهوم الاجتمهاعي، شيء من أحد

  .«أن تكون مخط   خيراً من أن تكون صائب  برأي الغير .القطيعخرجذ من 
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 محمد علي شمس الدين :الضيف
ليُر ح يحقاة رهيعَ  ، و شأ في بيتِ ردّهِ شيخِ القري ، ه  الل ذاني الجذ بي الا  وُلد بذ هِ  الج لِ 

ص تِ الجدِّ امذحدرِ نن أعالي الح لِا ال ربلاي وضيفَ ن ت تِعهِ التعل هتحعت لعه  روبَ الشعررِ نعن 

ترلعّم الجعرَ  عع   .وربما ب ابَ  التاريخ الا  تحرّل هيه يحقاة ع  شعها ة العدكت راه، ب ابِ  امرر 

واسعتفير ه عاا في نُعدلِا الشعرر التعل يرعذرها ،  أشجارِ ال رومِ في القري  عارَ  الردرِ حافَي القعدن

  .الخيال

هربّ قرائدَه ن  راة لى  ح ي ته آسعيا وارتقعى ن لَ عه الشعرريَ  الراليع  وأعلعن  فسَعه أنعيرالَ 

ا في آخعرِ نعا كُتع  ، يسمَ الأكثرَ أهفيي ة ا»، ليذقش اسفَيه في يرليرِ  شرراءِ الر ، الطي ر والأكعثرَ وععدة

في هعاا » :ويضعيف .كع  يقع ل امستشرعق الإسع اني بعدرو ن  تعابي  « الحعدي نن الشررِ الل ذاني

، امتحعدِ الجع هر، الشاعرِ شيء نن امجالهعِ  ن يعفو وصعر ء شيءو نعا ي رع  عع  امجعرِ  امطلع 

، وقلع و هعم الشعرراء العاين يذت عولا عع  نفيعانرةِ التخيعل، اللاصِ  بالشرر في أثعرِ شعفي  العدين

ول عذهم يتقعدن لا ، وهؤيء يرره لا ألا نفيانرتهَم نجاله و كبرح، ه  عامٍ وعا  ويتجاولولا لىيرار نا 

   .«في يرريقها

 

 2020أكتوبر  29  الرمي  –الأمسية الأولش 

  :الرابط علش اليوتيوب

/0dNzfF1A58Ayoutu.behttps:// 

 

 0202نوفمبر  5  الرمي  –الأمسية الثانية 

  :الرابط علش اليوتيوب

/d62FlSKiZtQyoutu.behttps:// 

https://youtube/0dNzfF1A58A
https://youtube/d62FlSKiZtQ
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 وعزّز قناعتي بأن ، السياب صدمني «بويب» :محمد علي شمس الدين

 مخيلة الشعراء هي من تصنع الرموز

اءة التهي في رد مباشهر علهى الإسه الشاعر العربي الكبير )محمد علهي شهمس الهدين( قال

بعد كل ههذا ، في هذا العالم المتوح » صلى الله عليه وسلموجهتها صحيفة فرنسية لشخ  النبي )محمد( 

بيمسّ الحاجة لبضع مبادئ ، التقدم التكنولوجي والعلمي وبعد كل هذا التوح  الرأسمالي

حيث أن تقدم الإنسان بالتقنيات والوصهول بالعقهل علميه  ، جاء من أجلها الرسول الأعظم

هذا العالم بحاجة إلى ميهزان دقيهق  .قد يكون مدمراً إذا ظل بدون ميزان، عيدةإلى مسافات ب

لذا فإننا بحاجة ماسهة ، وكما قال النبي الأكرم )إنما ج ذ لأتمم مكارم الأخلاق(، في العدل

  «.إلى المكارم المحمدية والتي هي جزء من الأنوار المحمدية

جهائزة العهويس الشهعرية عههام  الحهائز علههىالشهاعر محمهد علههي شهمس الهدين أضهاف و

وغالبًا ما كهان ، مشكلتي في الشعر أحيان  أنني أجد ميزان العدل في العالم مكسوراً » :2011

 .كان هو من يعدّل ميزان العدل في التاريخ منهذ أن وجهد حتهى الآن( صلى الله عليه وسلم)ومحمد ، مكسورًا

م الآن بحاجة ماسة إلهى كما أن العال .إنما تهاجمه الف ة الباغية والمتوحشة، لذا حين يهاجَم

وأصههر الشههاعر علههى أن يبههدأ الأمسههية  «.هههو هههذه الرحمههة صلى الله عليه وسلموأن النبههي محمههداً ، الرحمههة

بقصهيدة )شههمس محمههد( المؤسسهة علههى مهها يسههمى بالخطهاب الههديني الإسههلامي المتعلههق 

 .وهي الحقيقة التي أشار إليها الغزالي وبن عربي في الكثير مهن كتابهاتهم، بالأنوار المحمدية

 :ث يقول في قصيدتهحي

 لمحمد»

 لغة الأر 

 وميزان الحقيقة

 ومحمد

 رفة العشب على جفن الحديقة
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 وله الباب الذي يفضي إلى السر

 وله مفتاح السماء

 له وردة عين الفقراء

 ومحمد

 «دائم  يبدأ من أول سطر في الخليقة

 

 الشاعر والخيال 

أجهاب ، لتجربة الشعرية للمبهدعوعن سؤال حول أهمية المعرفة القرآنية والروحانية في ا

أ ا تضيف بعداً من التيمل يتجاوز إطار الكلمهات باتجهاه ، الشاعر محمد علي شمس الدين

فإذا كام مهن مرامهي الشهعر سهبر أغهوار ، الصمذ الموحي والصفاء الداخلي للنفس البشرية

وآخههر في واحهد في الآفههاق ، فثمههة طريقههان، العهالم وإماطههة اللثههام عهن بعههض أسههرار الوجهود

أو ربمهها ، بههل أن العههارفين سههبقوا فرويههد .الأنفههس )سههنريهم آياتنهها في الآفههاق وفي أنفسهههم(

  .«ما زار منطقة في النفس البشرية إلا ووجد شاعراً سبقه إليها» :قصدهم حين قال

علهى سهبيل ، لنا بهاع طويلهة في ههذا المجهال، وأشار إلى أننا كمسلمين وعرب وإنسانيين

إليه )ابن عربي( في الفتوحات المكية حيث وصل إلى ما لم يصل إليهه أحهد المثال ما وصل 

وأعطى قيمة حقيقية لإبداع الإنسان عندما تكلهم ، من قبله ولا من بعده في الأنوار المحمدية

حيث اعتبر الشاعر يصبح على صورة خالقه عز وجل من حيث إنه يلجي لأسرار ، عن الشعر

 .شاعر يوجد ما ليس موجوداً بالخيال وبيسرار اللغةلأن ال، اللغة ولإطلاق الخيال

 

 الجذور والقرية وأبو العلاء المعري 

قال الشاعر محمد علهي ، وعن مسارات الطفولة وتيثيراتها على شخصية وتجربة الشاعر

وطفولتي كانهذ حهرة ومفتوحهة ، لكي تعرف الرجل عليك أن تعرف الطفل» :شمس الدين
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من خلال مكتبة جدّي ومها تحتويهه مهن كتهب ، رافي  ومعرفي جغ، في مكان عالٍ في الجنوب

، مما جعلني أقرأ كتب  كثيرة وأتعهرف إلهى أفكهار ثقيلهة، نفيسة وعميقة في الفلسفة الوجودية

  .«وكنذ أقول كان يلزمني قليل من الشعر لأفسر هذا العذاب ولكنني لم أكن شاعراً 

ا تحتويهه مهن عناصهر تسهاعد في تشهكيل أن هذه المعرفة المبكهرة والطبيعهة بمه، وأضاف

حيث بدأ بكتابة الأمثال وتدرج بعدها ، هي التي قادته إلى شي ما إسمه الشعر، كيمياء الشعر

 .إلى كتابة الشعر

والشهاعر الهذي ، أنهه، أنه بعهد سهتة عقهود مهن محاولتهه الشهعرية الأولهى، ويضيف أيض 

مهن  :الآخر ويسيله من أنذ؟ ليجيبه الآخهر ينظر أحدهم إلى، كانا كالمرايا المتقابلة، داخله

اثنهان ولهيس واحهداً وأن ههذا الهوعي ، وأنهه باختصهار، أنذ؟ وأ ما منكشفان على بعضهما

  .المبكر منذ الطفولة كان مصحوب  بقشعريرة في السؤال والإحساس والمعنى

 

 الكتابة استئناف للكتابة 

بدون أسهلاف( وههل يمكهن أن يكهون  وعن مقولته )إن الكتابة است ناف للكتابة ولا ن 

، محمههد علههي شههمس الههدين اسههت نافًا للمعههري وديههك الجههن وجههبران والشههيرازي وغيههرهم

أن لا شهيء يخلهق ولا شهيء يضهيع وكهل شهيء ، تيسيس  على عبارة علميهة فيزيائيهة، أجاب

لذا أي ن  جديد ههو ابهن أسهلاف مطمهورين في ، والتحولات هي ولادات جديدة، يتحول

وهذه الكتابات الإبداعية شبيهة بالولادات الطبيعيهة وكهل واحهد منها ههو ، واللاوعيالنفس 

وفي هذا الاست ناف يكون الإنسان نفسه وغيره في وقذ واحهد بمقهدار  .ابن أسلافنا حتى آدم

  .ما ينطوي على أي واحد من أسلافه

عينيات مهن وفيما يخ  كونه أحد رموز ظاهرة الجنوب الأدبية والتي عرفذ بداية السهب

القرن الماضي والتي ضمذ إلى جانبه جودت فخهر الهدين واليهاس لحهود وحسهن عبهد الله 

ذكر الشاعر محمد علي شمس الدين أ م كانوا شهعراء أصهدقاء مهن ، وشوقي بزيع وآخرين
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الجنههوب في فلههك اليسههار اللبنههاني والحركههة الوطنيههة الههداعم للمقاومههة الفلسههطينية في عهههد 

سهر عرفهات وكهذلك أيهام الحهرب الأهليهة اللبنانيهة حيهث كنها أصهدقاء في الرئيس السهابق يا

لكهن ههذه الحركهة التهي كانهذ متصهلة  .الشعر وفي الحيهز الاجتمهاعي والهوطني والسياسهي

أصبحذ في ذمة التهاريخ بعهدما تفهرق الشهعراء وتفرقهذ ، بالمجلس الثقافي اللبناني الجنوبي

أشهار الشهاعر إلهى وجهود ههذا الأثهر ، يهار شهعريوحول أثر الجغرافية في تشهكيل ت .الأفكار

، تاريخي  في التراث العربي كما كان يحدث في المدارس الأدبية في بغداد والبصهرة والكوفهة

وأن الأماكن بإمكا ا تشهكيل جماعهة لكهن لهيس ، أو بوجود ما يسمى شعراء بغداد وغيرهم

دبيهة يصهنعها الفكهر والتيمهل حيث إن المهدارس الفنيهة والأ، بإمكا ا تشكيل مدرسة شعرية

  .وليس بتيثيره وحده، بمساهمة المكان الجغرافي

 

 الشعر بين التاريخ والفلسفة 

، ذكر الشهاعر، وحول مقولته )إن الشعر يبدأ دائم  حيث ينتهي التاريخ وتنتهي الفلسفة(

عر وذكر أنه دخل في نقاب مع صهديقه الشها، إن كل شعر حقيقي يعبر عن الراهن والمرتجع

الكبير أدونيس حول كتاب الأخير المعنون )الكتاب( وكتب عنه مقالين مطولين أحدهما في 

مجلة العربي والآخر في جريدة الحياة بعنوان )البحث عن إبهرة الشهعر تحهذ قه  التهاريخ( 

حيث بين فيه أن صديقه الشاعر أدونيس أثقل الشعر بحمولة نصية مهن التهواريخ القديمهة إذ 

وأنه ، لكي يكتب بيتين من الشعر في الوس ، الحواشي كما وردت من مضا اكان يضعها في 

ثم وصهل إلهى مقولتهه  .قال له لا حاجة لوضع هذه الحواشي بافترا  أن الآخرين يعرفو ا

، الثانيههة )أن لا شههعر مههن دون تههاريخ وفلسههفة( لكههن الشههاعر لههيس مؤرخهه  ولههيس فيلسههوف 

وهذا ما تناوله في شهعره مهن خهلال البهدء  .اسمه الشعرفالتاريخ والفلسفة خلفية لشيء آخر 

  .من حيث تنتهي الحكاية التاريخية كما في قصائده عن مجنون ليلى والحجاج وغيرهما



 العاني عبدالحق وسام –عبدالرزاق الربيعي 

 

50 

وجواب  عن سؤال الناقد العراقي الدكتور سعد التميمي حول توظيفهه للرمهوز التاريخيهة 

وأوجهد ، تهاريخ وفلسهفة في شعره أجاب محمد شهمس الهدين أنهه وظفهها كمها يهرى كقهارئ

تواريخ أخرى في القصيدة كما في قصائده رسائل مهربة لحبيبتي آسيا وأميرال الطيور ومنازل 

ووظفها كما ، على أهميتها وخطورتها، كما أنه اشتغل على المعاني الثيولوجية الدينية .النرد

  .ةآدم لا يندم( بحيث يفتح أسطورة في الأسطورة لكتابة القصيد)في قصيدة 

 

 والسياب ..وجيكور ..بغداد 

وعن عبارته التي أطلقها في بغداد بعد زيارته لقرية جيكهور )أن الأ هار يبتكرهها الشهعراء 

ذكر الشاعر محمد علي شمس الدين أنه كهان مفتونه  برمهوز بهدر ، والمدن يصنعها الخيال(

نهدما زار )أبهو ولكنهه ع، شاكر السياب الشعرية مثل قريهة جيكهور و هر بويهب وشهباك وفيهق

الخصيب( حينها وجد أن النهر عبارة عن خي  رفيع من الماء بين النخيهل وأن شهباك وفيقهة 

لذلك أطلق عبارته تلك ليثبذ أن مخيلة الشعراء هي مهن تصهنع ، مجرد ثقب في جدار قديم

  .الرموز وهي القادرة على خلق حياة موازية بطريقة شعرية

قيقي لا يمكن أن يكون واقعي  وأنه لا يؤمن بالمدرسة وأكد في هذا الصدد أن الشعر الح

وعلى سهبيل  .الواقعية في الشعر وأن الشاعر هو مبدع يوجد ما ليس موجوداً بواسطة الخيال

المثال فهو لا يحب شعر بابلو نيهرودا في السياسهة الواقعيهة ويعتهبره مباشهراً جهداً بينمها يبهدع 

لك أشار إلى محمهود درويه  في قصهيدته )سهجل وكذ .كثيراً لحد الدهشة في قصائد الحب

أنا عربي( وكيف انه تناول المسميات الواقعية بشيء كبير من المباشرة التي تسهلب خاصهية 

كما أكد أنهه نفسهه  .الخيال قدرتها على العمل والتيثير وتخفف من طاقة الإيحاء في القصيدة

لا يسههق  في الواقعيههة  يتعههاطى مههع السياسههة في شههعره بحههذر شههديد وتصههفيات كثيههرة كههي

  .مؤمن  أن مهمة الشاعر هي تعرية الداخل وليس الخارج، والمباشرة في الطرح
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 أقنعة 

وأضاف الشاعر محمد علي شمس الدين أن الأشياء التي يتكلم عنها في شعره هي أقنعهة 

 :الصخرة( التي يقول فيها)وضرب مثلاً على ذلك بقصيدة ، لذاته الشعرية

 العمل الخلابفي فوضى هذا »

 حيث الشعر يوحّد بين الأشياء

 يحلو أن أتقدم للصخرة أسيلها

 «هل أنذِ أنا؟

وحول سؤال الناقد الهدكتور حهاتم الصهكر عهن حهدود التحهديث الأسهلوبي التهي يراهها 

بجانهب مها تحهدث عنهه مهن تطهوير التعامهل الأسهطوري ، الشاعر محمد علي شمس الهدين

، لي شهمس الهدين أن الأسهلوب بالنتيجهة ههو الشهاعرأجاب محمد ع، مضموني ، والرمزي

كمها قهال الجهاحظ )أن المعهاني مرميهة علهى ، ولكل شاعر أسلوبه حتى وإن تشابهذ المعاني

والأسههلوب لههه عناصههر تتمثههل بإصههغاء الشههاعر للموسههيقى والإيقههاع في القصههيدة ، الطريههق(

ن أو اللسهانيون مهن أن بالإضافة للحوار بين الصوت والصمذ على خلاف ما قالهه البنيويهو

  .كل صوت هو معنى أو دلالة

نشر الأستاذ غيلان السياب عدة تغريهدات علهى صهفحته في ، وبعد انتهاء الأمسية الأولى

تناول فيها ما ذكره الشهاعر محمهد علهي شهمس الهدين مهن وصهف لنههر بويهب ، موقع تويتر

كهر للثقافهة والخهدمات( تابعذ البارحة أمسهية )مركهز حهدائق الف» :وشباك وفيقة حيث قال

الثرية مع الشاعر محمد علي شمس الهدين والتهي أدارهها الشهاعران عبهد الهرزاق الربيعهي و 

، للسهياب، كغالهب أحاديهث الشهعر، تطهرق الكهلامو، كعادتهمها واقتداروسام العاني بمهارة 

 وكيهف أن الشهاعر شهمس الهدين كهان، إشارة لنههر بويهب، النهر ابتكرالذي ذكر الضيف أنه 

كمها وصهفه )وتصهوّره(  «ذلهك النههر الههادر»، متشوق  لرخية شباك وفيقة في جيكور وبويب

وكسائر من وقعهوا قبلهه  .على قصيدة )النهر والموت( كما ذَكَر استناداالأستاذ شمس الدين 
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، «وهادراً كالموت»وعجيب   استثنائيان يكون أفي فخ تصورّهم بين هذا النهر )الصغير( لابد 

من الماء فيه حصى وذباب   ناشف  خيط»اعر المفارقة فيما رآه من أنّ هذا النهر كان ذكر الش

م ألحهق الأسهتاذ شهمس الهدين ثه !للأسف، كما قال في وصفه «تحذ نخلات أبي الخصيب

نطلهذ او «ثقهب في جهدار مههدّم»بوصفه أنهه كهان ، الذي كان متشوق  لرخيته، «شباك وفيقة»

ذيب الصبيان الذين تجمّعوا حوله في جيكور ودلّوه على الشهباك أكا، كما أظن، على شاعرنا

أعهود  !الذي انمحى من الوجود هو وتلهك الهدار ولهم يبهق منهها حتهى الجهدار المههدّم، ذاك

عن زرعههِ  السياب ليبحثوا ابعد ثمانين عام من عهد صباه وصب لبويب الذي يزوره الزائرون

خي  »فعل الزمان به وبالعراق جميعه الذي صار  ماه دون أن يدركوا ئوأسماكهِ وأقمارهِ وما

 نعهم، الشاعر يبتكهر عوالمهه .ليخرجوا بعدها بتلك الخيبة وتلك القسوة في الوصف «دخان

لكهن الشهاعر لهيس  ..ويبتكر  ره وبساتينه بموحياتهها بخريرهها وعبيرهها وظلالهها في روحهه

يعذب الشعر ليس أكذبه كما قالوا ف، حاوي  )بدعوى الخيال( ليخرج للناس ما ليس حقيقي 

  .وكما يتوهم الواهمون

بهرد الشهاعر محمهد علهي شهمس الهدين علهى تغريهدات الأسهتاذ الثانيهة بدأت الأمسهية و

أولًا تحية لغيلان ابهن بهدر شهاكر » أجابحيث ، غيلان ابن الشاعر الكبير بدر شاكر السياب

ان ذلك مسهتطاع  وعلهى ابنهه غهيلان فينا كنذ شغوف  بالتعرف على بدر فيما لو ك، السياب

وهذا الشغف هو شغف شخصهي منهي للتعهرف إلهى ، الذي أحبه لأنه ابن بدر شاكر السياب

تلك الأماكن التي خلدها السياب في قصيدته )بويب والموت( وقصيدته )شباك وفيقة( لأن 

مزاً للحياة الأماكن في النتيجة هي أطلال وكانذ رغبتي في أن أرى كيف أصبح  ر )بويب( ر

وأنا أعهرف تمامه  أن ، نافذة للحب والشغف، وكيف أصبح شباك أزرق في جدار، وللموت

وعندما ذهبنا هناك فعلاً تجمع حولنا الصبيان ليرشدونا إلى مها ، بويب لن يكون سوى نفسه

والأهميههة في الموضههوع هههو أن السههياب بقصههيدته بويههب والمههوت التههي يبههدأها بهههذا ، نريههد

 :المقطع
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 راس برج ضاع في قرارة البحرأج

 الماء في الجرار والغروب في الشجر

 :إلى أن يقول

 غابةٌ من الدموع أنذ أم  ر؟أ

 والسمك الساهر هل ينام بالسحر؟

 :نظر إلى ذوبان بويب في البحر ورأى من خلال ذلك حركة الموت

 فالموت عالم غريب يفتن الصغار

 وبابه الخفي كان فيك يا بويب

ا استطاع أن ينقل بويب من جغرافيا أبي الخصيب إلى الميتاجغرافيها أو إلهى والسياب هن

بل إلى سؤال في الحياة والموت وإلى مها ههو أبعهد مهن بويهب وابعهد مهن أبهي ، الميتافيزيقي

وبالتالي لم يعد بويب  راً يجري في أبي الخصهيب بهل  .الخصيب وأبعد مني ومن كل شيء

  «.ك قلذ الأ ار يبتكرها الشعراء والمدن يصنعها الخياللذل، أصبح بوابة الموت والحياة

وصعد من هذا المشهد ، وأضاف أنه وصف بويب في الأمسية الماضية كما شاهده حينها

إلى استنتاجه الإبداعي لأن شغفه لم يكن ببويب النهر بمقدار ما كان همه كيهف أن السهياب 

 هر يسهير في جغرافيها الحيهاة والمهوت  استطاع أن يحول  هراً يسهير في جغرافيها الأر  إلهى

  «.نحن أبناء بدر شاكر السياب» :وأردف قائلاً  .وهذا هو الشعر وهذا ما يهمه

 

 الشعر وتحديات العصر 

وحول إمكانية الشاعر الحفاا علهى اللغهة الشهعرية العاليهة وسه  التحهديات المعاصهرة 

ن أن ههذا واجهب الشهاعر قال الشاعر محمد علي شهمس الهدي، التي تحي  به من كل جانب

وسره في هذا الزمن الذي ورث أزمنة كثيرة من القلق والأس لة والعذاب والتحهدي والفهرح 

 .ثم قرأ مقطع  من إحدى قصائده .أيض 
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لأنهه ، وأردف قائلاً أن الشاعر هو ذلك الوتر الذي يهتهز في ريهاح الأزمنهة أكثهر مهن سهواه

والآن بعهد  .رخيتهه ورخيهاه مختلفتهان عهن غيهرهو، يحمل شعوراً خاص  بالأشهياء مهن حولهه

وبعههد أن سههحق الاسههتهلاك ، ازديههاد المهمههات وتحههول العههالم إلههى عههالم إشههاري عنكبههوتي

، وأصهبح الشهعر، أصبح الشاعر أكثر حساسية لمها يجهري، الإنسان وسحق الظلم الكائنات

والشاعر ههو الهوتر  .المأكثر تيهب  وانتباه  لما يجري فيه وحوله في هذا الع، بعكس ما يقال

  .الذي يعزف للعالم الألم والفرح والدهشة

وعن سؤال حول إمكانية الشعر الاحتفهاا بالدهشهة والمفاجهية في ههذا العصهر الملغهوم 

أنهه لا يسهتطيع ، أجاب الشاعر محمد علي شمس الدين، بالتحديات وعن فكرة أوان الشعر

لكنه ، أن الغمو  جزء من تكوين الحياةرغم ، القول أن الشعر هو ما كان غامض  وحسب

لذا ، وأن التعبير عن الإحساس بما يجري حولنا هو مهمة الشاعر .في الوجود وليس في اللغة

قد يقول الشاعر كلمهات شهديدة البسهاطة وميلوفهة ويوميهة ولكهن وراء ههذه البسهاطة أسه لة 

  .الم بالميتههافيزيقيالغيههب( أو مهها يسههميه العهه)تضههرب فيمهها وراء الظههواهر وهههو مهها نسههميه 

أن كل شعر لا يطرح سؤالًا خلف الظاهر سهيكون هشه  وعهابراً بغهض النظهر عهن ، وأضاف

وكشهف أنهه يجتمهع أحيانه  بهالفلاحين بهالجنوب  .بساطته أو غموضهه أو حتهى موضهوعاته

لذا لهم ، ويجد فيهم ثمة من يصغي ويبكي حين يسمع الشعر، اللبناني ويقرأ شعراً ليس هين 

فإذا فقد العالم دهشته بالشهعر فههذه ههي القيامهة ، الشعر دهشته ومال زال يفاجي العالم يفقد

 . ولا يعود الإنسان إنسان 

 
 

 الشعر بين الفلسفة والعاطفة 

 :لاً تكلهم الشهاعر محمهد علهي شهمس الهدين قهائ، وعن علاقة الشعر بالفلسفة والعاطفهة

رأ مقطعه  مهن إحهدى قصهائد ديوانهه ثهم قه «يجب أن تكون هناك أسه لة وجوديهة في الشهعر»

 (.)النازلون على الريح
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وأضاف أنه لهيس مطلوبه  مهن الشهاعر أن يكهون فيلسهوف  ولكهن يجهب أن يكهون هنهاك 

أما الشعر الذي يعر  الفلسفة ، فالحالة الشعرية تطرح قشعريرة وسؤالًا في الوجود، سؤالاً 

  .فهو تعليمي حِكَمي وهو ضعيف شعري 

 :مقطع  من قصيدته الأيام ثم قرأ بعدها

 تجري في جسدي الأيام

 جسدي المجرى والأيام الماء

 وحين يسائلني ملك الشعراء

 هل ماء النهر هو النهر

 أتلعثم

 وأقول له لا ونعم

 فينا لا أشرح للطير سماء الطير

  .ولا أشرح للطفل حليب الأم

وأن ، وأنهه يهؤمن بالغيهب، كما أكد مقولته السابقة أن الشعر هو أحد أقدم جروح الغيهب

فهو يحتوي على قشعريرة تتعلق بالغيب ، كل شعر في العالم مهما ادعى واقعيته أو اشتراكيته

ووحهده الكهائن البشهري يفكهر بالغيهب والمجههول وههذا نتيجهة العقهل الهذي ، وبالمجهول

  .أودعه الله سبحانه وتعالى فيه

 

 هندسة النفس البشرية 

تحهدث الشهاعر محمهد علهي ، زال قهادراً علهى تغييهر الواقهع وحول إيمانه بين الشهعر مها

فعوامهل التغييهر لهدى الإنسهان كثيهرة ومهن أهمهها ، شمس الدين عن أنه مها زال يعتقهد ذلهك

الشعر الذي يعمل على مساحة النفس البشرية ويساهم بتكوين الرخية للأشياء والكشف عن 

ويعد الشعر فهاعلاً مهمه  مهن ، ريةويعبر عن الألم وعن الحب وعن الح، الهم وعن الطريق
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كما أشار إلهى أن  .فواعل القوة الناعمة التي تساهم في هندسة النفس البشرية كالعلم أو أكثر

فلقد كان الشعر )فلسفة قهوم لهيس ، العرب أعطوا البشرية شي ين مهمين هما القرآن والشعر

اسههتمر هههذا في شههعرنا و، لههم فلسههفة سههواها( كمهها قههال الخليفههة الراشهد عمههر ابههن الخطههاب

وأكد أنه يقرأ الرفض العربي سياسي  واجتماعيه   .المعاصر منذ السياب والبياتي ولحد الان

  .من خلال قصائد الشعراء

 

 مع أبي العلاء المعري ..العزلة 

ذكر الشاعر محمد علي شهمس الهدين أن ، وعن عزلته وشكل علاقته بيبي علاء المعري

وقهد سهعى إلهى مزيهد مهن ، الشعر وفي التكوين النفسي والفكريالمعري هو أحد أسلافه في 

التعرف إليه من خلال التعرف على الشهيخ عبهد الله العلايلهي مؤلهف كتهاب )المعهري ذلهك 

وذكر أيض  أن المعري كان يعاني من ألم العقل أكثر من ألم النفس ويفكر كثيراً  .المجهول(

ههذا ، اختيار عزلة مثلثة كما أشار إليها في كتاباتههفي الوجود والعالم وكان قاسي  على نفسه ب

ولهذلك  .بالإضافة إلى تيثره بفلسفة إخوان الصفا المتيثرة أصلاً بالفلسهفة اليونانيهة القديمهة

لكهن شهكه يختلهف عهن الشهك الهديكارتي مهن ، يعتبر المعري أحد أهم الشكاكين في العالم

  .حيث كونه شك  وجودي 

أن ، أكهد الشهاعر محمهد علهي شهمس الهدين،  وعلاقتهه بالشهعروحول النشر الإلكهتروني

ومن إيجابياته أن أدوات توصيل ، النشر الإلكتروني يمثل جداراً عالمي  للنشر يقرأه من يريد

، الإحساس الشعري لم تعد حكراً على أدوات معينة كالمؤسسهات والصهحف والمجهلات

كما أن  .عبير وفي اختيار موضوع الكتابةوهذا اتساع لأفق الحرية في الت، بل أصبحذ مفتوحة

أعاد للشعر ما كان يطلق عليهه ، هذا الضخ الهائل من الكتابة الشعرية على مختلف تسمياتها

لكههن يبقههى السههؤال الأهههم هههل دخلههذ التقنيههات في تركيههب القصههيدة؟  .بينههه ديههوان العههرب

صهار يسهتعين بهالرموز لهذا ، فالشعر برق في اللغة وصهار إيجهازه يقربهه مهن الفنهون الأخهرى
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فالشهعر ههو ذلهك الهتردد بهين الصهوت ، كالرقم والسهم أو ما هو أبعهد مهن ذلهك كالصهمذ

  .والصمذ

 

 سؤال بودلير 

بينه شاعر غيهر مدرسهي ، ذكر الشاعر محمد علي شمس الدين، وبخصوص قصيدة النثر

ذ وكهل ويكتب القصيدة المركبة التي تستعمل الوزن واللاوزن وتستعمل الإشهارة والصهم

وبالإحالهة إلهى سهؤال  .وبالتهالي ههو لهيس شهكلاني ، الأساليب التي تخدم الهن  الشهعري

بودلير )هل يمكن أن يقشتق مهن النثهر قصهيدة؟( فإنهه يجيهب بهنعم حهين يقهدم النهاثر قصهيدة 

وأكد أنه يكتب النثر عنهدما تطلهب  .تحتوي على روح الشعر من خلال الإيقاع وليس الوزن

إن هناك شيء مهن الإيقهاع في الشهعر )نه ميال لناحية الوزن بما قاله إليوت لك، القصيدة ذلك

إذا اقتربذ منه ابتعد وإذا ابتعدت منهه اقهترب( وههو مها شهبهه أوكتهافيو بهاث بالمحهارة التهي 

وأشار أيض  إلى كتاب الدكتور علوي الهاشمي المعنون )المتحرك ، تسمع منها هدير البحر

  .(والساكن

 

 قد أدبينقد فكري ون 

أن ، أكد الشاعر محمد علهي شهمس الهدين، وعن عدم رضاه عن المشهد النقدي العربي

، حيث تناولهذ دراسهات عديهدة تجربتهه الشهعرية باستفاضهة، هذا لا يمثل شكوى شخصية

ولكنهه لههيس راضههي  عههن النقههد العربههي بسههبب المقارنههة مههع الغههرب حيههث تتههوفر المههدارس 

ورغم أنه يقر بوجود منتج نقدي أدبهي  .ارس الفنية الإبداعيةالفكرية النقدية إلى جانب المد

، بمها لا يقهاس، إلا أنه يهرى أن العمهارة الشهعرية العربيهة لهدينا سهابقة، كبير في عالمنا العربي

وأن تيخر الفكر النقدي العربهي ههو جهزء مهن التخلهف العلمهي ولهيس ، للنظرة النقدية إليها
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العربيهة المعاصهرة منهذ السهياب لحهد الآن لهم تشههد  وأن التجربة الشعرية، الأدبي وحسب

  .لذا نحن بيمس الحاجة للفكر النقدي، فكراً نقدي  يتلاءم وحجمها وعمقها المعرفي

 

 النرجسية 

فقد بين الشاعر محمهد علهي شهمس الهدين أن اسهتخدامه ، أما بالنسبة لاتهامه بالنرجسية

، نهه يسهتخدم الأقنعهة كثيهراً في شهعرهوأ، لضمير المتكلم في قصائده هو مظههر سهيميولوجي

فهنالك الأنا داخل القناع وهناك القناع الذي يجعل المستور ، وبالتالي يصبح اثنين لا واحداً 

وحينمها يسهتعمل القنهاع في شهعره  .فالتخفي هو سيطرة، داخله أكثر قوة وأبعد نيلاً ووصولاً 

ولن ، الصراع يدفعه لقتل القناع وهذا، يحدث صراع بين الرمز المستعمل وبين أناه الشعرية

ولكنه في النهاية لم ينفِ خصلة  .يتمكن من قتل القناع إلا إذا صار نرجسي  مع نفسه إبداعي 

  .النرجسية عن شخصيته بل أكد أنه يبالغ فيها أحيان 
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 الفصل الخامس

 

 سعيدة خاطر..

 شاعرة تحجُّ إليها الحروف
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 ت خاطرسعيدة بن :الضيفة
وأبحرت في يرف لتها ام  رة نع عائلتها لى  ال  يت بحياة ععن ، هل الفيذيقي  التل ولدت في ص ر

 شأت علاقتها نع الشرر ابتداءة نن خلال والدها العا  كعالا يقعرض الشعرر باللهجع  ، الرلم والرلق

رعربي والشرعير   خلت رانر  ال  يعت لتعدرس الأ ب ال .وكت ت أو  أبياتها في الإعدا ي ، امح ي 

وكا ت نحظ ظ  حيذها بأساتاة استيذائي  في نقدنتهم الشاعرة والذاقعدة  عالك املائ ع  ، الإسلاني 

بيعذ  كا عت تميعل هعل لى  شعقاوة ، التل حاولت ألا ترلفيها الرروض ليسعتقيم عذعدها وللا الشعرر

ءت لى  نربعد الشعرر في ل ن  الك املائ   صبرت عليها وا تظرتها حتى را .ال ل ت ير راة ونضفي  اة 

  .الرراق لتجل  لها في الرف الأول وترف  لشررها وق هاة 

عا ت لى  ويرذها لتشارك في الذهض  الر  يع  ، وبرد ألا تشربت با فتاح الأه  اليقافي في ال  يت

وكسرت الرفيت الأ ي   الشعرر  آ عااك لتسعجل حضع رها القع   نذترعف الي  يذيعات ، الحديي 

ه ا عت بعالك أول ، نخترقع  امشعهد العاك ر ، في امشهد الذس   اليقافي الر ني وتسد هج ة ك يرة

، وأول انرأة يرل  تارها للذشرع ععبر الجرائعد وامجعلات، انرأة تشارك في لى ارة نجل  الذا   اليقافي

برذعع الا  نععدب في بحععر الأععع ق( لتتعع ا  برععدها  م1986وصععاح   أول لىصععدار شععرر   سععاي سععذ  

  .الشرري  وكت ها الذقدي لىصداراتها 

 

 رابط الأمسية علش اليوتيوب  - 2020نوفمبر  5  الرمي  -تاريخ الأمسية 

be/dAcqdHI6Feg.https://youtu 

 

https://youtube/dAcqdHI6Feg
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 نصحتني نازك الملائكة أن أهتم بموهبتي الشععرية  :سعيدة خاطر

  خذ بالنصيحةولم آ، على حساب دراسة الدكتوراه

ابتههدأت الههدكتورة سههعيدة خههاطر حههديثها باسههتذكار عودتههها مههن الكويههذ بعههد أن أ ههذ 

آنذاك لكهل العمهانيين  «رحمه الله»تلبية لدعوة السلطان قابوس بن سعيد ، دراستها الجامعية

حيهث لهم تكهن ، 1977وكهان ذلهك عهام ، المغتربين للعودة والمشاركة في النهضهة العمانيهة

مههان حينههه ا تمتلههك مهها يكفههي مههن البنههى التحتيههة للاسههتمرار في عمليههة النهههو  بههالواقع عق

مهان الخيهرين في ، التعليمي والثقافي لكنها أصهرت علهى البقهاء في السهلطنة ومشهاركة أبنهاء عق

  .على الرغم من قلة الرواتب والإمكانيات آنذاك، عملية النهو  والبناء

، بالإمسهاك بهيكثر مهن رمانهة في يهد واحهدةكما استذكرت كيف أ ا كانهذ مطالبهة حينهها 

حيههث اضههطرت إلههى قبههول مسههؤوليات كثيههرة في مجههالات متعههددة بههين الوظيفههة الحكوميههة 

والصحافة والتعليم والأنشطة الثقافية والأدبية مثل تقييم النصهوص الغنائيهة والمسهرحية في 

لأسههرة والههزوج بالإضههافة إلههى مسههؤوليات ا، وكههذلك في الأنشههطة الكشههفية، وزارة الههتراث

لكنها أكدت أن العمل حينها كان ممتع  جداً والجميع يشعر برغبهة كبيهرة في بنهاء  .والأولاد

واسهتذكرت أيضه  كيهف كهان المثقفهون والفنهانون ، المؤسسات التعليمية والثقافية والفنيهة

النهادي يبقون إلى أوقات متيخرة من الليهل لإحيهاء الأنشهطة والفعاليهات الثقافيهة والفنيهة في 

حيث تغير اسمه لاحق  إلى النادي ، الثقافي العماني والذي كان أسمه آنذاك النادي الجامعي

كما أكدت أ ا تستعيد هذه الذكريات الجميلة في كيل عيد وطني وتتغنى  .1986الثقافي عام 

 :بإحدى أهم أناشيدها الوطنية للأطفال التي تقول كلماتها

 أبي ..أبي

 أبي جزيل العافية

 والأمنيات الصافية

 عيد سعيد



 حوارات ثقافيّة رقميّة – كتاب مفتوح

 

63 

 عمر مديد

 لك من قلوب وافية

 من مثل أبي

 حب وحنان

 أبي ..أبي

 

 النادي الثقافي 

والهذي ، وتحدثذ الهدكتورة سهعيدة خهاطر عهن ظهروف انطهلاق النهادي الثقهافي العمهاني

نظهرة  «رحمهه الله»حيث كانذ للسلطان قهابوس ، 1983تشكل بمرسوم سلطاني صدر عام 

المهدى بضهرورة بنهاء المؤسسهات الثقافيهة لمها لهها مهن تهيثير كبيهر ومههم في بنهاء ثاقبة بعيدة 

واختههار جلالتههه مبنههى النههادي لموقعههه المهههم ولحجمههه الكبيههر ليتسههع  .الإنسههان العمههاني

إذ كههان المبنههى يعههود لمعههالي الشههيخ )حمههود الحههارثي( أول رئههيس ، للفعاليههات والأنشههطة

ليه اسم )النادي الجامعي( ليكهون مركهزاً لتجمهع كهل فاشتراه منه وأطلق ع، لمجلس الدولة

لتنبثههق منههه لاحقهه  كههل ، الجههامعيين العائههدين مههن الخههارج وإبههراز مههواهبهم الأدبيههة والفنيههة

الجمعيههات والمنتههديات الثقافيههة والفنيههة مثههل جمعيههة الأدبههاء والكتههاب وجمعيههة التصههوير 

ة وغيرهها مهن المؤسسهات الثقافيهة الفوتوغرافي وجمعية السهينما وجمعيهة الفنهون التشهكيلي

يا قيمهة مهن جلالهة كما ذكرت أن النادي الثقافي كان يقدم كل عام ههدا .المدنية غير الرسمية

  .للخريجين الجامعيين المتميزين «رحمه الله»السلطان قابوس 

 

 الجوهرة 

 «سهيح المكهارم»العمانيهة في المخهيم السهلطاني في كما استذكرت تفاصهيل نهدوة المهرأة 

رحمهه »حهين التقهذ بجلالهة السهلطان قهابوس ، 2009أكتوبر من عام  13بولاية صحار في 
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الذي رحب بها وسيل عنها متفقداً إياها حيث كانذ قبلهها قهد غابهذ عهدة سهنوات عهن  «الله

وتتذكر الدكتورة سعيدة خاطر بحنين جهارف  .السلطنة لانشغالها بدراسة الدكتوراه في مصر

وكهان جلالتهه يتهابع تفاصهيل ، دهها علهى أحهد المهداخلين في النهدوةكيف أن جلالته أشاد بر

حيث أكدت في ردها على ضرورة مشاركة المرأة للرجهل في عمليهة البنهاء ، الندوة من خيمته

 .وأن عليها ما على الرجهل مهن المسهؤوليات والواجبهات ولهها مها لهه مهن حقهوق، والإدارة

محههددة للنسههاء في مجلههس الشههورى  وأشههادت بقههرار جلالتههه حينههها عههدم تخصههي  مقاعههد

وذلك لضرورة أن تتهيهي المهرأة العمانيهة بنفسهها لههذا المقعهد مهن خهلال الإعهداد ، والدولة

، الكبير والعمل على الهذات لتنميهة قهدراتها ومهاراتهها بمها يؤهلهها لحصهد المقعهد انتخابيه 

  .وهذا ما تجلى في الانتخابات الأخيرة حسب وصفها

 

 أناشيد الوطن 

، نوفمبر من كل عام 18تزامن الأمسية مع أفراح السلطنة بالعيد الوطني الذي يصادف ول

استذكرت الدكتورة سعيدة خاطر الأناشيد والنصوص الغنائية الوطنيهة التهي كتبتهها في حهب 

مان منذ عودتها إلى السلطنة عام  والتي تغنى بها كبار المطربين العمانيين والعرب ، 1977عق

ثي وعبد الله الحتروشي ومحمد عبده وعبد المجيد عبد الله وهشام عبهاس مثل أحمد الحار

وكشههفذ أن بعههض هههذه الأناشههيد وضههع ضههمن المنههاهج  .وعبههد الههرب إدريههس وآخههرون

لكنها تعتز كثيهراً بالنشهيد الهذي كتبتهه في  .التعليمية العمانية مثل )على ذرى شوامخ النخيل(

زالهذ تحهتفظ بهالن  الهورقي مهمشه  بخه  يهد عام الزراعة بعنهوان )الأر  الطيبهة( ومها 

فقهذ  الشهاعرة ..جلالة السلطان قابوس )رحمه الله( حيهث كتهب )نعهم ، المركهز الأول( ..وق

وكشفذ أيضه   .حيث كان يراجع بنفسه الكثير من التفاصيل خصوص  الثقافية والفنية منها

  .تحذ الجلد(أن لديها ديوان  كاملاً من القصائد الوطنية بعنوان )موشومة 
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 أغنيات للطفولة والخضرة 

تحدثذ الدكتورة سعيدة خاطر عن أول ديوان ، وعن تجربتها في الكتابة الإبداعية للطفل

والهذي جهاء بتشهجيع مهن الشهاعر  «أغنيات للطفولة والخضهرة »شعر كتبته للأطفال بعنوان 

كانهذ هنهاك للمشهاركة في الذي التقذ به في عَمّان حينمها ، الكبير الراحل )سليمان العيسى(

دراسههة تحههديث المنههاهج التعليميههة العمانيههة بوصههفها رئيسههة قسههم اللغههة العربيههة في دائههرة 

فيكههد لههها أ هها قههادرة علههى الكتابههة ، وأسههمعته بعههض قصههائدها الموجهههة للطفههل، المنههاهج

بهة اتجههي للكتا» :الإبداعية للأطفال وطلهب منهها أن تههتم بكتابهة ديهوان شهعر للطفهل قهائلاً 

وأكهدت أ ها أرسهلذ لهه لاحقه  نسهخة مهن الهديوان رد عليهها  .للأمل الأخضر( ..للأطفال

  .برسالة جميلة مازالذ تحتفظ بها إلى الآن

 

 نازك الملائكة 

تحهدثذ الهدكتورة سهعيد ، وبخصوص ذكرياتها في الدراسة الجامعية في جامعهة الكويهذ

قهدة الراحلهة نهازك الملائكهة وعهن أثهر بفخر كبير عن تتلمذها على يد الشهاعرة والنا، خاطر

علاقتها بها وتشجيعها الدائم لها لتتعلم العرو  وتسهتمر بكتابهة الشهعر حيهث كانهذ تهرى 

واستذكرت كيف أ ا التقهذ بهها لاحقه  بعهد سهنوات طويلهة في مهرجهان  .فيها شاعرة مهمة

لهدكتور عبهد حيث وجهدتها في الصهف الأول إلهى جانهب زوجهها ا، المربد الشعري في بغداد

لتقف وتصفق لهها وتخبرهها أ ها كانهذ متيكهدة مهن شهاعرية سهعيدة خهاطر ، الهادي محبوبة

وكشفذ أيض  عن سعادتها البالغة عندما تهم تكريمهها في  .وهي اليوم سعيدة بصواب نظرتها

إلى جانهب نهازك الملائكهة التهي لهم ، القاهرة بعد سنوات ضمن النساء العربيات المبدعات

وسردت قصص  طريفة عن أسلوب نازك  .الحضور حينها بسبب ظرفها الصحيتتمكن من 

الملائكة في تعاملها المبدئي والصارم مع الطالبات وكيف أ ا غادرت القاعة في أحهد الأيهام 

غاضبة من سهلوك بعهض الطالبهات وأ ها لهم تعهد إلا بعهد إلحهاح الأسهاتذة وعميهدة الكليهة 
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وما أن عهادت حتهى دعهذ الطالبهات إلهى امتحهان ، لها وترضيتهم، الدكتورة وديعة طه نجم

  .مفاجئ في الأعراب لم تنجح فيه ولا طالبة

أن الشاعرة الموهوبة ، كما كشفذ عن النصيحة التي قدمتها لهم نازك الملائكة في حينها

لا تحتاج الحصول على شهادة الدكتوراه وبإمكا ا الاكتفاء بموهبتها الشعرية والتركيز على 

وهذا ما حصل لنازك الملائكة نفسها عندما ذهبذ إلى أمريكا لنيل شهادة ، ها الإبداعيمنتج

إذ كانذ تجيد اللغة ، الدكتوراه فطلب منها أحد الأساتذة في حينها أن تترجم بعض أشعارها

فانبهر الأستاذ من أشعارها وأخبرهها أن شهاعرة بحجمهها لا تحتهاج إلهى دراسهة ، الإنجليزية

لذا قررت نهازك الملائكهة ، إبداعها الشعري أكبر بكثير من الشهادة الأكاديمية الدكتوراه فإن

وهنها تتنهدر الهدكتورة سهعيدة  .العودة وعدم إكمهال الدراسهة لتظهل وفيهة لإبهداعها الشهعري

وذهبهذ إلهى القهاهرة لتحصهل علهى الهدكتوراه ، أ ا لم تلتزم بنصيحة نازك الملائكة، خاطر

مؤكهدة إن ،  ا من يومهها لهم تهر  عهن أي مهن نصوصهها الشهعريةوأ، لاحق  بالنقد الأدبي

عليهك أن » :مهع أي جهنس فنهي وأدبهي آخهر وقالهذالشعر كائن حساس لا يقبهل المزاوجهة 

  .«تعطي الشعر كلك ليعطيك بعضه

ذكههرت ، وعهن سهؤال حههول رأي نهازك الملائكهة بريههادة الشهعر الحهر والعلاقههة بالسهياب

كطالبهات ، شخصية نازك الملائكة كان يمنعهها مهن إقحهامهنالدكتورة سعيدة خاطر أن نبل 

في مسهيلة ريهادة الشهعر الحههر التهي كانهذ تتهوزع حينههها بينهها وبهين السهياب وشههعراء ، لهديها

وأشارت إلى  .بل كانذ تدعوهم إلى حب اللغة العربية والتعمق في فنو ا الإبداعية، آخرين

، اد الحداثهة في الأدب العربهي الحهديثكون نازك الملائكهة شهاعرة مبدعهة وواحهدة مهن رو

لكنها كانذ أيض  صاحبة نظريات وآراء مهمة في التجديد الأدبهي والحداثهة وقضهايا الشهعر 

ولفتذ إلى أ ا كتبذ كثيراً في قواعد تيصيل فهن الشهعر الحهر وأ ها كانهذ  .العربي المعاصر

كهراً بعهودة قويهة للقصهيدة بهل تنبهيت مب، تحذر من ابتعاده كلي  عهن قواعهد الشهعر الخليلهي

العمودية الكلاسيكية بشكل حداثوي يستفيد من انقلابات الشعر الحر وهذا ما يؤكهده الآن 
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وجود عدد كبير من شعراء العمهود الهذين يكتبهون القصهيدة العموديهة بتجديهد كبيهر ومهنهم 

  .الشاعر وسام العاني حسب وصفها

 

 لميعة والخنساء 

أشادت الشاعرة كثيراً بعلاقتها مع الشاعرة ، ة عباس عمارةوحول علاقتها بالشاعرة لميع

بإقامهة مهرجههان ، أثنهاء وجودههها في مجلهس إدارة النهادي الثقهافي، لميعهة وأ ها كانهذ مبهادرة

الخنساء الأول للشهاعرات العربيهات والهذي تهوج بهدعوة الشهاعرات الرائهدات مثهل لميعهة 

برحلة طويلة ومتعبهة لتصهل إلهى مسهق   عباس عمارة التي قدمذ من سانذ ياغو في أمريكا

هذا وأكد  .وكذلك الشاعرة فدوى طوقان والشاعرة ملك عبد العزيز، وتشارك في المهرجان

الشاعر عبد الرزاق الربيعي عزم النادي الثقافي على إقامهة مهرجهان الخنسهاء بنسهخته الثالثهة 

  .مطلع العام القادم والذي كان محل ترحيب الدكتورة سعيد خاطر

 

 نسوة مغتربات 

أكهدت الهدكتورة ، أما عن كتبها النقدية التي تناولذ الاغتراب في تجهارب شهعرية نسهوية

وأن هذه الكتهب جهاءت ضهمن إطروحتهها لدراسهة ، سعيدة خاطر أ ا ليسذ منحازة نسوي 

والاختيار لهن ولتجاربهن جاء بسبب كو ا امرأة خليجية وشهاعرة لهديها مسهحة ، الدكتوراه

كمها أكهدت أ ها كتبهذ  .ب في شعرها وهو مها وجدتهه مقتربه  لدراسهة ههذه الأسهماءالاغترا

الكثير من الدراسات النقدية الأدبية لشعراء رجال مثل الشاعر سيف الرحبهي والشهاعر عبهد 

وفيمها لهو  .وأكدت أ ا تلتزم في نقدها بمعيار الذهب كما يشير ابهن طباطبها .الرزاق الربيعي

أكهدت ، وحة دكتوراه جديدة في تجارب شهعرية نسهوية عمانيهة حديثهةقدر لها أن تكتب أطر

ولكنها تعتز بالكثير مهن ، أ ا ربما ستتناول تجربتها الشخصية لتوفر خاصية الاغتراب لديها

  .التجارب الشعرية النسوية العمانية مثل شميسة النعماني وعائشة السيفي وبدرية البدري
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ربي بعد تنوع قوالبه والتجديد في مضامينه والصراعات وعن رخيتها للحداثة في الشعر الع

أكههدت الههدكتورة سههعيدة خههاطر أ هها تنحههاز للشههعر ، الههدائرة بههين الكلاسههيكيين والحههداثيين

وجودته بغض النظر عن أشكاله وقوالبه وأ ا تعتز كثيراً بتجارب شعراء كبار في قصيدة النثر 

لما تحمله ، ن الصائغ والشاعرة ريم قيس كبةمثل الشاعر عبد الرزاق الربيعي والشاعر عدنا

  .من شاعرية عالية قد لا تتوفر أحيان  في القصيدة العمودية
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 إبراهيم الكوني..

 من الصحراء الكبرى إلى جبال الألب
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 إبراهيم الكوني :الضيف
ههعل ، لم يروِ له أحد شيئاة غعيُر الرعحراء ..ه  ابن الرحراء اللي ي  التل ي يس ذها ول ذها تس ذه

هع  الطعارقل العا  شُعفيف باللفيع   .الجدة التل ربته والتل وروت له والتعل  هذعت اهعا في قل عه

ح ..الرربي  وكت  بها أكثر نن ثما   كتاباة  الردّاء الا  آنن برسال  الرعحراء هعترك  ..ه  عدوس السرر

أخا عراه وبدأ الرحل  نؤنذاة ، لأ ه عرف ن  راة قيفي  الترحالو  .غذي ته للائ  وقرر الترحل في ال لا 

ولم يخعش ، لألا الحقيق  هل الحلم امتذقل، ألا الإ سالا امتذقل ه  الأردر بالسير في رحاب الحقيق 

قرأ نق ل  ر رج ل كاتش  ألا الرواي  عفيعل نعديذل( هقعرر التحعد   .نن اختلاف اميرا  بيذه وبيذها

ترُرفيعت  .صالح  للرواي  وألا الحياة خعارج الرعحراء تهجع   فسعها، يئ  الردمب، ليي ت ألا الرحراء

وبشع ل أقعل نعن بلعده ، ول ذه بقل نقروءة بش ل أقل نعن الرعرب، أع له لى  أكثر نن أربر  لفي 

غرب  نرك   ررلت الأمعالا واليابعا ي  والس يسرعي  يرره  عه أكعثر  .وبش ل أقل نن الط ارق، لي يا

يستقر لأ ه يرح ايستقرار ع   يع  وهع  هذعا يحعاول التشع ه بالرعحراء التعل تع حل ي  .نن الررب

  .بايستقرار بيذ  هل عالم عفيي  نن الحقيق  امتذقل 

 

 2020ديسمبر  3  الرمي  –الأمسية الأولش 

  :الرابط علش اليوتيوب

/oEoaz0ifDt0 be.youtuhttps:// 

 

 2020ديسمبر  10  الرمي  –الأمسية الثانية 

 :الرابط علش اليوتيوب

 RMwSrwfea_U/youtu.behttps://.  

 
 

https://youtube/oEoaz0ifDt0
https://youtube/RMwSrwfea_U
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 مشكلة الأدب العربي الحداثي هعو الهعوس بالبععد  :إبراهيم الكوني

 يالسياسي والأيديولوج

لممتدة من الصحراء الكهبرى حتهى أوروبها حيهث قدم الكاتب بداية ملخص  عن رحلته ا

وجد في عنوان الأمسية )من الصحراء الكبرى إلهى جبهال الألهب( محرضه  لتهداعي أفكهاره 

 :حيث قال، وطروحاته بخصوص هذه الرحلة التي تمتد لخمسة عقود

يقينهه  أن الضههياع هههو شههفرة وجوديههة ميتافيزيقيههة ذات أبعههاد غيبيههة وفلسههفية في آثارههها »

نبحهث عهن الفهردوس المفقهود ، لأننا في الواقع كلنا ضائعون وغرباء في هذا العهالم، هائيةالن

وانطلاقه  مهن عنهوان الأمسهية )مهن الصهحراء  .ونفرّ لمطاردة حلم بغهض النظهر عهن هويتهه

الكبرى إلى جبال الألب( وهو إشارة إلى مفارقة المكان أو سؤال المكهان ودوره في تكهوين 

والسؤال المطروح هل المكان هو المهم أم البعهد المفقهود  .بدع كإنسانالإنسان تكوين الم

 في المكان؟ وهل ما يستهوينا في هذا الوجود هو الوطن أم الميثولوجيا التي تسكن الوطن؟

مفارقة أن تبدع الصحراء لأن شر  الابداع الروائي هو وجود العلاقهة ولهذا مهن رأى أن 

على حهق مهن خهلال تنصهيب العلاقهة سهلطانة علهى  هو، المدينة هي عصب العمل الروائي

اكتشهفذ أن المكهان ، ولكهن عنهدما حاولهذق أن أسهتنطق المكهان .الوجود في البعد الروائهي

ليس هو الذي يلعب دور البطولة في العمل الإبداعي والروائي وإنمها الإنسهان الهذي يسهكن 

كان ليس هو المهدعو لكهي بمعنى أن الم، بل السؤال الذي يسكن هذا الإنسان، هذا المكان

لهذا السهبب عنهدما  .بل ميثولوجيا المكان وذخيرة المكان، يقول كلمته ويبوح بسر الوجود

لأن مههها يصههنع الابهههداع ههههو ، ببعهههدها الميثولههوجي ولهههيس الحههرفي، نحمههل أمكنتنههها معنهها

 فمن الضهروري، لتفكيك لغز الوجود، ميثولوجيا الأمكنة وميثولوجيا الوجود، الميثولوجيا

نحن نعرف أن الميثولوجيا لعبهذ دوراً رئيسهي   .استنطاق البعد الميثولوجي في هذا الوجود

في تيسيس الديانات والفلسفة وتيسيس مفاهيم الوجود من خلال خطاب شعري واستعاري 

اذكهر عنهدما انعقهد  .لهذا السبب يعاني واقعنا الثقافي العربي من غياب ههذا البعهد .بالضرورة
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أن مهداخلتي كانهذ تحهذ عنهوان )مشهكلة ، 1977ء العهرب في طهرابلس عهام مؤتمر الأدبها

وكههان عنههوان المههؤتمر )مشههكلات الأدب ، الرخيههة الفلسههفية في الأدب العربههي المعاصههر(

غيهاب الرخيهة الفلسهفية في أدبنها العربهي ، ولاحظذ مبكراً منذ الستينيات، العربي المعاصر(

  .سيما الروائي منه، المعاصر

 

 الأسطرة 

اكتشههفذ لاحقهه  أن السههبب هههو غيههاب الههروح الميثولوجيههة أو غيههاب اسههتنطاق البعههد 

ونحهن الهذين نتعامهل بلغهة عبقريهة وعظيمهة وعريقهة  .الميثولوجي في الوجود أو في المكهان

، أكثر من يجب أن يعنى بهذا البعد لأن التراث العربهي كلهه ميثولهوجي، وثرية كاللغة العربية

 .والقه  العربهي القهديم ميثولهوجي، والقهرآن ثهروة ميثولوجيهة، الشعر العربهي ميثولهوجي

عندما نقرأ التراث يدهشنا هذا الهوس بالميثولوجيا التي صنعذ المجد العربي الكلاسيكي 

في حهين ، في حين خذلنا هذا الماضي الكلاسيكي بتجاهلنا استنطاق البعهد الميثولهوجي فيهه

الأدب العههالمي  .ا مهها يجههب أن نقوّمههه نحههناسههتغل أدبههاء عههالميون هههذا البعههد وسههرقوا منهه

المعاصههر وحتههى الكلاسههيكي منههذ القههرن التاسههع عشههر إلههى اليههوم اسههتفاد مههن الههتراث 

في حين بقينا نتجاهله ونسعى لاستنطاق النسخة الأوروبيهة والتهي ههي ، الميثولوجي العربي

يهها ولههزمن ولههذلك أول تحههدي لههي كههان العههودة للميثولوج .في الحقيقههة مسههتعارة منهها نحههن

الميثولوجيهها والعههودة للتحههدي البههدئي الكههامن لاسههتنطاق الانسههان مههن خههلال ذخيرتههه 

فالأساطير يطلق عليها بلغة الطوارق اسهم )أي ميهال( وتعنهي ، الميثولوجية وذاكرته المنسية

ولهذا السهبب نلاحهظ الآن  .أي ما سق  من الذاكرة، المنسيات والمهملات والمهجورات

فالأسهطرة  .لثروة الميثولوجيهة والخرافهة التهي تختلهف تمامها عهن الأسهاطيرأننا نخل  بين ا

 .مرحلة أخرى من العقلية الميثولوجية التي لم تنشهي الروايهات وحسهب بهل حتهى الهديانات

وكههذلك  .أفلاطههون يقههوم بالكامههل علههى الميثولوجيهها كمهها في القههوانين والمدينههة الفاضههلة
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ا عمل ميثولوجي وكذلك الكتب السهماوية والآداب قضية الخلق ذاته .)عرافات معبد دلتا(

كههل الأدب العهالمي المعاصههر يسهتعير رأس مالههه مههن  .السنسهكريتية والزرادشههتية والطاويهة

، يقهول أفلاطهون .لذلك صارت الأسطرة أحد شرو  العمهل الإبهداعي، ينابيع الميثولوجيا

لتنظيهر الفلسهفي ههو أنهه أخطهي عنهدما ظهن أن ا، على لسان سقرا  وهو على فراب المهوت

، أو ملاكهه الحهارس كمها يسهميه، لأن هاجسهه دائمها، السبيل الوحيد لتلقين الناس الحقيقهة

  .يحظه على التشبث بربات الفنون التسعة وهن مودعات الميثولوجيا

أرسطو في كتابه )الشهعر( ونهوه بصهريح العبهارة أن ، هذه النزعة استعارها تلميذ أفلاطون

ونحهن نتجاههل ههذا القهانون اليهوم ، عي هو تيليف الأسطورة وهذا قهانونغاية العمل الإبدا

خصوصه  ، فعنهدما تهذهب إلهى عهرين الحهرف تخسهر، ونكتب روايهات عهن السياسهة مهثلاً 

  .كما يقول أهل التصوف، عندما تذهب بيسلحة العبارة وليس الإشارة

ومن هذا الأسلوب ، يعني أسطر الواقع، كافكا صنع من الواقع الخشن والحرفي أساطيراً 

إمها مهادة الواقهع أو اسهتعادة ، فالأسهطرة تهتم عهبر جنهاحين .استفاد كهل مهن مهاركيز وفهوغنر

كما فعل شهعراء الكلاسهيك اليونهانيون مثهل ، أسطورة من الماضي وإعادة تهي تها وتشكيلها

ل لماذا تحو .استعارة اسطورة جاهزة وبث روح الحداثة فيها عبر الأزمنة .صوفقلس وغيره

بهروح الانسهان الهذي يفضهي ، بروح هوميروس، أوليس إلى نموذج للرحيل بروح الأسطرة

أعتقد أن إحدى قضايانا اليوم ههو كيفيهة إعهادة الاعتبهار  .قلبه لكي يستقبل الماضي المنسي

للههتراث الأسههطوري أو الههتراث العربههي الميثولههوجي الغنههي علههى نحههو لا يتخيههل إذا قههورن 

حظوا هذا العمل الإنساني الضهخم الهذي تيسهس في الثلهث الأول مهن لا .بالآداب الأوروبية

حيهث اسهتعار مهن اسهطورة صهغيرة في القهرون ، القرن التاسهع عشهر وههو )فاوسهذ( لغوتهه

كهل الأدب  .الوسطى صورة جرمانية وبث فيها روح الميثولوجيا وأصبحذ عمهلاً مرجعيه 

تعار مؤهلاتهه وكهل رأس مالهه مهن الأوروبي الذي نستشهد بهه اليهوم ههو في الواقهع أدب اسه

  .الماضي المنسي
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 الصحراء ذخيرة ميثولوجية 

لذا أعتقد أن عنوانكم هذا )من الصحراء الكهبرى إلهى جبهال الألهب( ههو في واقهع الأمهر 

يحر  على وجوب تيمل المكان ليس كحهرف مكهان ولكهن كميثولوجيها مكهان التهي ههي 

رية جورج لوكات  والنظريات الغربية التهي لذا أيض  استطعذ أن أصحح نظ .روح المكان

واسهتطعذق ان اسهتنطق ، نصبذ المدينة حكراً على الروايهة باعتبهار ان المدينهة بنهذ الروايهة

، عنهدما نحسهن اسهتجوابها كمها ينبغهي، الصحراء فوجدتها ذخيرة ميثولوجية صانعة للروايهة

  .اءلذلك استطعذ أن أكتب سبع ملاحم من الروايات المتعددة الأجز

وههي ، في حين أن الواقع الحرفي للصحراء شهحيح جهداً لأنهه حريهة والحريهة ههي العهدم

، ولهذا السهبب عنهدما يهيتي الحهديث عهن الصهحراء تهرجم بالعهدم، الموت بمفهوم )كانذ(

ولكن ما يخفيه المهوت ههذا أو البعهد المفقهود ههو ذخيهرة الهذخائر وههو ، وهي عدم حرفي 

شفذ أن كل شيء يدب في الصحراء هو أسطورة تهدب علهى واكت، الممول وصاحب الشين

، كههذلك الحجههر في الصههحراء فهههو كتههاب، فههإذا كههان إنسههان  فهههو فيلسههوف وشههاعر، قههدمين

كل القيم الكبرى في الواقهع  .والصفاء اللامحدود، والأفق قصيدة وملحمة، والشجر أناشيد

كهل مها حهدث ، يس العكهسمنبعها الصحراء واكتشفذ أ ا هي التي فاضذ على العهالم وله

وما يهرم هو الأقدم وهو الأجدر بالولاية وهو الوريث وصاحب ، أ ا تصحرت لأ ا هرمذ

عندما يقول الكثيرون ، ولهذا السبب أنا أحاول دائم  أن أفسر هذا الهوس بالصحراء .الشين

ا وبسههبب هههذ .والحقيقههة أن الصههحراء هههي رهينتههي، مههن النقههاد أن الكههوني رهههين الصههحراء

ملحمة ، لأسلاف والأخلاف(اوهي )وسيلة ، عندما ج ذ أكتب رواية عن المدينة، التحدي

وجههدت أن العمههل جههاهز ومركههب وأسهههل عنههدما ، سههنة 125البحههر الأبههيض المتوسهه  في 

والتحدي في الكتابهة عهن الصهحراء ، تكتب روايات عن المدن لأن العلاقات مركبة وجاهزة

مة ويتطلب النحذ في الموت والحرية وههذا ههو التحهدي لأنك تصنع العلاقات لأ ا معدو

فهي تحولهذ إلهى ، كل شيء في الصحراء ينطق لأن الطبيعة تكف أن تكون طبيعة .الحقيقي
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روح وهي في واقع الأمر شهادة وفاء على وجهود وعلهى حضهارات ولكهن أثرهها يهتكلم بهلا 

الأهميهة لأنهه يتعلهق  وههذا جانهب بغايهة .وعلينا أن نستحضهره لنحقهق فيهه حضهوراً ، صوت

  .بماهية الوجود وأبجديات استنطاق هذه الماهية تبدأ من هذا المصطلح

الأوروبيهون يسهيلوني دائمه  كيهف  .تنقلذ عبر العالم وأنا حامل لهذه الأحجيهة في قلبهي

وأجيهبهم ، يستطيع مبدع يعي  خارج وطنه عشرات السنين ثم لا يكتب إلا عن هذا الهوطن

بينمها ههو يكتهب عهن روح المكهان ، ن المبهدع يكتهب عهن المكهان الحهرفيلأنكم تعتقدون أ

لكهن بالأشهياء ، القديس بول  يقول )نحن لسنا معنيهين بالأشهياء التهي تقهرى .وليس الواقع

، الابداع ههو اسهتنطاق أبهدي .لأن الأشياء التي تقرى وقتية والتي لا تقرى أبدية(، التي لا تقرى

  .أن تخلق من الفاني أبدي 

كهل مها علينها أن ، ومشاكل الإنسان كلهها واحهدة، الإنسان كله واحد في كل مكان وزمان

 .نتجلى ونتماهى مع الكائنات كلها وليس فق  مع الآخر لكي نفلح في التعبيهر عهن الوجهود

  .«وهذا ما غاب عن أدبنا العربي المعاصر

 

 جبال الألب 

ب كمهها تحصههل عليههها مههن وفي سههؤال إن كههان تحصّههل علههى ذخيههرة حيههة مههن جبههال الألهه

 :أجاب الكوني، الصحراء

والإنسههان الههذي تههرك الحريههة المجسههدة وهههي الصههحراء ونههزل ، كههل الأمكنههة ذخههائر»

ثهم كانهذ العتبهة التاليهة إلهى عاصهمة ، كانذ بالنسبة لي فخ  وسهجن  ولهم أطقهه، للواحات

ثهم القفهزة ، جنوب ليبيا ثم إلى طرابلس الحاضرة حيهث سهواحل البحهر الأبهيض المتوسه 

الخرافية إلى بهلاد الهديلم مها وراء السهتار الحديهدي حينمها كهان الاتحهاد السهوفيتي في ذروة 

وجدت الانسان هناك طبيعي  كمها في الصهحراء  .وهي التجربة التي لم ولن أندم عليها، قوته

ويعني أ م شعراء بالطبيعهة ، وهذا يعني أ م مفتوحون على الآخر، فهم عفويون وودودون
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ومهدين لههم ولبي هتهم أني تعلمهذ الانضهبا  الهذي ، ويبدون لصيقين بالطبيعة رغهم قسهوتها

قبل أن أتحول إلى بولونيا ثهم مهرة  .كدت أنساه من الصحراء لأ ا منضبطة بيعلى الدرجات

أخرى إلى روسيا ثم إلى جبال الألب وهي أطول فترة عشتها في أوروبا قبهل أن أتحهول إلهى 

  .أيبار الآن

 .كل بي ة لها خصوصياتها وجوانبها الإيجابية وميثولوجياتها على نحو أو أخر، عبكل ش

ومعايشة الأمم ههو ذخيهرة في غايهة الأهميهة لتكهوين الانسهان وأنها سهعيد لأني عايشهذ ههذه 

ورسالتي كمهاجر أن أقرأ في كتاب كل أمهة وأسهتفهم جيهداً لأسهتطيع أن ، الشعوب العظيمة

فليس يسيراً أن يغترب ، ن باهض  لأن الاغتراب ضرب من الوفاءوالثمن كا، أستوعب جيداً 

الانسان عن وطنه وعمن أحب من أهله وناسهه ثهم يتنقهل عهبر القهارات ليحيهى مههاجراً أبهد 

فلابهد مهن القهراءة في ، لكنهي ذهبهذ في طلهب المعرفهة والتجربهة، الدهر وهذا نزيهف الهروح

  .«الم الذي يرفض إعطاء الحقيقة بلا ثمنكتاب التجربة لكي نعرف كما ينبغي في هذا الع

 

 بين المعرّي والكوني 

على تشهابه التجربهة الإبداعيهة بينهه وبهين أبهي العهلاء ، وعن سؤال لماذا لم يصبح شاعراً 

 :أجاب الكوني، المعري

بل الن  هو الذي يجب أن يصهنف ، ليس بالضرورة أن نصنف الن  الإبداعي مسبق »

أعمهال ، الأهم هو الروح الشعرية ولهيس الحهرف، تصنف شعري  فيعمالي في أوروبا، نفسه

ماركيز وكافكا مثلاً كلها أشعار ومكتوبة بروح هوميروس وروح الميثولوجيا التهي ههي مهن 

ليس كل قافية شعراً فالمهم ههو الإيقهاع الهداخلي والجهرس  .أسس الشعر والدين والفلسفة

كمها أن السهرد يجهب أن  .ولهيس الحهرف الروح الميثولوجية هي من تصنع الشعر .الضمني

والكاتب منذ لحظة الشروع بالكتابهة يجهب أن يبهدأ ، يكون شعري  دوم  ولا ننطق إلا شعراً 
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وأي نه   .فالكاتب الحقيقي هو المبنهي للمجههول وههو الكهائن في البعهد المفقهود، بالغناء

  .«إبداعي هو شعري بالضرورة وأي عمل غير شعري ليس إبداع 

 

 ت المتن السرديحمولا 

 :ب الكونيييج، وحول الحمولات الفكرية التي يثقل بها متنه السردي

فما دمنا نسهتنطق الأشهياء في ، أعتقد أن المتن السردي يجب أن يتحمل كل الحمولات»

وإذا قررنها أن نناشهد الحقيقهة ، فلا بهد أن نتحمهل ههذه المسهؤوليات، مبدأ أعلى هو الوجود

نا أن نتسلح بكهل مها نسهتطيع مهن قهوة وإمكانهات ونسهتنطق كهل مها في فعلي، لتبوح لنا بسرها

أي موضوع هو قابل لأن يطرح أس لة أكثر مما  .أنفسنا ونستعد لأن نقول كل شي إلى النهاية

أي أنههه مغههامرة وجوديههة دفههع ، لههذا نجههد أننهها لا نههتحكم في حجههم العمههل ولا  ايتههه، نتوقههع

نون الذي يترب  لنا في كل ركن فيمها نفلهح ونعهود مهن هناك الج .الكثيرون حياتهم ثمن  لها

فالإبداع مسيلة حياة أو موت وكلمته يجب أن تقهال ، المغامرة سالمين أو قد نجن أو نموت

  «.وهذا الخطر قد يوجد في الخلاص .كما يجب لذا هو عمل فدائي

 

 نصيحة غائب طعمة فرمان 

جهة في بدايتها ضد أوروبا كتعبير وحول إذا ما كانذ نصوصه الإبداعية عن الصحراء مو

 :أجاب الكوني، عن الرفض ضد قيم الاستهلاك المديني

فكل أركان هذا الكون قالذ كلمتهها في ، كنذ أحاول بإخلاص أن أقول كلمة الصحراء»

فالنخبهة العربيهة ، إلا الصحراء لأ ا ظلذ مقهورة ومقموعة دومه  حتهى مهن أبنائهها، الأدب

تصف الصحراء عدم  وكل مها يوصهف سهلب  يوصهف بالصهحراء ، ءالتي تنهل من الصحرا

فهترى كهل ، فالصحراء ليسذ ثهروة ماديهة بهل روحيهة أيضه ، وهو جهل بالواقع الصحراوي

ولهذا ، الأديان مثلاً جاءت من الصحراء ولم تبخل علينا لأ ا كلمة الحريهة في حهق العبوديهة
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الصههحراء أنههك تسههتطيع زيههارة المههوت  هههي تحههد لأوروبهها وللعقليههة الأوروبيههة فالحريههة في

وهي بكر دومه  ولهذا تفهيض ، فالزمان والمكان ميثولجيان في الصحراء، والعودة منه سالم 

نعهم هنهاك كتابهات كثيهرة عهن الصهحاري ولكنهها سهياحية  .على العالم بالحكمهة والحقيقهة

ذا الأدب وخارجية وليسذ نابعهة مهن ميثولوجيها الصهحراء ولهذلك اسهتقبل الأوروبيهون هه

لذلك أفنيذ عمري كهي أمكهن  .واعتبروه فتح  باعتباره قارة جديدة دخلذ الأدب العالمي

وههذا مقيهاس الأصهالة ولهذا ههي  .الصحراء أن تقول كلمتها هي وليس ما أريد لها أن تقول

  .كلمة حقيقية وإلا لما نالذ هذا الاعتراف في العالم

ب طعمة فرمان( مجمهوعتي القصصهية الأولهى وعندما قرأ الروائي العراقي الراحل )غائ

وبعهد أن بهدأنا الدراسهة في معههد غهوركي قهرأت  .قال لي )لا تكتب شي   خارج الصهحراء(

وصية تولستوي الشهيرة )أكتب عما تعرف( فوافهق ههذه وصهية )فرمهان( بوجهوب احهتراف 

ون بهه ههو مها فما نحن مشغول، معالجة الواقع الذي يسكننا ويشغلنا بغض النظر عن حقيقته

 «.فبدون روح رسالية لن تفلح في عملك، نستطيع أن نعبر عنه ويتحول إلى رسالة

 

 الإبداع بين الغرب والعرب 

 :قال الكوني، وعن كون الغرب يقرأ نتاجه الإبداعي أكثر من العالم العربي

العهبرة  .يقول هيرمان هسي )إذا قرأك إنسان واحد يستحق فكينما كل البشهرية قرأتهك(»

النقد الأوروبي والأمريكي والياباني  .العبرة بقوة وحقيقة وقيمة من يقرأ الن ، ليسذ بالكم

أنصفني أكثر من النقد العربهي وههذا بسهبب الاغهتراب عهن الواقهع الصهحراوي فهالعرب مها 

 .يزالههون يعتقههدون أننههي أكتههب عههن الصههحراء كصههحراء ولههيس عههن الإنسههانية في الصههحراء

ولا أذهب للصحراء لآخذ منها بل ، ي قضايا الوجود والجنس البشريالقضايا التي أثيرها ه

آتيههها بههذخيرتي وهههي تسههاعدني في تسههويتها لأن الصههحراء هنهها عرابههة تههزوق لههك النبههوءة 

  «.وأنا عرابي دائم  هي الصحراء، والأحاجي التي تخبر عنها
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رة تحهدث وعن قهدر الهجه، وعن قدر المبدع في أن يكتب لزمن قادم وليس لزمن حاضر

 :الكوني قائلاً 

، تيسيس  على مقولهة المسهيح )لا كرامهة لنبهي في وطنهه( قلهذ ولا كرامهة لنبهي في زمنهه»

لأن له في الواقع خصوم  واقعيهين ، حيث لم يعترف عبر التاريخ بحكيم أو فيلسوف في زمنه

دون ولا وجود لصاحب الفكهرة بهدون أنهاس يعها، مستعدين لتغييبه جسدي  إن تطلب الأمر

، وبعد غياب صاحب الن  .هذه الفكرة ويحاولون إسقاطها على شخصه وليس على نصه

حيههث لا يعههود هنههاك مههن يخاصههمه لأنههه لههم يعههد موجههوداً ، يههيتي الههن  ليههدافع عههن صههاحبه

وفيمها يخه   .وههذه تجربهة كهل الأنبيهاء والأوصهياء، وبالتالي الن  وحهده يكهون حاكمه 

والتجربة البشهرية  .ن الذي نسكنه بل الوطن الذي يسكنناأقول ليس المهم الوط، الاستقرار

قدمذ لنا دليلاً أن الذين يهجرون الأوطان هم الذين يصنعون أمجاد ههذه الأوطهان والهذي 

أما من يستنصر بالهجرة باعتبارها بعدا سامي  لا بهد ، يتقوقع في وطنه سيموت والحقيقة معه

ديم  كهان الهذين ينقهذون الواحهات ههم أههل قه، وكمثهال مهن الصهحراء .أن ينتصر في دعواه

لأن الواحات سجنذ نفسها في الأسوار والحدود لهذلك ، الصحراء الذين يسرقون في البرية

وفي النهايهة سهيتمكن المههاجر مهن قهول الكلمهة  .ييتي من المخل  من الصحراء المفتوحة

  .«التي ستكون وسام  على صدر الوطن

 

 اللغة العربية 

 :أجاب الكوني، ائم  على الكتابة باللغة العربية رغم أ ا ليسذ لغته الأموعن إصراره د

اللغة العربية أصبحذ لغتي الأم لأني أحببتها ولأ ها اسهتطاعذ أن تهدلني علهى ههويتي »

إلا أني ، ورغهم أن الكثيهر نصهحني بالكتابهة بغيرهها .الميثولوجية المنسية ولهذا أنا مدين لهها

  .«يهمني ليس المجد وإنما الحقيقة بقيذ وفي  لها لأن ما
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وفي سؤال عن لمن يقرأ من الروائيين العرب أجاب الكوني أنه يقهرأ للكلاسهيكيين مهنهم 

مثههل نجيههب محفههوا والطيههب صههالح وغائههب طعمههة فرمههان في كتاباتههه المبكههرة لأ ههم 

تههاب ولهههذا اسههتطاعوا أن يكتبههوا أدبهه  عالميهه  وأصههبحوا أكثههر حضههوراً مههن ك .ميثولههوجيين

وأشههار إلههى أن مشههكلة الأدب العربههي الحههداثي هههو الهههوس بالبعههد السياسههي  .معاصههرين

وأقههر بصههعوبة متابعههة بقيههة الكتههاب  .والأيههديولوجي وهمهها أكههبر عههدو للجانههب الوجههودي

  .المعاصرين لظروف تنقله بين البلدان على مدى عقود من الزمن

 

 وصية الصحراء 

تحدث الكوني يمذ بعد أسبوع من تاريخ الأمسية الأولى وفي بداية الأمسية الثانية التي أق

 :عن السر الكامن وراء رحلة اغترابه التي تمتد لأكثر من خمس عقود قائلاً 

هذا ههو ، يبدو الاغتراب قدراً لكل من قرر يوم  أن يحمل صليب البحث عن الحقيقية»

حيث ينام سر عظيم ، يبالسر الأول في أبجدية الاغتراب وهو الروح الرسالية في صدر الغر

والاسهتجابة لهه تسهتدعي ، في صدره بمثابة هاجس وهو محاولة لتلبية نهداء غيبهي بالضهرورة

، الاستعداد للتضحية ودفع الثمن وبذل القربان لأن كل حلم عظيم يتطلهب تضهحية عظيمهة

هههذا الهههاجس بالنسههبة لههي كههان دومهها وصههية  .وعلههى مههن اغههترب أن يتحمههل نزيههف صههليبه

التي لقنتني بها الصحراء الكبرى يوم ضياعي الحرفي في متاهتهها الكهبرى في منطقهة الصحراء 

طفهل في عمهر خمهس سهنوات يضهيع في  .الحمادة الحمراء القاسية والحميمة بهنفس الوقهذ

في تلهك الليلهة عنهدما فقهدت  .متاهة أعظم صحاري العالم وأقساها وأكثرها كمالا واتسهاعا

السماء بالأر  والحجارة بالنجوم وتحولذ الابعاد الأربعة حيث استوت ، الأمل في النجاة

ههي ، إلى بعد واحد دائري وهو الأبدية أو العود الأبدي حيث الهدائرة في المنطهق والفلسهفة

وهههي المندلههة في الههديانات الهنديههة ، الشههكل الهندسههي الأكثههر اكتمههالا كمهها يصههفها أرسههطو

يب بالهدوار حرفيها لكهن تشهطح فيهها الهروح هذه الاسهتثارة التهي تصه .القديمة السنسكريتية
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هنهاك أسهرّت لهي  .ويتجرد الانسان من البدن في صقيع تلك الليلة ليلتحق بالسماء ونجومها

الصحراء بما لم أنسه ولهم أسهتطع التعبيهر عنهه إلا بههذه الرحلهة والنزيهف الهذي اسهتمر منهذ 

واسهتنطاق أبعهاد الوصهية  كل مها حاولتهه ههو تفكيهك بنيهة الوصهية .الخروج منها لهذا اليوم

وأعتقهد أن ههذا الإحسهاس في ذلهك اليهوم ههو  .إ ا نوع من النبوة واقع الأمر .الغيبية بامتياز

عندما تنسى أنك ستموت في اليوم التالي وتنسى وجودك الحرفي للتماهي بهالوجود الأبهدي 

ليلهة كهان مها حهدث في تلهك ال .وبعدها تسهتطيع أن تنهام بههدوء .والاعجازي والفوق أرضي

زلزالًا روحي  حاولذ أن ألبي نداءه منذ ذلك الحهين ولحهد الآن وكهل مها فعلتهه أني أحهاول 

دوما استنطاق تلك الابعاد الخارجة عن اللغة لأن الحقيقة دائم  خهارج اللغهة وههي مانعيهه 

لذا الاغتراب هنا أصبح الطريق الذي قالذ عهن الطاويهة )مهن ، لكن لا نستطيع أن نعبره عنه

خرجهذ مهن هنهاك علهى اسهتعداد  .يستطيع أن يموت في المساء(، عرف الحقيقة في الصباح

وجمههال المههوت كمهها تحههدث عنههه  .لأن في ذلههك المعههراج كههان المههوت جمههيلاً ، لأن أمهوت

وههي ، هو الذي يجعل كل أصحاب الرسهالات يفضهلون المهوت علهى الاسهتكانة نأينشتاي

  «.الحياة حرفي  كما يحيى كل الناس

 

 سالة الصحراءر 

 :تحدث الكوني قائلاً ، وحول إذا ما كانذ رسالة الصحراء حقيقة مؤكدة أم فكرة وتيمل

كما يقال منذ بداية الخليقهة أن الهوطن الوحيهد الهذي  .كل فكرة حقيقية ناتجة عن تيمل»

( بقهي عشهرين عامه  في غهار صلى الله عليه وسلملههذا السهب الرسهول محمهد )، تعود له الحقيقة هو التيمهل

يختار  .ويسق  النبي يوسف في الجب، م النبي نوح برحلته الخطرة عبر الطوفانويقو، حراء

، لأن الحقيقة تدعونا دوم  .كل أصحاب الأفكار العظمى الألم على حياة الاستكانة للواقع

وههي متحولهة لأن الهدعاة أول هك الهذين غيهروا  .لكن علينا أن نتطهر بالألم لنسهير في ركابهها

لكي  .ومن هنا كانذ الهجرة في كل الثقافات قداسة، ن ومهاجرين دوم العالم كانوا مسافري



 حوارات ثقافيّة رقميّة – كتاب مفتوح

 

83 

يسههيروا في ركههاب الحقيقيههة يجههب أن يسههيروا في ركههاب الههزمن ولابههد أن يسههتهينوا بههالحس 

كهل  .لإعلاء شين الحدس حيث تقيم الحقيقيهة والمكافهية في المتنهاول دومها وههي السهعادة

وس المستوجبة بحق الحقيقيهة ولهذا فههي متحولهة إنسان يتيلم ويدفع القربان هو يدفع المك

فهالحرف يقميهذ كمها يقهول القهديس ولكهن ، إلهى الحهرف، أيض  لكيلا تتحول إلهى دوغمها

لذا علينا أن نرحل لنطارد الحقيقية وهذا يعني السير في ركاب الزمن والتحهرر  .الروح تقحيي

  «.جاب لهذا الإغواءوالحقيقة إغواء وطوبى لمن است .من المكان لأنه دائما شرَك

 

 الرحلة إلى موسكو 

  :تحدث الكوني قائلاً ، وعن رحلته مع اللغات

لهذا ، فاللغهة ههي الهروح، كان هذا وعيه  مبكهراً بحقيقهة اللغهة كرديهف طبيعهي للوجهود»

حيهث اكتشهفذ شهحة وركاكهة الهتراجم مهن اللغهات ، سافرت إلى موسكو جريا وراء اللغهة

قذ ظهرت ضرورة التسلح باللغات الأخهرى لقهراءة ديانهات وفي ذلك الو، الأخرى للعربية

لذا التحقذ بمعهد غهوركي لاكتسهاب لغهة أخهرى أسهتطيع بهها قهراءة  .وتراث العالم القديم

ولم تخهذلني اللغهة الروسهية بهل كانهذ بمثابهة الفهردوس حيهث كهل شهيء  .التراث الإنساني

 .نمها وراء حقيقهة تنهام في اللغهةوبالتالي لم يكن ههذا جريها وراء سهراب وإ .مترجم للروسية

 فتح الخزائن، الروس في معهد غوركي أهدوني مفاتيح الأدب فق 
ّ
ورههاني كهان ، وكان علي

  .«على تعلم اللغة وليس على تعلم الأدب

وحول ما إذا كان المد اليساري حينهها ههو الهذي اسهتهواه للدراسهة في معههد غهوركي في 

 :أجاب الكوني، موسكو

سيمون دي بوفوار تقول )لا يستطيع المبدع أن يقنهع نفسهه ، خر لليساريةهناك مدلول آ»

كمبدع إذا لم يكن يساري ( واليسارية هنها لا تعنهي اعتنهاق الأيهدولوجيات بهل علهى المبهدع 

بلههوا  .لا بههد أن يكههون أخلاقيهه ، اعتنههاق مهها فوقههها وهههو النزاهههة بلههوا في المعهههد قق الههذين قق
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لكهن يسهاري  بهالفطرة وههو ، فينا لم أكن شهيوعي ، لوجياتهملنصوصهم الأدبية وليس لأيدو

، لهم يقهس الاتحهاد السهوفييتي، وللإنصاف والحقيقة .مفهوم إرادة النزاهة والقيم الأخلاقية

 .كمها كهان الغهرب يهدعي، مقاييسه  أيدولوجيهة، على أي من الذين صرف علهيهم للدراسهة

الم الثالث درسوا في الاتحاد السوفيتي بلا % من كفاءات الع90فضيلة الاتحاد السوفيتي أن 

  .«في حين تستدعي صرف الملايين لكي تدرس في أي طرف غربي، مقابل

وههل أفادتهه في ، وحول أهمية مشهوار الدراسهة في معههد غهوركي والرحلهة إلهى موسهكو

 :تكلم الكوني قائلاً ، حمل رسالة الصحراء

حراء الجنهوب وصهحراء الشهمال حيهث قسوة البي ة هناك كانذ قاسم  مشترك  بين ص»

قسهوة الطبيعهة هنهاك أيضه   .تكسو الثلوج الأر  وكي ا تشبه الرمهال في صهحراء الجنهوب

ولهذا السبب لهم أجهد ترحابه  مهن المنها  هنهاك أو مها يمكهن أن يسهتدرجني بحيهث ، بالغة

، با أسترخي بل دفعني للاسهتنفار والمحهافظ علهى الحيهاة وههذا يعهود إلهى صهرامة الانضه

المقيهاس في  .فانتقلذ من الانضبا  الصحراوي إلى الانضبا  الروسي ومهن ثهم الأوروبهي

نحن نرى أن الترف يخلق قيمة  .أداء الواجب ذو علاقة حميمة بمدى القدرة على الانضبا 

بلهاء كثيرون كانوا يكتبون أن الكوني يعي  في منتجعات الألب بينمها أنها في  .وهذا مستحيل

ي  في جبههال الألههب حيههث البي ههة القاسههية ولا يعههي  هنههاك سههوى الفلاحههون الحقيقههة أعهه

  .ولم انتقل إلى الجزيرة الإيبيرية مؤخراً إلا لأسباب صحية .وحيوانات الودان والصقيع

وفي سؤال عن سبب اختفاء أو تراجع الأعمال الروسية الأدبية العظيمة كمها كانهذ عليهه 

 :أجاب الكوني، في السابق

، على روسهيا في ههذا المجهال يصهدق علهى الغهرب كلهه وعلهى العهرب أيضهاما يصدق »

 يالأدب الروسهي وخصوصه  أدب دوستويفسهك .فالمبدع يصطاد في الماء العكر كما يقهال

وبقي الأدب الروسي منتجه  حتهى في حقبهة الاتحهاد  .سيطر على أدب أوروبا لأزمنة طويلة

، بيديب روسي محدد ولكننهي تهيثرت بهالجميع بالنسبة لي لم أتيثر .السوفيتي ولفترة طويلة
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فما يهمنا  .حيث لا يجب أن يكون التيثر حرفي  بل هو تيثير الاستيعاب ثم الهضم والتحليل

، ومهن هنها دوستويفسهكي ههو أب روحهي لهي، ليس التقليد والمحاكاة بل استيعاب الدرس

ك معه بخاصهية تمجيهد وأشتر، لكن لم أستفد منه لأن واقعه الذي يكتب عنه مختلف تمام 

فهو يكتب من بعد مفقود غيبي مثله مثل شيكسبير وهوميروس وكل ، الروح أو سلطة الروح

تقنية الأدب عليك أن تصهنعها بنفسهك  .وهذا هو التيثير الذي أعول عليه، الملهمين العظام

جهب أن نستطيع أن نستوعب كل العلوم ولا نستطيع أن نكتب رواية لأ ها ي .لأ ا لا تستعار

العمهل الروائهي الحقيقهي ههو  .تنبع منا نحن وليس من الواقع الخارجي كما يتخيل الهبعض

نحهن نهيتي للمكهان لكهي نرويهه ولهيس  .الذي ينبع مهن دواخلنها ويعهي  بهها ولهيس العكهس

نحن من عليه استنطاق المكان وزرع روح اللغة فيه وهذه هي التقنيهة الأدبيهة التهي  .العكس

  «.بداعترتقي لمستوى الإ

 

 العربية مرة أخرى 

وفي سؤال عن سبب تعلقه باللغة العربية وإصراره على مواصلة الكتابة الإبداعية بها دون 

وعهن رسهالته التهي أراد إيصهالها مهن خهلال ، رغم أنه يجيد سبع لغات أخرى غيرهها، غيرها

 :أجاب الكوني، سلسلة )بيان في لغة اللاهوت(

ذلك أنني لم أعهرف كلمهة عربيهة واحهدة في ، بية في حياتيأنا نفسي منده  من قدَر العر»

بيهان في لغهة  .وهي لم تخذلني أبداً بالتعبير عمها يسهكنني، حياتي قبل الحادية عشر من العمر

المفاجهية أن العهالم يهتكلم  .وهو موسوعة عن تيثير لغة الطوارق في لغات العالم، اللاهوت

يتها أنا اللغة البدئية والتي تتكون من حرف ساكن بلغة مركبة بلغات سابقة وتيسيسية لها سم

واحد كما يقول علماء اللغات أن كل ما يعرفونهه عنهها أ ها تتكهون مهن حهرف سهاكن واحهد 

مثلاً عندما نقهول )إلهه( في اللغهة العربيهة أو ، عندما تضيف له حرف  صوتي  يتحول إلى كلمة

احهد ههو )الهلام( وههو حهرف سهاكن فهي تتكون من حرف ساكن و، بلغة الطوارق والعبرية
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وفي اليونانية هناك )إلّا( أيض  ويقول  .ويعني بلغة الطوارق المالك بالتالي )إله( يعني مالك

وكل الكلمات الدينية والتعابير الميثولوجية  .اليونانيون عن أنفسهم )إلّاس( وتعني أهل الله

ت الأخهرى دون أن تعهرف أ ها والوجودية مصدرها ومعناها مهن لغهة الطهوارق تبنتهها اللغها

ولهههذا الكلمههات العربيههة أو اليونانيههة أو السههومرية أو اللاتينيههة هههي جملههة باللغههة  .تركيههب

الأصلية وهذا ما أشار إليه روسو عندما استعار عبارة قالها مفكر فرنسي متخص  باللغات 

ينتظهر أن يقهرأه  وههذا العمهل .)أن ما نفهمه اليوم كلمهة ههو جملهة في العهالم القهديم كاملهة(

ويكفهي ههذا العمهل شههادة  .الغرب لكي يعترف به العرب كالعادة رغم أنه مكتوب بالعربية

)سعيد عقل( وأعتبرها وسام  على صهدري علمه  أنهه دعهاني إلهى لبنهان ولكنهي لهم أسهتطع 

  .«لأسباب صحية

 

 لماذا الصحراء؟ 

أجهاب ، الة الصهحراءوحول مهاجمة بعض الكتاب والنقاد العرب له بسبب حملهه لرسه

 :الكوني

ربما نوع من المازوشية لدينا نحن العهرب فهالتطرف مهن شهيمنا وحتهى عنهدما نمهارس »

أول ك ينسون أن الصحراء لديّ ليسذ حرفية وإنما استعارية  .النقد الذاتي نمارسه بمازوشية

ر فلسهفية أنا أتعامل مع أفكها .وهذا ما اكتشفه الغرب في أعمالي فهي ساحة للوجود البشري

كههوني أني أحملههها للمكههان الههذي أحملههه ويحملنههي هههي تقنيههة وليسههذ تيليههه   .في أعمههالي

وفي الوقذ ذاتهه فكهرة المكهان المجبهول بالحريهة والمسهكون بهالروح ذي البعهد  .للصحراء

الغريب أن ههذا النقهد للصهحراء حتهى  .الغيبي المشحون بذخيرة ميثولوجية يزيد الأمر ثراء

في الغرب يستغربون أن العهرب لا  .جاء من أناس يعيشون في واقع صحراوي ببعدها الحرفي

لذا أعمالي كانذ للغرب اكتشهاف  لأ ها تهدخل ، يكتبون عن صحرائهم وهي واقعهم البي ي

بذخيرتها الميثولوجية وهويتها التاريخية التي كانذ منبع الديانات والحضارات منذ مها قبهل 
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والجمجمهة ذات السهبعة ملايهين عهام ، ة في الصهحراء الكهبرىحتى أطلنطينا مدفون .التاريخ

أفريقيهها هههي منبههع الجههنس  .وجههدت في الصههحراء الليبيههة، التههي اكتشههفذ منههذ عشههرة أعههوام

وليس المقصود بها أفريقيا الأدغال بل الصهحراء كمها دلّهذ الاكتشهافات وبرهنهذ ، البشري

والههذين يقولههون أني أسههير ، ءلههذا لا أجههد مههبرراً لهههذه الحملههة علههى الصههحرا .الفلسههفات

ههذا الأدب لهيس عهن الصهحراء بهل عهن الانسهان الهذي ههو لغهز  .أدبي الم يقرأو، الصحراء

  .الوجود وحيثما حل فين الإنسانية حلذ معه

وفي مداخلههة للناقههد والأكههاديمي الههدكتور سههعد التميمههي حههول سلسههلة بيههان في لغههة 

اللغهات والفلسهفة حسهب الشهرو  التهي  أكد أن هذه السلسلة تحتهاج غوصه  في، اللاهوت

كما وجه  .وضعها الكوني نفسه وربما هذه أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف التعامل معها

سؤالًا للكوني حول التركيز على الصحراء والقدرة على استشراف المسهتقبل ربطه  بهالواقع 

 :أجاب الكوني .المعاصر وهو الذي عاب في أوروبا رغم أن جل كتاباته وهمه عن ليبيا

الواقع الليبي هو مشابه لأي واقع  .ربما يكون الجواب على السؤال موجودا في أعمالي»

ولهذا فهإن أدنهى  .ولا يهمني فيه البعد السياسي الحرفي وإنما البعد الوجودي .في مكان آخر

ههو قهراءة أعمهالي مثهل ، واجب على الذين يطرحون الأس لة عن موقفي مهن الواقهع الليبهي

ن أنذ أيها الملاك( و)الورم( و)رسول السماوات السبع( وعشرات الأعمال التي تتكلم )م

أنا أتحدث لغة الأدب وليسذ  .عن هذا الواقع لكن ليس ببعده الحرفي بل ببعده الاستعاري

في موسوعة بيان في لغهة اللاههوت هنهاك  .لغة الشارع فنحن نتغنى بالمفاهيم ولا نتحدث بها

 .ولكهن لغهة الروايهة يجهب أن تقهرأ لكهي تطهرح سهؤالا، المفاهيم واضحة لغة الفلسفة ولغة

كل الموضوعات الإنسهانية التهي طرحهذ  .مشكلتي مع العالم العربي أ م يجهلون أعمالي

ومههن المفارقههة أن أتلقههى الاسههتجابة مههن الدراسههات  .عههبر الأزمنههة هههي موجههودة في أعمههالي

ن بقيمة العمهل ولا أتلقاهها مهن العهرب الهذين ههم الغربية والأمريكية والآسيوية لأ م معنيي

السياسهة فيهها ههام  صهغير جهدا ، مسهيلة السهلطة ليسهذ سياسهية بهل وجوديهة .أهل اللغهة
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ونحتفهي بالههام  ، وميساتنا أننا يستهوينا هذا الهام  ونقلبه متن  وبالتهالي الوجهود يغيهب

تسهييس الوجهود  .ن العمهلالذي هو السياسية التهي لا حقيقهة فيهها وههي عمهل العهاطلين عه

هههي عبههادة إبلههيس وهههي تحتكههر  تخطي ههة بحههق الوجههود والأديههان وعبههادة الأيههديولوجيا

لذلك عندما تناق  مؤدلج  لا تصل إلى نتيجهة لأنهه  .الحقيقية لأ ا تريد أن تحتكر السلطة

 .الأيدولوجيهة أفيهون الشهعوب العربيهة .وضع الأحكام مسبق  وتبقى الحقيقهة لديهه ضهحية

 .وكل الزلازل التي حلذ بالواقع العربي هي نتيجة لهذه العقلية وهذا كله موجود في أعمالي

والأيهدولوجيات لا  .نحن نعي  حرف الواقع وليس روح الواقع لأننا مدمني أيهدولوجيات

لههدي  .عنههدما تقههرأ واقههع الههتراث سههتجده شههعري  وثريهه  .تنههتج أدبهه  بههل تميههذ روح الأدب

لمهوا أصدقاء عرب مهن الم حهي  إلهى الخلهيج وعاصهرتهم منهذ بدايهة حيهاتي وأعتقهد أ هم ظق

بسبب هذه النزعهة التهي حولهذ النخبهة إلهى وسهيلة لتغريهب الإنسهان عهن واقعهه الوجهودي 

ونعاني من خواء ، نحن لا نستمتع بالحياة لأننا رهائن أيدولوجيات لا شين لنا بها .والإنساني

ر نفسه وبالتالي مهاذا سهينفعه لهو كسهب العهالم فمن يعقد صفقة مع السياسة سيخس .روحي

نحهن نقكهبر حقه  محهاولات أمثهالكم ، لذلك .كما يقول الكتاب المقدس، كله وخسر نفسه

الذين يحاولون من خلال هذه المنتديات حقن الواقع الثقافي العربي بمصل مضاد للأدلجهة 

الأندية بهدأت تتنهامى  مثل هذه .ومضاد لتسيييس الوجود ومعالجة ورم يفترس وجودنا كله

وبالتالي الإرادة هي التي تصنع وليس الدعم وما تفعلونه أنهتم  .وهي ظاهرة في غاية الأهمية

وليهذ ههذه الأنديهة  .تعجز عنه الحكومات ووزارات الثقافة الرسمية في عالمنها العربهي كلهه

 .«أعبر عن امتناني لكم .تتحول إلى وزارات ثقافة في عالمنا العربي

 
 

  الأسطرة والأدلجةبين 

وعن الصراع بين الأسطرة والأدلجهة وكيفيهة التحهول إلهى الإبهداع مهن خهلال التيسهيس 

 :تكلم الكوني قائلاً ، رغم الواقع الذي يحيطنا بالهزيمة وتشظي الهويات، للأسطورة



 حوارات ثقافيّة رقميّة – كتاب مفتوح

 

89 

أو المؤدلجهة ههي ، لكن الكتابهة غيهر الإبداعيهة .لأ ا ألم، الكتابة الإبداعية ليسذ ترف »

عندما نتحدث عن الميثولوجيا لا نتحدث عنهها بشهكلها الحهرفي وإنمها عهن روح  .كلةالمش

لا حقيقة بلا تيمل ولاوجود لاستطلاع ذخيرة الوجود بدون  .الأسطورة وهذا شر  الابداع

وههي ، روح تصوفية وهي مصدر كل الالهام لأ ها تحكهم الحهدس في اللعبهة ولهيس الحهس

نها ههذا إشهارة فههإن  .سهتعاراتالتهي تؤسهس للأسهطرة واسهتخدام الا يقههول الروذبهاري )علمق

( وهذا مبدأ منهجي يقوله متصوف لكنه رسهالة موجههة للمبهدعين
َ
لكهن  .تحول عبارة خَفي

  .نحن في الابداع نستخدم ظل العبارة والإشارة والرموز التي تصبح إلى علامات

 

 نوبل فقدت شرعيتها 

 :قائلاً  تحدث الكوني، وحول رأيه بجائزة نوبل للآداب

نوبهل  .أنا أهاجم جائزة نوبل دائم  لأن كل شيء يتحول إلى أيقونة يفقد شرعية القيمهة»

نحذ لهم عندما نراجع تاريخ الذين حصلوا على الجائزة  .جَنذ على كثير من الأدباء التي مق

ههي  لذا، قبل الفوز بها سننده  أن قيمتهم التي قدمها أدبهم غير قيمة هؤلاء الذين فازوا بها

فعنهدما تمهنح ، بهل علهى برنهامج يرتقهي إلهى مسهتوى المهؤامرة ربمها، لا تراهن علهى القيمهة

لصحفيين أو لكاتب أغاني أو مهرج مسرحي فهذا يعني تغريب عن الحقيقة التي وجدت من 

يقهال إن المقيهاس في النجهاح  .والذين تمنح لهم هم الذين يشرفو ا ولهيس العكهس .أجلها

ا المكافية عن العمل فههذه رهينهة الحهظ وههذه حقيقهة فهالحظ لهه ألعابهه أم، دوم  هو العمل

ونوبهل تضهع اعتبهارات أخهرى كثيهرة غيهر  .وضريبته في استدراج الأمر بعيهداً عمهن يسهتحق

القيمة مثل العلاقات والاستعرا  والسياسة وأمور أخرى لذا أصبحذ غاية و اية مطهاف 

في النهايهة الجهائزة التهي  .م يقهدموا نصوصه  مهمهةوليس حافزاً لذا أغلب الذين فازوا بهها له

 .«يجب أن نخل  لها هي نصنا لأنه هويتنا وشهادتنا وسفيرنا إلى الإنسانية وإلى الأبدية
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 إبراهيم نصر الله :الضيف
 .. الا  ي يجد تذاقضاَ في حفيل ه يت  يؤنن أ هع  تسُعقيالا بذهعر واحعده  الفلسطيذل الأر ني

هتح عيذيه ع  العد يا نعن  1954عام  .الشرر والرواي ، الذهر الا  ألهفيه لير ح يحقاة أ ي اة بضفت 

وكا ت امرعا ه  ألا يعدخل ععالم الأ ب نعن بعاب  .ثق  خيفي  في نخيم ال حدات في ض احل عّ لا

تمذعى ألا يعدرس  .ظعل برعدها وهيعاة لرن يع  ام عالا في كعل أع لعه الأ بيع  والفذيع  .ك خ الرم تع م

وعذدنا شحت هرص  .ل ذه ورد  فسه يدرس الترليم لرله يحظى بفرص  للرفيل كفيدرس، ام سيقى

ساعدته ع  ههعم ، اتجه لى  نهذ  صاح   الجلال  وعفيل هيها لرشرين عاناة ، الرفيل في نجال الترليم

هع  الشعاعر ال  عير أو العرواي ال  عير أو امرع ر  .سي وايرت عل نعن  اخعل الرعحاه ال اقع السيا

هع   .أو هع  كلهعم رفييرعاة ، ونلحذهعا أحيا عاة ، ه  الذاقد السيذ ي وكات  الأغاني، الف ت غرافي ام دع

 لعاا تشرعب ح ايعات، ال ات  ام دع الا  آنن ألا الح ايعات التعل ي   ت هعا ترع ح نل عاة لأععدائذا

هع   ..واسعترا ها في ال تابع  في نحاولع  لإيقعاع الرعالم ..ح ايات نا ق ل الذع م ..الأنهات والجدّات

الشيخ سردولا الح  اتي الا  حفيل قذا يل نلعك الجليعل في يعد ونفعاتيح الرع  ة في اليعد الأخعرح 

  .لي ت  عن لنن الخي ل ال يضاء الا  ي دو ي هائياة في أع له الأ بي 

 

 2020ديسمبر  24  الرمي  –ية تاريخ الأمس

  :الرابط علش اليوتيوب

/hamDGWiSKa8youtu.behttps:// 

 

https://youtube/hamDGWiSKa8
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 فلسطين غير مرحب بها درامياً وسعينمائياً ولعم  :إبراهيم نصر الله

 يبقَ لها سوى الأدب

عِه ه لأكثهر مهن فهن في يهد واحهدة في البداية تحدث الكاتب إبهراهيم نصهر الله عهن سهر جم 

 :قائلاً 

صادف ذلك حينما كنهذ في المرحلهة الإعداديهة  .لم يكن هناك قراراً بجمع هذه الفنون»

وفي المرحلهة الثانويهة بهدأت  .بحدود ثلاثة عشر سهنة عنهدما بهدأت بكتابهة الشهعر لأول مهرة

بحهدود ثمهانين بامتلاك الصبر قليلا لأكتب مشاريع روايات حيث كتبذ روايتهين صهغيرتين 

لهذلك لهم أفكهر  .في الوقهذ الهذي كنهذ أواصهل فيهه كتابهة الشهعر، صفحة للروايهة الواحهدة

مطلق  بالتنوع خصوصا في تلك الفترة المبكرة التي لا يعي فيها الانسان فكرة المشروع مهن 

وفي نفس الوقذ بهدأ لهدي طمهوح دراسهة  .حيث الاختيار بين شخصيتي الشاعر أو الروائي

 .وكتبذ عن هذه التجربة رواية لم تنجز بعد وهي تتناول تلك الفهترة مهن حيهاتي .ىالموسيق

في اعتقادي داخل كل  .أستطيع أن أقول إنني وجدت نفسي هكذا بدون قرار أو تفكير مسبق

ربمهها تههبرز موهبههة فتغطههي علههى  .أو بداخلههه الفههن نفسههه، كاتههب هنههاك مجموعههة مههن الفنههون

ن موهبة حقيقية إلا إذا كانذ تستفيد بشدة وعمق مهن كهل لكنها لن تكو، المواهب الأخرى

أيضا كنذ مشهغولًا بفهن التصهوير منهذ الثانويهة رغهم  .موهبة ومن كل حب للفنون في داخله

فالكاميرات البسيطة بالأبيض والأسود لا تهوفي بهيكثر  .عدم وجود أدوات التصوير المناسبة

وبعد أن تجرأت وبهدأت  .طوري فيما بعدلكن كان لها دور أساسي في ت، من التقا  الصورة

حتهى تلقيهذ في  .أعلق بعض صوري في البيذ طلب مني بعض الأصدقاء إقامة معر  فني

قههررت  .2/12/1996مصههادفة شههديدة خههبراً مههن دائههرة الفنههون لإقامههة معههر  بتههاريخ 

إشارة  الموافقة بسرعة لأ م لم يعرفوا أ م حددوا يوم  يصادف يوم عيد ميلادي واعتبرتها

أمها  .أقمذ بعدها معار  كثيهرة حتهى اسهتلمذ دعهوة مهن كوريها في يهوم مهن الأيهام .مهمة

لههذا كتبههذ كتههابين عههن السههينما همهها )هههزائم  .السههينما فكانههذ دائمهه  المعلّههم الأول لههي
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في  .المنتصرين( و)صور الوجود( كرسالة حب للسهينما أكثهر مهن كهوني أطهرح نفسهي ناقهداً 

الكثير عن السينما عندما عايشتها بالكتابهة وانعكهس كثيهراً لاحقه   رسالة الحب هذه فهمذ

كنذ أحتاج من أربعة أيام إلهى أسهبوع للكتابهة عهن ، في فترة الكتابة عن السينما .على كتاباتي

لاحق  تراجعذ كتابهاتي عهن السهينما لكنهي مسهتمر بمشهاهداتي للأفهلام بشهكل  .فيلم واحد

ربما مرة واحدة فقه   .ة النهارية ومن النادر أن أكتب في الليلأنا دائم  أعمل في الفتر .يومي

حتهى عنهدما  .عموما منحهذ الكتابهة وقته  كافيه  .كتبذ في الليل لكيلا تهرب فكرة القصيدة

عملذ في الصحافة كنذ حريص  على البقاء على الههام  في الصهحافة ولهم أتهور  بكتابهة 

ؤسسة عبد الحميد شومان اشترطذ أن تكون كذلك حين عملذ في م .مقال أو عمود دوري

في  .الفترة النهارية لي واستجابوا مشكورين لطلبهي فكنهذ أداوم السهاعة الرابعهة بعهد الظههر

أحسسذ أنهه يلزمنهي الكثيهر مهن الوقهذ لأن المشهاريع التهي أعمهل لهها تحتهاج  2006عام 

بالصدق أحس إن الوقهذ لكن  .الكثير من البحث والدراسة لذا قررت التفرغ تمام  للكتابة

خصوصه  وأن العهالم الآن ملهيء بالأعمهال ، لا يكفي لتلبية نداء الكتابة كمها أتمنهى وأحلهم

الأدبية التي تصلنا وتترجم من كل أنحاء العالم وقارئنا الآن يطل على كهل المهذاقات الفنيهة 

قهراء ينتظرونهك وبالتالي ليس سهلاً ان تكون كاتب  ناجح  في العالم العربهي ويكهون لهديك 

خصوصه  وأنهتم تعرفهون أن ، لكن بعد هذه الرحلة وهذا العطاء للكتابهة .ويتابعون أعمالك

أي أنني أعطيتها مهن  2007لكن صدرت عام  1985بعض الروايات بدأت التفكير بها عام 

دائمه  تكهون هنهاك أفكهار روائيهة في رأسهي  .ربما أعمل بطريقة مختلفة قليلاً ، عمري الكثير

تكون لي القهدرة والجهرأة علهى أن ، ن أعمل عليها بنفس الوقذ وحينما ينضج عمل ماولك

وأنها أجهبن أمهام ، لكن مسيلة كتابة السطر الأول تبقى دائمها في غايهة الصهعوبة .أتقدم لكتابته

  .«لكن لحسن الحظ لم يصدف أنني توقفذ في منتصف العمل أبداً  .هذه اللحظة حتى الآن
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 ردمن الشعر إلى الس 

وبخصوص التحول من كتابة الشعر إلهى كتابهة الروايهة وظهروف إصهدار روايتهه الأولهى 

 :)براري الحمى( تحدث الكاتب إبراهيم نصر الله قائلاً 

فعلهى مسهتوى  .واجهذ هذه الرواية بعض المشاكل مهن الهدائرة الضهيقة المحيطهة بهي»

ث مهرات عهن دواوينهي ثهلا نالشعر كنذ ناجح  وحزت على جائزة رابطة الكتاب الأردنيي

في تلك الفهترة كهان الشهعر ههو الهنجم ولهم يكهن الروائهي  .1984و 1982و 1980لأعوام 

ورغم أن هذه الرواية كتبذ قبل ديواني الأول )الخيول على مشارف المدينة( إلا أ ا  .نجم 

إلى ، ائيةوربما أيض  لأ ا كسرت شي   ما في فنية الكتابة الرو، ظلذ تتيخر بطلب من الناشر

وأذكر أن صديقي الشاعر الكبيهر عبهد الهرحيم  .درجة أن البعض لم يستوعبها في تلك الفترة

عمر قال لي حينها )اصبر يا إبراهيم عشهر سهنوات وسهترى كهل الهذين لهديهم رأي مخهالف 

كل الذين اختلفوا حول الروايهة ، وفعلاً بعد أقل من عشر سنوات .للرواية سيغيرون رأيهم(

في الحقيقة عندما كتبذ هذه الروايهة كنهذ أعتبرهها الروايهة الأولهى  .يروا رأيهم بهاعادوا وغ

لأنني كتبتهها تحهذ إلحهاح تجربهة حقيقيهة عشهتها في المملكهة العربيهة السهعودية ، والأخيرة

 وعلى زملائي وعلى التلاميذ وعلهى أههل ، كمدرس وهي تجربة صعبة للغاية في حينها
ّ
علي

لأننها كنها نعهاني جميعه  مهن الملاريها التهي كانهذ تختطهف ، أيض  تلك المنطقة الصحراوية

وكهان لابهد أن أفرغهها بشهكل مها ، لذا لم أستطع أن أعبر عنها شهعري  .أرواح الكثير من بيننا

لم أتصور بعدها أني سيستمر بكتابة الرواية لكن يبدو أننا لا  .فوجدت هذا الشكل في الرواية

فعندما يكون هناك شيء قوي في داخلك يكهون مثهل المهاء ، لنستطيع التحكم في هذا المجا

ويكن لدي بيي  .تحذ الأر  الذي قد يتحول إلى ينبوع أو مثل البذرة التي تتحول إلى نبتة

  .«يوم من الأيام قرار بين أصبح روائي 
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 طغيان اللغة الفنية 

اهيم نصهر الله وفي سؤال حول القدرة على الفصل بين عناصهر الشهعر والروايهة لهدى إبهر

 :أجاب قائلاً ، دون أن يطغى أحدها على الآخر

تحتل ، فعند كثير منهم .هذه مسيلة حساسة فعلاً في تجربة الشعراء الذين يكتبون الرواية»

وكي ها غايهة ، اللغة الأحداث والشخصيات لديهم على حد سواء وتصبح أقوى من الحدث

داً لهذا عليهك أن تمتلهك الجهرأة لشهطب عبهارة أنا أعتقد أن غوايهة اللغهة قويهة جه .بحد ذاتها

أن الروايهة فهن ، وهو يكتب رواية، عندما لا يدرك الشاعر .عندما لا تكون في مكا ا، جميلة

إذا مهها  .لأنههه يسهتهلك اللغهة الشهعرية في غيهر مكا ها، قهد يخسهر الروايهة والشهعر معه ، آخهر

سهبب بي تهها الصهحراوية والبريهة وههي استثنينا رواية براري الحمى التي كانذ لغتها عاليهة ب

فإني لاحقه  تغيهرت اللغهة عنهدي ، كما أ ا تدور في ليلة واحدة عملي ، أقرب إلى الأسطورة

فعندما تتحدث بلسان طفل في )طيور  .تمام  مثل ما حدث في روايتي )عو( و)طيور الحذر(

لههى شيكسههبير أو الحههذر( تحتههاج إلههى منطههق الطفههل اللغههوي ولا يمكههن أن تحههول الطفههل إ

فكلمها اقتربنها  .كما أن جو المدينة في )عو( هو جو قاس ومتقشهف وعهار بوحشهيته .المتنبي

وكلما  .تولد الأساطير، من المكان الأول المفتوح على العالم مثل البرية والصحراء والغابة

ن وأعتقهد أ .والكهابوس لا يمكهن أن يكتهب بلغهة شهعرية، اقتربنا من المدن تولهد الكهوابيس

 «.لغتي السردية مدت يدها إلى قصائدي مثل )نعمان يسترد لونه(

 

 الأدب الفلسطيني 

وحول الصورة النمطيهة للفلسهطينيين في الأدب الفلسهطيني التهي تظههرهم كهي م شهعب 

وكيف أنه اكتشف مبكراً هذه النمطية وصار يكتب ، بحتفي بالموت أكثر مما يحتفي بالحياة

 :تحدث الكاتب إبراهيم نصر الله قائلاً ، ية رغم أنه لم يع  بهاعن تفاصيل الحياة الفلسطين
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صهورة الفلسهطيني داخهل ، نمّ  الأدب الفلسطيني وحتهى العربهي، في فترة من الفترات»

أنهها أعتقههد أن هههذه الشخصههيات  .موضههوعة المقههاوم والشهههيد والأم المفجوعههة والأسههير

 .د إنسهاني لكهل مهن ههذه الشخصهياتلكهن هنهاك بعه، العظيمة في حياتنا لها أثهر كبيهر ومههم

لهه الحبيبهة والأولاد والمشهاعر المختلفهة مثهل الحنهين  .للسجين مثلاً حياته خارج الأسوار

لذا نحن بحاجة إلى أنسنة هذه الشخصهيات وإلا فهنحن نضهيق  .للحرية والخوف من الزمن

ى أعمهالي لهذلك عنهدما دخلهذ الأنسهنة عله .القضية الفلسطينية من حيث نظن أننا نوسهعها

مثهل أعمهال محمهود درويه  وجهبرا إبهراهيم جهبرا ، والأعمال الأدبية الفلسهطينية الأخهرى

 .استطعنا أن نغير قضية فلسطين في الهذهن العهام، وإيميل حبيبي، وحتى غسان كنفاني مبكراً 

الإحساس هو أن نكتب أدب  ينتمي إلى الإنسان بكل صفاته باعتبهاره أكثهر قيمهة مقدسهة ولا 

ومن حق القهارئ أن يشهتري كتابه  جيهداً لأنهه جيهد ولهيس لأنهه يهتكلم عهن  .بلا بشر أوطان

  .«على الكاتب أن يضع نفسه في السياق العالمي للمستوى في الكتابة .فلسطين

 

 زمن الرواية 

وعههن قدرتههه علههى الإمسههاك بههالزمن وهههو يكتههب مشههروعه الروائههي الكبيههر )الملهههاة 

يقهول الكاتهب إبهراهيم ، إلى أكثر من م تين وخمسين عام  الفلسطينية( فبعض رواياته تعود

 :نصر الله

وبالأخ  عند الكتابة  .خصوص  عندما يكون مشروع  .كل كتاب هو تحدٍ من نوع ما»

 .وبالتالي عليك أن تقهترح منجهزاً مها .عن القضية الفلسطينية لحضورها في الوجدان العربي

ء( كنهذ أفكهر عهن كتابهة عمهل واحهد يعهبر عهن عندما فكهرت بكتابهة )زمهن الخيهول البيضها

لهم  .1948وعهام النكبهة عهام ، عام دخول الإنكليز إلى فلسطين، 1917فلسطين بين عامي 

لكهن العمهل الطويهل علهى ههذا المشهروع  .يكن بذهني أن أكتب مشروع الملهاة الفلسطينية

في  .كان عظيم أوصلني إلى فكرة بسيطة وهي أن فلسطين أكبر من أي عمل روائي حتى لو 
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نفس الوقذ كنذ أكتب هذا الكتاب لحاجتي الخاصة لأني كنذ أبحث عن رواية تسرد لهي 

هذه الرواية كهان بإمكهان غسهان  .ولم أجد هذه الرواية 1948ما حدث في فلسطين قبل عام 

وربمها  .كنفاني أن يكتبها وأعتقد أن رواية )العاشق( كان بإمكا ا أن تكون ههي ههذه الروايهة

كانذ هناك صعوبة في كتابة  .ميل حبيبي أو جبرا إبراهيم جبرا لكنهم لم يكتبوا هذه الروايةأي

لهذلك عنهدما بهدأت بكتبتهها بهدأت  .)زمن الخيول البيضاء( لأني أكتب عن فهترة لهم أعشهها

ولهذلك تجهرأت  .كيني لهم أنتبهه لحيهاتي كمها يجهب .أشياء كثيرة تتكشف وبدأت أرى حياتي

عشههذ في ، حيههاة وكتبههذ )طيههور الحههذر( لأني عشههذ في طيههور الحههذروذهبههذ إلههى هههذه ال

ثم بعد ذلك بهدأت أعهود شهي   فشهي  إلهى الهوراء إلهى أن تجهرأت في بدايهة الألفيهة  .المخيم

الخطورة في كتابة هذه الأعمال أنهك تهذهب إلهى  .الثالثة وبدأت بكتابة زمن الخيول البيضاء

تطههرح رخيههاك بموضههوع الفقههد أو رخيههاك في بنههاء الههوطن المفقههود مههن جديههد وعليههك أن 

أو الثهورة الكهبرى في  1936شخصيات مقدسة مثل فوزي القاوقجي الذي كهان بطهل ثهورة 

لكن عندما بدأت البحث عنه وجدت صورة مضادة لكل مها قالهه المؤرخهون عهن  .فلسطين

 .ورةوطرحذ هذه الرخية بمعنى أنه تحول من بطل إلى متآمر على ههذه الثه .هذه الشخصية

عنههدما تههذهب إلههى الماضههي المسههيلة  .واكتشههفذ بعههدها أن أول مههن أيههدني هههم المؤرخههون

في  .أيض  كانذ مركبهة، قناديل ملك الجليل التي تدور أحداثها في القرن الثامن عشر .مركبة

هذه الرواية عليك أن تعود إلى هناك وأنذ تكتب عن ظاهر العمر مثلاً كيول كيان فلسطيني 

فهإذا لهم تكهن  .وعليك أن تطرح مفهومك للروايهة التاريخيهة .لحضارية الإنسانيةله كرامته ا

يحقق العمل الأدبي جدواه عندما  .هذه الرواية ضمن فن كتابة التاريخ لن يكون لها مفعولها

  «.يكون جزءً من نوعه الأدبي
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 عصر الإنسان 

ذكر الكاتهب ، القارئ وعن تمكنه من التمرد على الشعر والرواية وكتابتهما خارج سلطة

 .وههي فكهرة مقدسهة بالنسهبة عنهده .إبراهيم نصر الله أنهه يعتهز ويتمسهك بفكهرة التنهوع لديهه

وأشار إلى فكرة التمرد المبكرة لديه منذ رواية براري الحمى وأنه بقي وفيه  لهها سهواء فنيه  

راً مهن التضهييق مثهل لذا لم يكن مصادفة أن يعاني كثي، داخل الرواية أو سياسي  أو اجتماعي 

كمها أكهد أنهه في ههذ العمهر  .المنع من السفر أو المنع من إقامة الأمسيات أو مصادرة الكتب

وأشار إلى ما  .ليس لديه أي شعور بالذنب تجاه أي فكرة راودته ذات يوم وقمع فيها الكلمة

راهيم أكده الكاتب إحسان عباس ذات يهوم في معهر  التقهديم لأعمالهه الشهعرية مهن أن إبه

  .نصر الله لا يكرر نفسه وكينه يكسر القلم الذي يكتب به أي عمل

الهذي أكهد علهى تميهز ، وفي جواب على مداخلة للناقهد العراقهي الهدكتور سهعد التميمهي

تجربة الكاتب إبراهيم نصر الله الذي تفرد في منجزه الأدبي بكتابة جنسين أدبيين هما الشعر 

والذي طرح سؤالًا على الضيف بخصوص مها ، حد سواء والرواية ونجح في كل منهما على

 :أجاب الكاتب إبراهيم نصر الله، يشاع الآن من أن العصر الحالي هو عصر الرواية

فما نعاني منه حالي  هو غياب الإنسان والقسهوة التهي ، أنا أتمنى أن يكون عصر الإنسان»

ههذا العصهر ههو عصهر  .سهبابتمارس لإبادة البشر في كل بقعهة مهن بقهاع العهالم لأبسه  الأ

أسهتطيع أن  .ولذلك سيكون سعيداً عندما تعبر الرواية أو الشعر عن الإنسان، طحن الإنسان

أقول إن هذا العصر هو عصر عودة القراءة وهو الحاصهل منهذ أكثهر مهن خمسهة عشهر عامه  

المتلقهي  لذا لا وجود لما يسمى بعصر الرواية أو أي فن آخر بدون عصر القهارئ أو .تقريب 

وبشكل ، أنا سعيد بوجود هذه القوة القرائية والمتمثلة بشكل أساسي بالشباب .بشكل فعلي

مهم جداً أن تكون الرواية عنصراً فاعلاً في حياة الإنسان تجعله  .أدق بالإناث منهم أو النساء

اية بالنه .وليس مجرد موضة للقراءة، يعيد ترتيب أفكاره حول إنسانيته وكل شيء من حوله

وعندما نقول )زمن الرواية( فههذا يعهود إلهى  .المهم أن يسود الجمال تحذ أي مسمى أدبي
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وفيهها المشههد المسهرحي وفيهها ، فيها حساسية الشعر وحساسية السهينما، أن فيها كل شيء

، لهذا الروايهة نجحهذ أن تهضهم ههذا كلهه .المونولوج الداخلي وفيها اللوحة وفيهها الصهورة

الفكرة أستطيع أن أقول إن هذا زمن الفن الهذي اسهتوعب كهل الفنهون  ومن هنا وضمن هذه

  .«وهو فن الرواية

 

 مسرحياً ..الرواية 

كما قدم المخرج المسرحي الدكتور يحيى البشتاوي مداخلة عن تقديمه رواية )أعراس 

وتطهرق إلهى فكهرة أن  .آمنة( للكاتب إبراهيم نصر الله في عمل مسرحي يحمل نفهس الاسهم

لهذا عمهد إلهى توظيهف لغهة ، ة تشتمل على عوالم وفضاءات كثيرة بالإضافة إلى لغتهاالرواي

وأكهد أن نجهاح ههذا العهر   .الرواية في العمل المسرحي لمها لهها مهن تهيثير علهى المتلقهي

المسرحي يعود بالأصل إلى التيسيس العقلاني والابداعي الذي وجد في رواية إبراهيم نصر 

  .كرية وجمالية رائعةالله التي حملذ مضامين ف

تكلم بعدها الكاتب إبراهيم نصهر الله عهن مشهاهدته للعهر  المسهرحي وعهن حضهوره 

 :وأضاف .بعض بروفاتها أيض 

لكنني خرجذ بعد العر  ، من الصعب تحويل الرواية إلى عمل مسرحي او سينمائي»

اتهب أن وههذه المسهيلة علهى الك .سعيداً جداً وأحسسذ أن روايتهي ظههرت بطريقهة أخهرى

قد تتحول إلى  .يستوعبها فمن الصعب الإبقاء على ن  الرواية كما هو على خشبة المسرح

عمل موسيقي بدون أي كلمة كما حدث مع روايتي )شرفة العهار( التهي تحولهذ إلهى عمهل 

لكني بالتيكيد سعيد بما قدمه الدكتور يحيى البشتاوي من عمل كبير حقق نجاح   .سيمفوني

  .«باهراً 

ر الكاتب إبراهيم نصر الله إلى رغبته في إخراج عمل سينمائي قد يكون عهن واحهدة وأشا

كما تطرق إلهى فكهرة  .لكنه يدرك صعوبة تنفيذ وانتاج العمل السينمائي .من أعماله الروائية
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التهي ، (علهي إخراج رواية زمن الخيول البيضاء في عمهل تلفزيهوني يخرجهه المخهرج )حهاتم

وأكد  .في القنوات الفضائية رغم شروعه بكتابة السيناريو للعمل اصطدمذ بصعوبة التسويق

إذ لم يعد أحد يههتم ، أن فلسطين موضوع غير مرحب به بيي عمل درامي أو سينمائي عربي

بالقضههية الفلسههطينية ولههم يبههق لههها سههوى الأدب وبعههض الأفههلام التههي يخرجههها فنههانون 

الفلسطيني والسينما الفلسهطينية ورجهح  كما أشار إلى حالة الطلاق بين الأدب .فلسطينيون

لكن بالتيكيد هنهاك  .أن يكون هذا مرده إلى جهات التمويل الأجنبية التي تمول هذه الأفلام

  .ما يدعو للفخر بحجم الأفلام التي قدمها فلسطينيون أو عرب عن القضية الفلسطينية

 

 فوتوغراف 

 :لكاتب إبراهيم نصر الله قائلاً وحول اهتمامه بالصورة الفوتوغرافية وبالرسم تحدث ا

فالصههورة  .ولابههد للكاتههب مههن عينههين مفتههوحتين علههى اتسههاعهما .لكههل عههين سههيرة مهها»

وعنهدما نتحهدث ، فعندما نتحدث عن الشعر نقول الصورة الشهعرية، موجودة في كل الفنون

لهذا فالارتبها  البصههري بهين الأدب والصههورة  .عهن الروايهة نقههول المشههد الروائهي وهكههذا

حههين تطههورت علاقتههي بالصههورة أواخههر الثمانينيههات صههار  .واللوحههة هههو ارتبهها  اسههتثنائي

المشهد الروائي والصورة الشعرية تتطور لدي وبدأت تصبح أكثر محسوسية وتجردت مهن 

لههذا مههن المهههم أن يههوقظ العمههل الأدبههي حههواس أكثههر لههدى  .هلاميتههها ووجودههها المعنههوي

  .«المتلقي
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 سيف الرحبي..

  ..شاعر من الربع الخالي

 حوار الأمكنة والوجوه
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 سيف الرحبي :الضيف
تعأثر  .1956ولد في قريع  اور في وييع  سع ئل ععام  .ه  الذ رس الر ني الا  شَفِيف بالترحال

 وقعرع ل ذعه تخلعم نعن هعاا التعأثير يحقعاة  .بالشرر الرربي ال لاسيكي في ب اكير اهت ناتعه الأ بيع 

لم ت فه ال ت  وامخط يرات في ن ت   ال الد لاا علّ  ذكرياته ع  شجرة الفرصا   .أرراس القطير 

اختعار التذقعل بع  الأنعاكن  .في صحن امذ ل ونضى في رحلته ععبر الأنعاكن بحيعاة ععن عامعه الخعاص

يع  سع ريذيات القعرلا حطَّ رحاله في قاهرة امر  في بدا .ليلاح  أسئل  ال ر   حي  تشترل براكيذها

هتحت له القاهرة أب اب الع عل ن  عراة ها تقلعت لعه  .اما  تلفييااة يرت م ال ح  عن هرص الترليم

ل ذه  شر  ي ا عه  .عدوح القراءة ليجد  فسه هي  برد يخط أو  نحاويته الشرري  الذاضج  هذاك

يي ت ألا الرالم امفتع ح أكعبر ل .ثم ت الت  واويذه بالظه ر برد ذلك نن ندلا شتى .الأول في  نش 

ورد  فسه بردها نتفير اة ع  الق الع  ال لاسعي ي  في  .نن ألا تحت يه الحدو  التل صذرها الإ سالا

  .لاا ابت ر أ ساقه اللفي ي  امتفير ة ع  ث ابت الشرر والسر  .الشرر وفي اللفي 

 

 2021يناير  7  الرمي  –الأمسية الأولش 

  :الرابط علش اليوتيوب

TyJpD3JA9do/youtu.behttps://.  

 

 2021يناير  14  الرمي  –الأمسية الثانية 

  :الرابط علش اليوتيوب

 4ydSE-zqE-/Myoutu.behttps:// 

https://youtube/TyJpD3JA9do
https://youtube/M-zqE-4ydSE
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 اءتعي للععالم وقر، تأثرت بالشععر الكلاسعيكي :الشاعر سيف الرحبي

 الحديث بدأت من البوّابة القاهرية

للشعر التقليدي أثهر عميهق وطويهل في الجهو » يشاعر والكاتب الكبير سيف الرحبقال ال

ولا شك أننا نجلّ هذا الشعر فهو يشكل المتن الأعظم من تاريخ الشعرية  .الشعري العماني

لي حتههى شهوقي وحههافظ العربيهة حيهث يمتههد لقهرون سههحيقة منهذ مهها يسهمى بالعصههر الجهاه

بينما الحداثة في الشعرية العربية المعاصرة لا يتجاوز عمرهها القهرن  .والرصافي والجواهري

 .«من الزمن

عندما أتذكر البدايات أراها مرتبطة تمام  بعناصر البي ة والمكهان في حقبهة مها » :وأضاف

ع حداثهة العهالم حيهث بهدأت عمهان في السهبعين تتمهاس مه .قبل السبعين من القرن الماضي

قبلها كانذ عمان منكف ة علهى إرثهها التقليهدي وعناصهرها المتوارثهة بهالمعنى  .تقنية وثقافة

 «.الصارم للكلمة

اسهتذكار ، الذي يعد واحداً من أههم شهعراء الحداثهة في الهوطن العربهي، وواصل الشاعر

ثم ، للشعر العربي بداياته التي انطلقذ من قرية سرور في ولاية سمائل عبر الشكل التقليدي

كما قدم شهادات بحهق  .عرّج على رحلاته الممتدة بين مدن شتى وأثرها على نتاجه الأدبي

  .الكثير من المبدعين العمانيين والعرب

والبدايات المتيثرة بالبي ة العمانية وسماتها التقليدية المحافظهة في ، وتحدّث عن الطفولة

 التهي والفقهيهة العمودية قصائده أوائل إحدى حول وفي تعليق له على سؤال، الشعر العربي

 بهن الله عبهد شهيخه إلهى موجههة فقهيهة أسه لة شهكل في عمره من عشر الحادية في وهو كتبها

 ٢٣يهوم الأربعهاء  «الشهبيبة» الصهادر عهن جريهدة «آفهاق» ملحهق في نشهرت، الحسيني أحمد

 :وجاء في مطلعها، م٢٠٠٦أغسطس 

 ريهبارقا بات يحيي الليل سا يا

 يبدي شماريخ كاللألا لساريه
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 برق ذا وجد أخا شغف هيجذ يا

 عاري الأشاجع مجرى القلب واهيه

كي هها مههن قههرون ماضههية حيههث ، تبههدو لههي هههذه الههذكريات غههائرة في الههزمن» :حيههث قههال

وكيني أقرأ هذه القصيدة في كتب قديمة مهن ذلهك  .السيرورة الزمنية مرعبة وغامضة وعجيبة

مهن الطريهف أننهي عنهدما عهدت  .سحيق عن شهخ  اسهمه سهيف الرحبهيالزمن الغابر وال

لعمان بعد فترة طويلة من الغياب وجدت هذه القصيدة مع قصائد أخرى ما زالذ محفوظهة 

مع بعض الأصدقاء مثل الأستاذ أحمد الفلاحي والدكتور محسن الكندي الأستاذ البهارز في 

شههف عههن الإرث الثقههافي والصههحفي جامعههة السههلطان قههابوس والههذي كههان لههه السههبق في الك

 بعهض علهى للمحافظهة مشهروع علهى يعمهلان كانها حيهث .والأدبي في زنجبار شرق أفريقيها

 قبليهة وشهعرية دينيهة بي هة في نشهيت فلقهد معلهوم ههو وكما .والمهملة والأدبية الثقافية الآثار

ذاً في لميههت كنههذ المحههاولات تلههك كتبههذ عنههدما الماضههي القههرن السههتينيات في .ومحافظههة

كان الوالد رحمه الله هو من اقترح مجيء الشيخ حمهود الصهوافي الهذي  .المشايخ مع أقراني

تعلمنا على يديهه البهدايات اللغويهة والدينيهة والشهعرية وههو الشهيخ الجليهل والعظهيم علهى 

في تلك المرحلهة أيضه   .صعيد العلم الشاسع والعميق وعلى صعيد السلوك النقي والصافي

الشعراء العمانيين بسبب تيثري بههم مثهل )السهتالي( حيهث كنهذ معجبها بهه كثيهراً كنذ أقلد 

وأرى أنه يستحق دراسة معمقة حتهى أننهي كنهذ أفكهر بإعهداد دراسهة وأطروحهة عهن شهعره 

لكنهي لهم  .فوجدت أنه قريب من المدرسة البرناسية التي تعلي من شين الأسلوب والشهكل

رغم إبداعه الشعري ربما بسبب تقليده الواضهح للشهعراء أكن معجب  مثلاً بسليمان النبهاني 

وصهولًا إلهى أبهي مسهلم الهبهلاني الهذي كهان  .الجاهليين وكنذ أجد ههذا التقليهد غيهر مهبرر

بعهدها تيثرنها بالشهيخ عبهد  .حضوره واضح  وحاسم  في الشعرية العمانية في تلك المرحلة

وكنهذ قريبه  منهه في ، شعرية في سهمائلوقد حضرت له الكثير من الجلسات ال، الله الخليلي

والمده  أنه كان يناق  ويبرر الشعر الحهداثي وقهد  .الأيام الأخيرة عندما جاء إلى القاهرة
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رغم أن الحداثة ، وهذا ما أريد أن أخبر به العمانيين تحديداً  .سمعذ هذا الكلام منه مباشرة

نتعصب ضد الشعر الحديث فإن لكنه كان يقول يجب ألا ، لا تحتاج إلى مشروعية من أحد

كما تيثرنها أيضها بالشهاعر أبهي سهرور الهذي يمتلهك منجهزاً شهعري  رائعه   .من البيان لسحرا

أتذكر أيضه  اننهي كتبهذ الكثيهر مهن الأسه لة الفقهيهة علهى شهكل  .براس السليميحوبالأ  

حيهث كنها  . منها ما كتبته للشهيخ الربيهع بهن المهر في مسهق .قصائد منظومة في تلك المرحلة

وكهان والهدي رحمهه الله يسهتيجر  .معتادين على قضاء الصهيف في سهرور والشهتاء في مطهرح

 «.دكان  في بيذ طالب الزكواني أحد أشهر التجار في الستينيات

 

 نزعة كلاسيكية 

وعن سؤال حول الكيفية التي تخل  فيها سيف الرحبي من تيثير النزعة الكلاسهيكية في 

 :قائلاً  أجاب، الشعر العربي

ولا أعتقههد أننههي بههذلذ جهههداً كبيههراً علههى صههعيد  .لههم أشههغل نفسههي كثيههراً بهههذا السههؤال»

فالمسهيلة تمهذ في سهياق طبيعهي وتهاريخي كهيي  .التحول الداخلي للتخل  من ههذا الأثهر

فينا كنذ متيثراً بالشعر الكلاسيكي بسبب عوامل البي ة لكنني لما انتقلذ إلى  .تحول عادي

طلعذ على شعريات وبي ات أخرى وتيثرت بها لذا انفتحذ على هذه الأنواع أماكن أخرى أ

ربمها  .هنا تتزاوج الفطرة مع المكتسهب الثقهافي ومهع مكتسهبات الهوعي .والأشكال الحديثة

نكون في عمان وفي الجزيرة العربية تيخرنا في الولوج إلهى الحداثهة لظهروف طبيعيهة بخهلاف 

مثل القاهرة وبيهروت وبغهداد ودمشهق والربها  والجزائهر العواصم العربية المهمة الأخرى 

حيث منهذ القهرن التاسهع عشهر تقهرأ لهديها  .التي سبقتنا على صعيد الإنجاز الثقافي الحداثي

يكهون طليعيه  في ، مثل الشهاعر، الفرد المثقف الحر .توسلاً للحداثة وللتنوير بشكل وبآخر

ربما كنا أحد هؤلاء الأفهراد في  .لفكرية الأحاديةالعادة رافض  للقطيعية الجماعية وللهيمنة ا

مّرت لأن فيها  .عمان نفكر بمعنى فرديتنا خارج القطيع وهذه مسيلة مهمة أعتقد أن بيروت دق
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موطي قدم للفرد العربهي المبهدع والحهر فهاتفق الجميهع علهى تهدميرها الهذي أخهذ فيمها بعهد 

  «.مسارات متعددة ومخيفة

لرحبي علهى مواجههة السهائد والمهيلوف في البي هة الثقافيهة وعن سؤال حول قدرة سيف ا

 :أجاب قائلاً ، العمانية وإيصال رسالته الأدبية ضمن هذا المنا 

في العواصم العربية المركزية قد لا يواجه الإنسان هذه العوائق علهى قهدر مها يلاقيهها في »

هذا قدر الفرد في أي و .مكان مازال بكراً على صعيد استقبال كل ما هو حديث وغير ميلوف

وعليهه اخهتراق ههذا المهيلوف الصهخري  .مكان وعليه أن يتحملهه مهن أجهل إيصهال رسهالته

لأن تههراكم الموروثههات والتقاليههد والعههادات والمسههلمات يصههعب مههن عمليههة  .بشراسههة

في بلدان الجزيهرة العربيهة عمومه  علهى  .إلا إذا كان الفرد صاحب رسالة حقيقية، الاختراق

يبذل جهداً مضاعف  لاختراق هذا الجهاز التقليدي والمتوارث لكي يوصل قناعاته  الفرد أن

لأن عمليههة  .يجههب أن يفهههم أصههدقاخنا في الههوطن العربههي هههذا الأمههر .الشههعرية والأدبيههة

الاختراق بدأت لديهم في أوقات مبكرة حيث كانذ هنهاك أجيهال سهابقة هيهيت لههم المنها  

ثمة صعوبات جمة قد  .واصلة المسيرة الإبداعية والجماليةالثقافي الضروري للاستمرار وم

يصعب التطرق إلى تفاصيلها التي تبهدو مفارقاتهها أحيانه  مضهحكة لفهر  ميسهاويتها سهواء 

على الصعيد الثقافي الشعري أو على صعيد تيسيس مجلة تتوسل المختلف واللا متفق عليه 

  «.في هذه البي ة الثقافية

 

 أثر المكان 

 ونتاجهه الرحبهي سهيف تجربهة علهى وأثرهها المهدن بهين والتشهظي الترحهال مةقي وحول

 :قائلاً  تحدث، (جبال) ديوانه من انطلاق  الأدبي

لههذا كتههب  .ديهوان )جبههال( ههو أول ديههوان أكتبهه في عمههان فكهل مهها قبلهه كتههب خارجهها»

لهديوان يصهف فيهه ا «خطوات الكنغهر»الشاعر الكبير والمعلم سعدي يوسف مقالًا في كتابه 
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نبهنهي ههذا  .بينه يؤسس لمرحلة جديدة من الخصائ  الجمالية والمكانية في اللغة والشعر

وهذا يشمل كل الأمهاكن  .المقال إلى أثر المكان ليتحول لاحق  إلى لمحة بارزة في أعمالي

فالمكهان بالنسهبة لهي ههو مسهرح  .بما فيها المكان العمهاني الأكثهر حسهم  في نتهاجي الأدبهي

، هذا الديوان ههو فاصهلة مهمهة في سهيرتي الشهعرية المتواضهعة .لات الزمنية والبشريةالتحو

فلا نتواضهع كثيهراً ولا نتعهالى ، وأقول متواضعة لأن هناك الكثير من الأحلام تنتظر التحقيق

وربمها مجمههل ، قصهيدة هههذيان الجبهال والسههحرة .كثيهراً حيههث يبقهى هنههاك نقصهان وغيههاب

فجهاء ههذا  .الطبيعة بعد رحلة وتغريبة طويلة في الزمن وفي الوعدتشكل صدمة مع ، الديوان

وممكهن أن نسهحبه مهن الشهعر  .الديوان ثمهرة ههذا اللقهاء المهده  مهع المكهان مهن جديهد

فهالوعي ، فالشعر في النهاية ليس هو الوعي الثقافي والفكهري، والوجدان إلى الثقافة والوعي

  .« بعدها الوعي الثقافيهو فطرة ومشاعر وهو الصدمة المباشرة ييتي

 

 مسافر أبدي 

وهههي واحههدة مههن صههديقات الشههاعر ، وفي مداخلههة للأسههتاذة فههاتن حمههودي مههن سههوريا

 .أشادت بتجربته الشعرية وأثرها في المشهد الشعري العربي المعاصهر، القديمات في دمشق

طنة عمهان وقد لا يبدو هذا الوصف غريب  على شاعر من سهل، ووصفته بينه المسافر الأبدي

التي عرفذ بثقافتها المرتبطة بالجزيرة العربية وبطريق الحرير وبطريق العطر وبالبحر وكهين 

وأضهافذ أن شهعر سهيف الرحبهي يتميهز بهالعمق  .قدر الإنسان العماني هو السفر والترحهال

وأنه كائن شعري بالمطلق يعي  الحالة الشعرية  .الفلسفي والرخيا المميزة للوجود والعالم

وأضافذ أ ها تهرى في شهعره  .نما حل سواء مع الأصدقاء أو مع الأمكنة وحتى مع الكتبأي

مشهدية سينمائية وفن تشكيلي وبودقة تجتمع فيهها ثقافهة العهرب والغهرب والأسهاطير وأنهه 

قهرأ بعهدها الأسهتاذ حسهان عهزت مهن سهوريا أيضه  قصهيدة  .شاعر بذاكرة منفلتة من زمنهها

بي في أواخر سهبعينيات القهرن الماضهي بعنهوان مرثيهة مداعبهة إلهى قديمة كتبها للشاعر الرح
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الشاعر سيف الرحبي والتي حاول فيها حينذاك استنها  الشاعر لدى سيف الرحبي الهذي 

تذكر بدوره موقف  طريف  حدث له بعد نشر هذه القصيدة في جريدة تشهرين السهورية حيهث 

 إحدى مقهاهي دمشهق والهذي تفاجهي بهدوره التقى بالشاعر الكبير علي الجندي رحمه الله في

 .عندما رأى أن الرحبي مازال على قيد الحياة بعهد أن قهرأ قصهيدة مرثيهة إلهى سهيف الرحبهي

بعدها تقدم الشاعر سيف الرحبي إلى أصدقائه فهاتن حمهودي وحسهان عهزت وإلهى دمشهق 

اسهتمرت صهلته التي احتضنته في تلك الفترة مع الآلاف من الكتاب والأدبهاء العهرب الهذين 

  .1982بهم رغم التنقل ما بين دمشق وبيروت حتى الاجتياح الإسرائيلي عام 

 

 أبويّة شعرية 

، وفي سؤال وجهه له الناقد العراقي الدكتور حاتم الصكر عن آبائه الشهعريين في الحداثهة

 :أجاب الشاعر سيف الرحبي قائلاً 

مثقف الكبير والذي تربطني به علاقهة أولًا أوجّه التحية للدكتور حاتم الصكر الناقد وال»

، ومازلذ أشعر بيسف للميساة التهي مهر بهها مهن خهلال خطهف ابنه)عهدي( .قديمة وحميمة

وقهد عمهذ ههذه الميسهاة الكثيهر ، وتغييبه من قبل العصابات الطائفية في العراق قبل سنوات

ربما ، سؤالوبخصوص ال .من مثقفي العراق آنذاك من بينهم الشاعر خزعل الماجدي أيض 

أحد هؤلاء الآباء هو يوسف الخال الشاعر الكبير وأحد رواد الحداثة ومؤسس مجلهة شهعر 

فهرغم تنقلهي بهين دمشهق وبيهروت إلا أنهه لهم يكهن لهي علاقهة  .المفصلية في الحداثة العربية

في حينهها  .تعرفذ عليه عن قرب لاحق  في باريس حهين جهاء لغهر  العهلاج .شخصية معه

ذرني مهن التعههرف عليههه باعتبهاره كتههائبي يمينههي وأنهه ضههد العروبههة والشههعر كهان الههبعض يحهه

توطهدت علاقتهي بهه  .لكنني عندما تعرفهذ عليهه وجدتهه علهى عكهس ذلهك تمامه  .العربي

وقد ، حتى إنه تحدث عني كثيراً  .لاحق  وصرت أزوره بشكل شبه يومي مع أصدقاء آخرين

ذكر عنهدما جهاء الصهديق حمهزة عبهود مهع كنذ أصدرت حينها ديوان )أجراس القطيعة( أته
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عائلته قادمين من الحرب اللبنانية إلى باريس وكان يتهم الخال بالطائفية رغم أنه لم يلتقِ بهه 

لهم يهتردّد الخهال بالاتصهال بيحهد  .أخذته إليه وأخبرناه أن حمزة يبحث عهن عمهل .من قبل

بهاريس ليطلهب منهه توظيهف أصدقائه واسمه ميشهيل مهرهج وكهان يمتلهك مركهزاً ثقافيه  في 

  .«حمزة فوراً وبدون الدخول في إجراءات التعيين

 

 العودة إلى عمان 

كما أتذكر أنه سيلني ذات مرة كم لي من السنوات لم أذهب إلى عمان فيجبتهه منهذ زمهن 

فيدرك أنه قد يكون لي مشهكلة مهع حكومهة بلهدي كمها ، طويل ربما أكثر من ستة عشر عام 

فقرّر وبدون علمي تكليف الأستاذ ريا  نجيب الريس  .لعراقيين آنذاكيحدث للكثير من ا

رحمههه الله لاستكشههاف وضههعي أمنيهه  في عمههان وكانههذ للههريس آنههذاك حظههوة لههدى جلالههة 

بعد فترة اتصل بي يوسهف الخهال لينقهل لهي رسهالة ريها  ، طيّب الله ثراه، السلطان قابوس

لذا فذكرياتي الشخصية  . أي وقذ إلى عمانالريس ألا شيء ضدي أمني  وبإمكاني العودة في

وأسههتطيع القههول إنههه أثههر فيّ  .مههع يوسههف الخههال بهههذا المنحههى الإنسههاني والأخلاقههي الرفيههع

ومازلذ أحتفظ بهذه الذكريات والمشاعر عميقه  في قلبهي وفي  .أخلاقي  وإبداعي  وجمالي 

ة علهى اسهتقطابات أيديولوجيهة مبنيه، خاصة في الوس  الثقهافي، والإشاعات دائم  .وجداني

أما فيما يخ  دور يوسف الخال في  .وسياسية أكثر منها مقاربة للصدق والحقيقة والضمير

الحداثة الشعرية فبالتيكيد هو دور مهم ورائهد عهبر تيسهيس مجلهة شهعر التهي أدارهها لاحقه  

ء الحداثهة هذه المجلة التي استقطبذ كبهار شهعرا .أدونيس وشوقي أبي شقرا وأنسي الحاج

كانذ مجلة شعر مختهبراً للتجريهب الشهعري في الحداثهة  .وعلى رأسهم السياب من العراق

فقصيدة النثر والتنظيرات الجديدة والتقها  نهبض التيهارات الغربيهة الطليعيهة كانهذ  .العربية

وربمها السهجال الأدبهي كهان واضهح  بينهها وبهين مجلهة الآداب  .بارزة فيها أكثر مهن غيرهها

لكن مجلة شعر كانذ الأقرب إلى الأحلام والطموحات الطليعية للتجريب والحداثة  آنذاك
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لذا يجب ألا يظلم دور يوسهف الخهال وحقهه إطلاقه  في سهياق  .وللشكل المغامر في الشعر

  .دراسة الحداثة وآثارها في الثقافة العربية

 

 تأثيرات متبادلة 

 ومحمههود أدونههيس مثههل شههعريينال آبههائي مههن أعتههبرهم الخههال جيههل مههن آخههرين وهنههاك

بالإضافة إلى من تيثرت أو أثرت بهم من أبناء جيلي ممن يكبروني  .القاسم وسميح دروي 

نحههن في النهايههة أبنهاء قراءاتنهها واحتكاكنهها  .فههإن تهيثروا بههي فهههذا يشهرفني .أو يصهغروني سههن 

الخهلاق بهين  فكلنا نتاج هذا الفاعهل .ولا يوجد شيء يبتكر من البيا  .الأدبي والشخصي

فنحن كيصدقاء  .الأطراف والعناصر سواء في تاريخها أو حاضرها أو حتى في راهنها الجيلي

 .أنهها مههثلاً تههيثرت بسههركون بههول  وصههلاح فههائق وفاضههل العههزاوي .نتههيثر في بعضههنا أيضهه 

و)سهلاما  خصوص  العزاوي فيعماله مثل )مخلوقات فاضل العزاوي( و)القلعهة الخامسهة(

فعنههده منههاطق تجريبيههة كثيههرة في الأدب والشههعر والنثههر ، ة سههلاما أيههها البحههر(أيتههها الموجهه

ونصوص مفتوحة على مدارات الهلا تصهنيف يعنهي الهن  الأدبهي غيهر المصهنف في جهنس 

كهذلك أيضه  مهن الأصهدقاء بسهام حجهار  .وكان فاضل موغلاً في ههذا المعنهى كثيهراً  .معين

معههاني الغربههة والمنفههى بههالمعنى السههاحق  رحمههه الله وأمجههد ناصههر الههذي كتههب نصهه  فيههه

، ديوانهه أصهول الغربهاء الهذي لهم يحهك عنهه كثيهراً  .والمتحقق إبداعي  بالمعنى الرفيع جهداً 

  .كنذ أقرخه بتفاعل عميق، والذي كتبه بعدما خرج من قبرص

 

 أسماء شعرية عمانية 

الذي صار ، الطائيوإلى عيسى ، ومن الأسماء العمانية تجدر الإشارة إلى زاهر الغافري

وإلى عبد الله الريامي ومحمد الحهارثي وأحمهد الهاشهمي ، يكتب لاحق  باسم سماء عيسى

الهذي كتهب الشهعر ، وناصر العلوي وطالهب المعمهري وصهالح العهامري ومبهارك العهامري
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وعلي المخمري ومهن الجيهل الهذي تلاههم ، والرواية وهو أحد مؤسسي الصحافة في عمان

وآخههرين كثيههرين قههد لا ، شههاعر المتميههز في كتابتههه للمقطوعههات النثريههةحسههن المطروشههي ال

ومن الشاعرات فاطمة الشهيدي وبدريهة الهوهيبي رغهم أ ها  .تسعفني الذاكرة بذكر أسمائهم

وهذا يدل على وجود  .اختفذ وكذلك عائشة السيفي في التفعيلة والنثر وأسماء أخرى كثيرة

وقدّم التحية إلى متابعي الأمسهية ومهنهم ، «عمانمجرى شعري حداثي حقيقي مهم جداً في 

 .الدكتورة عائشة الدرمكية التي كشف أ ا ستتولى منصب مستشارة التحرير في مجلة نزوى

كما وجه التحية أيض  إلى الدكتورة سعيدة بنذ خاطر الفارسية وأشاد بدورها الرائد كيحهد 

  . وجرأةمؤسسي المشهد الثقافي العماني شعراً ونقداً ونشاط 

 

 أبجديات الوعي 

 :قائلاً  عنها تحدث حيث لسنوات فيها وإقامته القاهرة إلى رحلته إلى تطرق ثم

اكتسههبذ منههها الأبجههديات الأولههى للههوعي  .القههاهرة محطههة مبكههرة وأساسههية في حيههاتي»

عمهان آنهذاك كانهذ  .الثقافي على صعيد الحداثة والشعر الجديد والهوعي السياسهي الجديهد

لى التقليد والقديم أكثر من أي شيء آخر حيهث لا يخترقهها مهن الحداثهة شهيء إلا منكف ة ع

القاهرة كانذ بوابهة واسهعة عظيمهة للولهوج في ههذه الأجهواء والثيمهات والمواضهيع  .لمام 

كل هذا بالنسبة لي هو أفق جديهد يتكهوّن في القهاهرة بإحسهاس مهازال طازجه   .والشخوص

القهاهرة حينهها كانهذ علهى قوتهها الحقيقيهة لهذا لعبهذ دوراً  .وفطري  يستقبل المعنى الجيهد

وقراءتي للعالم الحديث بهدأت  .حاسم  في سياقي الوجداني والشعري والسياسي والفكري

القاهرة عاصمة ثقافية عظيمهة مراياهها متعهددة فعلهى الصهعيد السياسهي  .من البوابة القاهرية

المتعههددة وحههول القوميههة والماركسههية هنههاك السههجال الههذي يههدور حههول اليسههار بيوجهههه 

وكل هذه القص  التي تجسدها مرآة العصر الحهديث كانهذ موجهودة  .والليبرالية واليمين

لذا أفدت منهها كثيهراً وكهوّنتني التكهوين الأول ، في القاهرة ولم تكن موجودة عندنا في عمان
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مسهتمر كهالحنين إلهى لذلك حنيني إلى القهاهرة دائهم و .الذي يؤدي إلى البحث وإلى الأفق

أيام الصبا والمراهقة والعاطفهة التهي مازالهذ علهى فطرتهها وسهجيتها قبهل أن يلوثهها العهالم 

  .«القاهرة محطة أساسية وحاسمة بالنسبة لي .بالكثير من الأدران والمشاكل والمآسي

 

 الحنين الأعظم 

لرحبهي أنّ ذكر الشاعر سيف ا، الاستضافةوعن سبب تواجده في مطرح قبل ساعات من 

ذلههك يههيتي في إطههار الحنههين إلههى مكههان لا مرئههي وفالههذ وغائههب ومفقههود وهههذا هههو الحنههين 

وههو حنهين إلهى لا  .الأعظم الذي ينبثهق مهن الشهعر والأدب والخيهال الإبهداعي والجمهالي

إن الأدب » :اف أن أحد الفلاسهفة الكبهار يقهولوأض .إلى المستحيل، إلى لا ممكن، متعين

 :وتذكر مطرح أيام طفولته قائلاً ، «وطية المستحيل الحقيقي ينبع من

بهل كهان سهاحلاً رمليه  ملي ه  بهالنوارس الصهغيرة ، لم يكن الكورني  الحالي موجهوداً »

وهههي تختلههف عهن النههوارس الكبيهرة الحجههم في بحههر  .الحجهم التههي كنها نسههميها طويريهات

 .كثافههة مرعبههةهههذه النههوارس الصههغيرة مهها زالههذ تتجمههع ب .العههرب صههوب صههور وجعههلان

، )الطيهور( لهيتشهكوك والطريف أنني اليهوم وقبهل أن أذههب بسهاعتين كنهذ شهاهدت فهيلم

انتبههذ هنهاك أن الغربهان التهي  .حيث تقوم فيهه الطيهور بمهاجمهة الإنسهان بمجهاميع مرعبهة

لم تعد موجهودةً إلا ، خصوص  في ساحل الباطنة، تعودنا أن نراها في طفولتنا بيسراب مهولة

ينافسها الآن الغراب الآسهيوي وههو نهوع مهدمر رغهم صهغر حجمهه ومعهروف  .ليلبشكل ق

ويهدمرها قبهل أن ، معلمهة الإنسهان، بعدوانيته حيث يسهطو علهى بيهو  الغربهان الاعتياديهة

جعلني هذا أتذكر عندما قنصذ في طفولتي غرابه  في أحهد الأيهام  .تفقس لتنقر  تدريجي 

 بشهكل مخيهف كي ها محاولهة للافهتراسوان، فهاجمني سرب مهول من الغربان
ّ
 .قضّ علهي

وإغهلاق البهاب لكنهها ظلّهذ تههاجم بهاب ، مما حدا بيقربائي إلى سحبي إلهى داخهل المنهزل

وأعتقد أن هذا هو الحاصل الآن في المشهد الكوني بالكابوس المروع  .المنزل بشكل عنيف
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اعتهدى علهى الطبيعهة أكثهر  ربما الانسان .الذي تعيشه البشرية نتاج هذا الفيروس المجهري

  .«من اللازم وانتهك حرماتها وها هي تنتقم بطرقها الخاصة أو بعبقريتها الخاصة

الشهاعر سهيف وفي الأمسية الثانية التي أقيمذ بعد أسبوع من تاريخ الأمسية الأولى قهال 

 :الرحبي

شهعر الحنهين للطفولهة جهذر الو الضوء الإنساني العميق لن يختفهي رغهم كهل التحهديات

  .والأدب وهو عودة حنينية إلى تلك الطفولات الغاربة والآفلة

وكهين العهدوان والتهدمير جهاء علهى أكثهر ، ربما مهن الصهعب إيقهاف الخهراب» :وأضاف

، وبيههروت، كدمشههق، المههدن تماسهه  مههع الههذاكرة العربيههة وخصوصهه  في المشههرق العربههي

وكوّنهذ المعرفهة ، ية للإنسان العربيالتي كونذ الذاكرة الوجودية والثقاف، وصنعاء، وبغداد

وههذه ضهربة قاصهمة  .وهذه المدن تترنح الآن بين القتلهة الخهارجيين والهداخليين .والهوية

 .«للذاكرة العربية الثقافية مازلنا نعي  على إيقاع جراحها الأليم وربما سنعي  عليه طويلاً 

يههيمن علهى بعهض  وعن رخيتهه حهول دور المثقهف والثقافهة في مواجههة الخهراب الهذي

تلعههب الثقافههة بالتيكيههد دوراً في المواجهههة لكههن لا  :قههال الرحبههي، العواصههم العربيههة المهمههة

لكن الضوء الإنساني العميهق لهن يختفهي رغهم كهل  .نستطيع تحميلها أعباءً أكثر مما تحتمل

شري على لأن اختفاءه يعني دخولنا في العتمة الأبدية والمروعة لنهاية الكائن الب .التحديات

وهذا الضوء الثقافي الجمالي الإنساني على قلته أمام هذا الانحطا  الكاسهر وههذه  .الأر 

 الفضاعات الدموية والوحشية يبقى وجوده مهم  واقعي  ورمزي 

 :وواصل الشاعر سيف الرحبي حديثه عن تجاربه في الرحلات بين مدن شتى قائلاً 

والمشهاعر ، والكثافهة في التجربهة، ثافة الوجدانيةالمدن بالنسبة لي تحمل الكثير من الك»

 .كثافة فيها من الميساة والجمال والفرح الشيء الكثير .وربما الكتابة أيض  التي عبرت عنها

أدب الرحلة لا يعني الكثير لي بالمعنى التقليدي بقهدر مها يعكهس الرحلهة الداخليهة للكهائن 

الرحلة بين البلهدان كانهذ بالنسهبة  .والثقافي، والأدبي، البشري ويجسّدها في الن  الشعري
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، لي قدراً شخصي  وتاريخي  في سياق تجربة تاريخية معينة لا أستطيع أن أحكي عنها بعجالة

تجربة الشام كانذ مهمة بالنسبة لي كثيراً ولهو  .والتين  ، وربما أحكي عنها في كتب بالتفصيل

زمههن » مثلمهها كتبههذ عههن القههاهرة، و كتبهه أ، جمعههذ كتابههاتي عههن الشههام ربمهها تشههكّل كتابهه 

وعهن تقاطعاتهها الزمانيهة ، مع أنني أحبذ الكتابة عن التجارب في هذه المهدن .مثلاً  «البدايات

بهلاد الشهام شههدت تشهظي  أكهبر بالنسهبة لهي  .والمكانية ضمن سياق الن  الثقافي والأدبي

وعنهدما أقهول بهلاد  .كثيهرة ومغامرات، فمنها انبثقذ إقامات كثيرة .على الصعيد الشخصي

وأصفها دائمه  بي ها موطهي ، رغم أني أرى بيروت متفردة .وبيروت، فينا أقصد دمشق، الشام

 .ومقاصهد تهدميرها، ويبدو هذا أحد أسباب، والحرة في العالم العربي، قدم الفردية المبدعة

ر محبّهذة لأ ها خهارج وربما الأنظمة العربية على اختلافها إلا أ ا تتفهق أن ههذه المدينهة غيه

وأيّ خهروج عنهه ، فلابد أن يكهون هنهاك قطيعه  في المسهار التهاريخي للأمهة العربيهة .القطيع

، وبلاد الشام مهمة أيض  من نواحٍ كثيرة بالنسبة لي منها بداية النضوج .يستدعي إعادة النظر

ه يسههتمرّ لكنهه .ومهها زال غيههر ناضههج، فربمهها يمههوت الإنسههان، والنضههوج هنهها بههين مههزدوجين

وههذا الاسههتمرار علههى صههعيد ، والتجريههب حتههى لهو وصههل عتبههات الشههيخوخة، بالمحاولهة

وعلههى ، فالسههؤال نفسههه يظههلّ مفتوحهه  علههى الأفههق، وعلههى صههعيد أسهه لة الوجههود، الأدب

بينهما هذه ، والتدميرية لوجود هذا الكائن العابر من المهد إلى اللحد، الهواجس الميساوية

إقامتي في الشام كانهذ حاسهمة  .والمروعة التي تسمى الحياة، والعبثية، المسرحية الصاخبة

انبثقهذ منهها لاحقه   .والعاطفة أيض ، وعلى صعيد الصداقة، والثقافي، على الصعيد الأدبي

إقامات كثيرة مثل إقهامتي في الجزائهر حيهث كانهذ أول مهرة أتعهرف فيهها علهى الجزائهر مهن 

فإن المغرب العربي عموم  لم يكن معروف  لنا في شهبه وكما هو معروف  .خلال بلاد الشام

وفلسهفي ، وفكهري، ثم بدأ يظهر كحضهور ثقهافي .ولا في المشرق الثقافي المركزي، الجزيرة

واسيني  :في دمشق عرفذ الكثير من الأصدقاء الجزائريين مثل، فاعل في مسار الثقافة العربية

الأعههوج والكثيههر غيههرهم ممههن أصههبحوا وزينههب ، وربيعههة جلطههي، وأمههين الههزاوي، الأعههرج
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وفي دمشق هنهاك جاليهة جزائريهة كبيهرة جهداً تمتهدّ إلهى أيهام ، أسماء لامعة في المشهد الثقافي

والمناضل والصوفي الأمير عبد القادر الجزائري الذي كتهب عنهه الصهديق واسهيني ، المفكّر

القهادر دور مهههم في  وكمهها ههو معههروف للأميهر عبههد، «كتههاب الأميهر»الأعهرج روايههة بعنهوان 

بعدها ذهبذ للإقامة في الجزائهر بهدعوة مهن ، النسيج السوري من خلال فاعليته الاجتماعية

وفي النهاية  .وبقيذ لمدة سنة، وهو الحزب الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني

حتهى  .كلّ رحلاتي بين المدن هي تجريبية مفتوحة على أفق المغامرة بدون حسابات مسبقة

، والانسلال من الأماكن الحهرة، والكتابة، والثقافة، التعليم لم يكن مهمّ  لي بقدر المغامرة

ووجهداني  بطريقهة يعجهز ، وزماني ، أحيان  قدر الفرد منا يكون متشظي  مكاني  .والمفتوحة

عادههها لههذا بههدأتق أعيههد النظههر في هههذه القدريههة الوجوديههة بيب .أو السههيطرة عليههها، عههن فهمههها

وغيههر ، لههذا هههذه التركيبههة المعقّههدة، وفي هههذا الكههائن الملقههى في قارعههة الطريههق، المختلفههة

  .«الواضحة تحتاج إلى اشتغال أدبي أكثر منه كلامي

 

 سجالات أدبيّة 

والتهي كانهذ تهدور في مصهر ، وحول موقفه من السجالات الأدبية بين التقليهد والحداثهة

 :ائلاً تحدث الرحبي ق، إبان وجوده فيها

القاهرة كعاصمة كبرى للثقافة العربيهة ومهن العواصهم الأساسهية التهي شهكّلذ الهذاكرة »

لكنها بخلاف بيروت التي كانذ مختبراً أكهبر لحريهة ، الثقافية العربية بكلّ تجلياتها المعرفية

إلا ، وصهعبة كانهذ مقاومهة للحداثهة، شههدت تيهارات مغلقهة، وللتعدّدية، وللثقافة، الإبداع

ربمها  .ثمة تقاليد راسخة لا تسهمح بمهرور الأشهياء مهروراً سههلاً  .اصفات ومعايير معينةبمو

فالعقاد عندما وصلته قصائد صلاح عبهد  .التراث العقّادي كان واضح  ضمن هذه التيارات

والتجريهب في ، لهذلك خها  تيهار الحداثهة .الصبور حولها إلى النثر وقال ههذا لهيس شهعراً 

، وسوريا ولبنهان، أكثر من العراق، حداثة أكثر من أيّ بلد عربي آخرمصر معارك من أجل ال
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وشهعرية ، وفكريهة، فعندما جهاء السهبعينيون بمفهاهيم جماليهة .وربما أكثر حتى من المغاربة

ولذلك المغامرون الجدد على صهعيد الشهعرية  .مختلفة عن السائد واجهوا معارضة شرسة

 .والخلهيج طبعه ، غيرهم لكن لهيس أكثهر مهن عمهان المصرية لقوا كثيراً من العنذ أكثر من

والمفارقة أنه بالرغم من وجود هذا الجهاز من التصهورات التقليديهة المحافظهة ألا أنّ أكهبر 

، ورمسيس يونان، وذلك أيام جورج حنين، حركة سوريالية في العالم العربي نشيت في مصر

، ة كانههذ مثقفههة ثقافههة عاليههة جههداً هههذه الكوكبههة السههوريالية المصههري .وآخههرين، وفههؤاد أنههور

لكن مشكلتها كانذ أ ها مزدوجهة اللغهات حيهث كهان بعضههم  .وطليعية في كلّ المستويات

ثم أ ا لم تهدخل في النسهيج الثقهافي المصهري  .يكتب بالفرنسية بالإضافة إلى كتابته بالعربية

ربما  .وحسب، يومدهشة على الصعيد العربي وليس المصر، رغم أ ا محطة طليعية هائلة

وبالنسبة لهي وجهودي في عمهر مبكهر في  .لاحق  صارت التيارات الشبابية تتوسّلها وتدرسها

مصر لم يسمح لي أن أخو  في هذه السجالات وكنذ قريب  آنهذاك مهن الأنشهطة الطلابيهة 

لكني  .حيث بدأت في مصر من الثانوية .وثقافي لم يكن قد تبلور بعد، لكن بنزوع أدبي، فق 

لتقيذ بدايات الجيل السبعيني مثل المرحوم حلمي سالم والمرحوم رفعذ سهلام وأمجهد ا

 .«ريان وحسن طلب

 

 خصوصية شعريّة 

مهان وكهان  وفي مداخلة للناقد العراقي الدكتور ضياء خضير الذي عاب لفترة طويلة في عق

ي يمثل حالة سيف الرحب» :تفضل قائلاً ، قريب  من سيف الرحبي ومن الوس  الثقافي العماني

ينهذ حينهها أسهتاذاً في  1999وأذكهر عهام  .خصوصية بالنسبة لهي عنهدما كنهذ في الأردن وعق

ويبهدو أن ، ولكن هوسهي بعمهان جعلنهي أتصهل بسهيف الرحبهي أكثهر مهن مهرة، جامعة مؤتة

وأنها مسهكون بقصهائد ، ج هذ عمهان .شهادتي الفرنسية كانذ تحول بيني وبهين ههذا القبهول

بي السيارة من مسق  إلهى كليهة المعلمهين في صهور التهي عينهذ فيهها وعندما جاءت  .سيف
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هقّ ، كنذ أرى الطريق، رئيسا لقسم اللغة العربية كمها مهررت أيضه  بقريهة ، وأتذكر وادي العق

في  .أعطاني هذا فكرة عهن الطريقهة التهي كهان سهيف الرحبهي يكتهب بهها عهن الطبيعهة .سرور

، ء والشهعراء أتهذكر مهنهم سهالم سهعيد العريمهي)صور( استقبلني عدد من الأصهدقاء الأدبها

ومحمهد ، وجمال الغهيلاني وعبهد الله العريمهي، وناصر الغيلاني، وناصر البلال )يرحمه الله(

، فشكّلنا في حينها ما يشبه الصالون الأدبهي ننتقهل فيهه مهن بيهذ إلهى بيهذ، العريمي وآخرين

في ههذا الصهالون كانهذ عهن سهيف أول قهراءة لهي  .وكان ناصر البلال هو لولب هذا النشا 

، فالشهعراء الشهباب كهانوا يميلهون إلهى قصهيدته، الرحبي حيث وجدت هناك تباين  في تقبّلهه

مهن ذلهك كنهذ أفههم أن قصهيدة  .وإلى قصيدة النثر بينما يرفضه الآخرون إلى درجهة الشهتم

يكههن  لههم، النثههر التههي أسهههم سههيف الرحبههي كرائههد في إيجادههها في عمههان والخلههيج العربههي

وإنما كان نوعه  مهن التحهديث ، والأشكال، الاختلاف حولها مجرد اختلاف حول الأوزان

وأنها أقهرأ بعهض دواويهن سهيف ، منهذ أن كنهذ في العهراق .وفتح  لنافذة حضارية، الحقيقي

كنهذ أعجهب ، الرحبي التي توفرت لدي أو من خلال مجلة )نهزوى( التهي يهرأس تحريرهها

أن يكتب قصيدة ، كما هو عنوان أمسيتكم، قادم من الربع الخاليكيف يستطيع هذا الرجل ال

وهنهاك ، ويرحهل مهن هنها، ويضع العالم من دمشهق إلهى القهاهرة إلهى بهاريس، من هذا النوع

حينما قرأنا  .وأتذكّر أن سيف  حينما كان في القاهرة كان يلبس العمامة كرجل دين أو ما يشبه

نا أنه يطلق على من يسميهم الشهعراء الشهباب كتاب سعدي يوسف )خطوات الكنغر( وجد

وسههيف الرحبههي أ ههم انبثقههوا في ، ومحمههد الحههارثي، بشههعراء الشههعاب مثههل زاهههر الغههافري

وأعتقهد ومهن  .المجهول مثل شيء خارق للعادة بينما أنها في الحقيقهة وجهدت عكهس ذلهك

عربيهة ارتباطه  خلال هذه الأمسية اتضح للجميع ارتبا  سيف الرحبي بجذوره العمانيهة وال

أتصور أن سيف يتذكر كيف أنه كتهب عهن مجلهس المرحهوم عبهد الله الخليلهي لهدى  .وثيق 

وعن مجالس الإنشاد الشعري التي قد لا تكهون متهوفرة في أنحهاء أخهرى ، 2000وفاته عام 

لذلك لهم يكهن  .والإنشاد الذي كان يقرأ فيها، ونوع الشعر، من الوطن العربي بخصوصيتها
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وإخوانهه منبثقه  دون جهذور سهواء ، لعماني الذي كتبه هؤلاء الشباب سهيف الرحبهيالشعر ا

وبيبي مسلم البهلاني وبالسهتالي ، وارتب  سيف الرحبي بهذا التراث .أم عربية، كانذ عمانية

شكراً لكم في برنامج )كتاب مفتوح( وأنهتم تضهي ون علهى  .على سبيل المثال ارتباط  وثيق 

ثية المهمة لا سيما تجربة الأ  سيف الرحبي الذي أوجد نغمهة جديهدة هذه التجارب الحدا

ورغهم كهوني أكاديميه  إلا أننهي  .بل بالاتجاه الحضاري العام، علاقتها ليسذ بالشعر وحده

معجهب بالطريقهة التهي كهوّن بهها سهيف الرحبهي حياتهه دون أن يهدخل في ههذه الأكاديميههات 

ة تمامه  ولا بهدّ مهن مفارقهة تجهدها وراء تكهوين أي والشعر مختلف، فصناعة الحياة، المتعبة

 .«مبدع

 

 تبدّل في مواقع الرؤية 

وقال إنه لهبس ، تفضّل به على ما، ووجّه الشاعر سيف الرحبي كلمة شكر للدكتور ضياء

، العمامة بشكلها الديني في عمان أيام الدراسة الدينيهة حسهب المنها  العمهاني السهائد آنهذاك

كما أكد أنه أفاد كثيراً من التربية في نسيج من الأدب والشهعر بالإضهافة  .ولم يلبسها في مصر

  .واللغوية وكانذ مكون  أساسي  للوعي اللاحق، للمناحي الفقهية

وفي سؤال لأحمد المسهري حهول انحسهار همومهه السياسهية لصهالح الههاجس الشهعري 

أجهاب ، اللبنانيهة مهن تجربتههوالأدبي قراءة وكتابة وانتاج  وذلك خلال المرحلة السهورية و

 :الرحبي

وربمهها الرخيههة  .هنههاك دائمهه  تبههدل في مواقههع الرخيههة للواقههع السياسههي ولههيس انحسههاراً »

والثقافهة ، وتنحو نحهو الأدب .الحماسية والعاطفية المندفعة تركذ مجالا لرخية أكثر تيملية

إلهى نهوع مهن العدميهة وربمها أنها وصهلذ مبكهراً  .كمنقذ أكثر من التعاطي السياسي المباشر

، السياسية رغم أني كنذ قي قلب المشهد السياسي العاصف حيث تتقاطع الأيهديولوجيات

وكان لدي ههذا الحهس المبكهر بهالخواء والعهدم وههذا يقهود إلهى  .والمعارضات، والأنظمة
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فهالمعطى السياسهي  .والوجودية أكثر ممها يقهودك إلهى السياسهة، والفلسفية، الأس لة الأدبية

يدولوجي لا يشفي غليلاً للسؤال الوجهودي والمشهكلة الوجوديهة لهدى الكهائن البشهري الأ

  .لكن بالتيكيد في اهتمامي الإنساني .ولدى المثقف

 

 ذكريات المدن والتشظي 

عرّج بعدها الشاعر سيف الرحبي على بعهض ذكرياتهه في المرحلهة الأوربيهة مهن تجربتهه 

 :عن آثارها قائلاً وتحدث  .ورغبته في دراسة السينما آنذاك

ربما المواصلة في حديث وذكريات المدن والتشظي فيها قد لا ينتهي لأ ا سيرة طويلهة »

لكننهي أتطهرّق إليهه في السهياق  .ابتدأت ولا تنتهي إلا بالنهايات الحتميهة كالغيهاب والمهوت

للطفولهة  الحنهين .وللطبيعة كملاذ وجودي وروحهي، أنا فعلاً ميّال للطفولة البشرية .الثقافي

الشخصية أو البشرية هو جذر الشعر والأدب وهو عودة حنينية إلى تلك الطفولات الغاربهة 

والآفلة من غير رجعة إلا في سهياق الهن  وسهياق الكتابهة والممارسهة الإبداعيهة والجماليهة 

 .خاصة مع تصاعد الفضاعات البشرية من الحروب والجشع والظلم والانحطا  الأخلاقي

والتي لهم ، التقدم الحضاري العظيم والإنجازات الجبارة فعلاً للعقل البشري حتى في سياق

وإنمهها الحضههارة المركزيههة كههان لههها الفاعليههة ، أو كعههالم ثالههث فههاعلين فيههها، نكههن كعههرب

علهى سهبيل المثهال نحهن ننتظهر مهنهم اللقهاح المضهاد  .والعظيمة في هذا المجهال، الحاسمة

ورغم التقدم العظهيم للعقهل البشهري والتقنيهة  .رضية الآنللوباء الذي يهيمن على الكرة الأ

يبقى هناك انسداد أفق روحي لإنقاذ الكائن من هذا الضياع وهذا التيه ، والمعادلات العلمية

هنهاك خيهارات للكاتهب والمثقهف والشهاعر قهد  .وهذا الانحدار المقلق الذي يعيشه يوميه 

أيضه   .برد هذا العالم وهذا التيه وهذا الضهياعتكون للعودة للطفولة أحدها ليحتمي بها من 

وههذا مها يطرحهه جهان جهاك روسّهو وههو  .العودة للطفولة البشرية قد يكون لها نفس التيثير

أو إنسهان ، أحد منظري التنوير الأوروبهي العقهلاني مهن ضهرورة العهودة إلهى الإنسهان الأول
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والتقدم العقهلاني ، والانقسامات، تأو الإنسان البري الذي لم يتلوث بسلم الطبقا، الطبيعة

ولا يخفى ان روسّو هو أحهد واضهعي العقهد الاجتمهاعي بهين الحهاكم والمحكهوم  .اللاحق

وهو امتهداد لكوكبهة تنويريهة مهمهة منهذ كهان  الهذي ، وذلك بعد الفيلسوف الإنكليزي هوبز

يهين ههي أقهرب والمفارقات لدى المفكهرين التنهويريين والعقلان .كان سباق  في هذا المجال

من هنها أنها أقهول إنهه لا يمكهن  .إلى المفارقات عند الشعراء وشطحاتهم وأمزجتهم المتقلبة

، بهل نطهرح الأسه لة التهي تفهتح إمكانيهة الأجوبهة، البذ في مسيلة بالمعنى الحاسم والنههائي

وكل من يحاول الإجابة على الأشياء سيكون خطابه ناقص  وبحاجة إلهى  .ولكنها لا تجيب

  .«عادة نظرإ

 

 يشبه شعره 

انضهمذ الفنانهة التشهكيلية بهدور الريهامي ، وفي سياق جديد لبرنامج كتاب مفتوح الثقافي

زوجة الشاعر سيف الرحبي إلى الأمسية لتقدم شهادات عن الإنسان والزوج والأب سهيف 

 :حيث تحدثذ قائلة .الرحبي

بهين الشهاعر والإنسهان في نفهس ربما يكون سؤالًا شائك  للجميع حينما يتعلق بالتشهابه »

ونتسههاءل عنههدما نقههرأ لأي كاتههب هههل هههذه المشههاعر حقيقيههة ودائمههة في الحيههاة ، الشخصههية

لأن سهيف ، أنا كهذلك تسهاءلذ في بدايهة الأمهر والآن أسهتطيع أن أجيهب بهنعم .اليومية أم لا

 الرحبههي الشههاعر يشههبه سههيف الرحبههي الإنسههان بشههكل كبيههر خصوصهه  بالمبههادئ الرئيسههية

كمها أرى فيهه ، أرى فيه أحيان  مقتطفات واضهحة في حياتهه مهن شهعره .والأفكار نحو الحياة

نعم هو يشبه شعره لكن ليس  .وكلّ ذلك، والتفاخل، والطفولة والأمل، والسوداوية، التقلب

 «.بالمعنى الحرفي بل المعنى العام والشعور العام

ف الرحبهي وكلماتهه بهين الغمهو  وفي سؤال للشاعرة )عنقاء الروح( حول الإنسان سي

 :أجابذ الفنانة بدور الريامي، والتيويل إن كان يزداد وضوح  بين جدران بيته



 العاني عبدالحق وسام –عبدالرزاق الربيعي 

 

124 

أولًا أحيي الصديقة والشهاعرة المرهفهة عنقهاء الهروح ويبهدو أن الشهعراء يلتقطهون كهل »

فهههو ربمهها أكثههر ، أمهها بالنسههبة لسههيف .صههغيرة وكبيههرة في الشههعر فحساسههيتهم ظههاهرة وقويههة

ولكهوني زوجتهه  .ضوح  في البيذ من أشعاره التي تبدو مفتوحة على التيويل أمام القهارئو

فهذا يجعلني ربما أقرخه بوضوح أكهبر لكهن لهيس بالشهكل الحهرفي للكلمهة لأني تعهودت أن 

وربما علاقتي بشعره سابقة للزواج حيث استطعذ في معهر  الأمكنهة  .أقرأه شعراً من قبل

مؤخراً أيض  عنهدما كنها في  .)قصة حب إلى مطرح( إلى عمل فني أن أحول كلمات قصيدته

وكهان سهيف يكتهب واسهتطعنا أن نهدمج ههذا في ، الجبل الأخضر كنذ أصور مشهداً قصهيراً 

وفي نفهس ، لأننا كنا في نفهس الموقهع، فالروح كانذ موجودة، فيديو قصير كان بصوته أيض 

تطعذ أن أدمههج الكلمههات مههع العمههل لههذا اسهه، ومشههاعرنا كانههذ باتجههاه المكههان، الحههدث

ومهن  .ومن الجدير بالذكر أن كل كتبهه الشهعرية بعهد الهزواج كانهذ مهن تصهميمي .المصور

فهو يمتلك ثقافهة ، الجميل هو وجود الحوار الدائم بيننا على صعيد الفن التشكيلي والثقافة

ربمها لهم  .ه شخصي وهذا ما لامست، فنية عالية تكاد تفوق ما لدى بعض الفنانين التشكيليين

ولكنه بالتيكيد حوّل الجو الفني الذي استطعذ خلقه في ، يحول أعمالي إلى نصوص شعرية

  «.البيذ إلى أكثر من ن 

 

 حساسيّة بصريّة 

أود أن أذكر أن لدى سيف حساسية بصرية فائقة وجميلة جداً تنهافس »وأضافذ الريامي 

سههلاً فباسهتطاعته التقها  أي مشههد بصهري  أي فنان تشكيلي لذا حوارنا الفني يكون دائم 

لهذلك كنهذ دائمه   .بسرعة مدهشهة ثهم يمتهزج ههذا المشههد داخلهه ويظههر بطريقهة شهعرية

أحاول أن أصالح المكان مع سهيف سهواء في الزراعهة أو في اللوحهات لأني أعهرف أن إطهاره 

يكهاد » :لهةتحدثذ بدور الريهامي قائ، وعن الأب سيف الرحبي «.البصري شديد الحساسية

وهذا يسبب لي  .ومشاعره الحساسة تجاه الأطفال، أن يكون أحنّ أب بسبب حنانه المفر 

والمفرو  بالأم أن تكون هي الحنونة ، صعوبة لأن دور الصرامة سوف يكون على كاهلي
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ربما كانذ فكهرة الهزواج مرعبهة لهه في البدايهة بسهبب الارتبها   .على الأولاد وليس العكس

لكنهي أرى أن سهيفا تغيّهر  .ذه العلاقة وهذا ينسحب أيض  علهى فكهرة الأبهوةالذي تفرضه ه

وبإمكانكم ملاحظة هذا الأثر في كتابه  .بوجود الأبناء وتغير حتى في شعره ولو بشكل طفيف

رسائل الشوق والفراغ ابتداء من تعارفنا واستعراضه لبعض الرسائل المتبادلة بيننها ومهن ثهم 

راه كتابه  مفصهلي  وفيهه روح جديهدة حيهث أضهافذ الأبهوة إلهى كتابهة لهذا أ .اكتشافه للأبوة

وأستطيع أن أقول إن أبوة سيف الرحبي في الوس  الشهعري كانهذ متواجهدة  .سيف الرحبي

إلا أن سهيف ، وفي ظل وجود النرجسية التهي تسهيطر علهى بعهض الكتّهاب .قبل أن يكون أب 

  .«عرف كيف ييخذ بيدهمالرحبي يظل حاني  على الكتّاب الناش ين وي

 :وفي هذا السياق أضاف سيف الرحبي قائلاً 

فينها مهن النهاس الهذين يصهحون في الصهباح مسهكونين  .من فوائهد الهزواج مهثلاً الأولاد»

وكل حياتي هي كفاح ونضال ضد هذا الييس لكي نعي  مسهرة  .بالييس من الوضع البشري

أولادي )ناصر وعزان( أشهعر بهين النهور لكن عندما أرى  .الحياة بشكل طبيعي على نحو ما

  .«الإلهي يتجلى في هذين الولدين وينتشلني هذا النور من دائرة الييس وفضاعاته

 :تكلم الرحبي قائلاً ، وعن رغبته بدراسة السينما في وقذ مبكر من حياته

حيهث بهدأ اهتمهامي مبكهراً بالسهينما  .ولكنهي لهم أدرسهها، كنذ أطمح لدراسة السهينما»

، والألهوان، والحركهة، أحببذ المشهد السينمائي .والجمالي، والإبداعي، اها الطليعيبمعن

أو فيلمههين في اليههوم ، حاليهه  أشههاهد فههيلم .والحيههوات المتعههددة داخههل الكههادر السههينمائي

إذ بالإمكهان تحويهل المشههد الحسهي  .والمشهد البصري مفيد جداً للشهعر واللغهة .الواحد

أنا في الحقيقية لم أكتب للسينما ولكني كتبهذ كتابه  عهن السهينما  .إلى لغة شعرية أو سردية

كمها لهم أكتهب للمسهرح  .وعن انطباعاتي حول أفهلام مهن منظهور ثقهافي وأدبهي ولهيس تقنهي

والتجربة التي تمذ مع المخرج جواد الأسهدي كانهذ بإعهداد منهه لهبعض نصوصهي  .أيض 

  «.فكرة نشيد الأعمىبعدها انبثقذ  .الشعرية وتقديمها في عمل مسرحي
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 إيقاع الحياة 

ومهدة قهدرة قصهيدة النثهر علهى ، وعن سؤال حهول إيقهاع الحيهاة إن كهان نثريه  أم شهعريا

 :أجاب سيف الرحبي قائلاً ، والهامشي للإنسان المعاصر، استيعاب اليومي

وكان  .هذا السؤال مطروح فعلاً بين إيقاع الحياة نثري وروائي وسردي أكثر منه شعري»

ناك جدل ونقاب كبير حول هذا الموضوع وخصوص  حول كتاب )زمن الرواية( للدكتور ه

وكان هناك أيض  كتاب عن زمن الروايهة لكاتهب وناقهد أمريكهي ربمها يتهذكر  .جابر عصفور

بمعنههى أن النقههاب في هههذا  .العراقيههون أنههه تقههرجم في دار المههيمون العراقيههة منههذ زمههن طويههل

وكهل  .ت غربية بقدر ما ينطلق من متطلبات ثقافية عربية أيضه الموضوع ينطلق من مرجعيا

العقهاد  .من لديه فصل صارم بين الشعر والنثر ربما يستطيع حسهم موقفهه مهن ههذا السهجال

مثلاً كان لديه الأمر واضحا وحاسما بين الشعر هو أعظم شيء لذا كان يقول إن الرواية هي 

ههو نجيهب محفهوا الهذي كهان يتنبهي بصهعود  وأول من ساجله في هذا الموقهف .عن الرعاع

الآن بعد هذه الرحلة الطويلهة لا يوجهد  .وتربعها على مكانة مميزة في الثقافة العربية، الرواية

عندي ذاك الهاجس القوي بين الروايهة والشهعر فالروايهة تفيهد مهن الشهعر والشهعر يفيهد مهن 

امية تكهون لغتهه جافهة وغيهر قهادرة والسرد الذي لا يفيد من لغة الشعر ولحظته السه .الرواية

خاصهة في إيقهاع ، وكهذلك الشهعر .على التقا  الشر  الوجودي والحيهاتي بهالمعنى العميهق

إذا لا يستفيد من نواحي السرد ونواحي المشهد الحسي والبصري ، العصر اللاهث والمعقد

أيض  أن الفن  وأتصور .سيبقى في عليائه اللغوية والتجريدية المحضة وسيخسر الكثير أيض 

بالنسبة لي ربما  .الشعري والفن السردي استطاعا أن يلتقيا في نقا  معينة ويفيدان من بعض

أكون في هذا السياق لذلك لا يؤرقني سؤال النثر أو سؤال الشعر لأني أراهم في سياق واحهد 

ولهذلك أيضه  كهان لهي موقفه  مهن ههذا  .وجمالي ووجهودي واحهد وابداعيهو سياق فني 

لأمر في وقذ مبكر من خلال ثاني كتاب بالنسبة لي وهو الجبهل الأخضهر الهذي كهان عبهارة ا

  «.عن تجربة شعرية سردية
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 هجوم شرس 

وعهن السهجالات الأدبيهة التهي خاضهها سهيف الرحبهي في عمهان خصوصه  بعهد صههدور 

كتههاب أطروحههة الثقافههة الخليجيههة في نقههد النقههد الأدبههي العمههاني المعاصههر للههدكتور سههعيد 

 :تحدث قائلاً ، علوب

لم يكن لي سجالات مع الدكتور المذكور الهذي كتهب الكتهاب علهى أسهاس أنهه رجهل »

لأنه ، أكاديمي لكن الكتاب ليس علاقة بالأكاديمية ولا بالأمانة المعرفية والأخلاقية في ظني

أو وركبها تركيب  مزاجي  يلائم ما يريد أن يقوله في هذا ، اعتمد على قصاصات من الصحف

لكن كانذ لدي سهجالات مهع  .فكانذ في نظري شهادة غير موفقة لمرحلة وجوده هنا .ذاك

، غيههره في عمههان مثههل )أبههو همههام( لأنههه هاجمنهها هجومهه  شرسهه  بههدون أي اعتبههار معههرفي

وحولنا إلهى زنادقهة وكفهرة لهيس لسهبب سهوى أننها كتبنها خهارج الهنظم والعمهود ، وأخلاقي

نه واحد مهن تلاميهذ العقهاد بهالمعني السهلبي للكلمهة رغهم أن وذلك لأ .الخليلي والتقليدي

 .العقاد كان رجلاً عظيم  قد نختلف في جانب معه لكنه ترك إرث  نقهدي  وأدبيه  مهمه  جهداً 

لكن بمراحل بعيهدة حيهث أخهذ الجانهب التعصهبي ضهد ، لكن أبا همام أخذ منه تعصبه فق 

)عمان(  كر أنه كتب مقالًا مرعب  نشر في جريدةأتذ .الشعر غير الموزون وضد الثقافة الحرة

واضهطررنا إلهى الهرد عليهه وعلهى آخهرين أيضه  دخلهوا علهى خه  السهجال ، في تلك الفهترة

ورغم ، ليزيدوا الطين بلة بدلًا من إثراء الساحة العمانية والثقافية التي كانذ في طور التشكل

غربيهة وكهي م يحهاولون تكهريس  أن بعضهم كان من الأكاديميين المتخرجين من جامعهات

أما  .ولا نقول الآن سوى يرحمه الله بعد أن رحل .الانغلاق والتخلف وانعدام البحث الحر

  .«في السنوات الأخيرة فلم يعد هناك ما يحر  على الدخول في سجالات ثقافية وفكرية
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 تحديات مستمرّة 

 :تكلم سيف الرحبي قائلاً ، وفي حديث عن تجربة مجلة نزوى والتحديات التي تواجهها

كل منبر ثقافي يحترم نفسه ويسعى لتقديم شيء مختلف عن النمطهي والسهائد سهيواجه »

وكهذلك  .بالتيكيد تحديات مستمرة وتواجه أس لة في تقديم هذه الثقافهة بهالمعنى المختلهف

كيف يمكن أن تضيء على مناطق معتمة في طريقة الثقافة وحاضرها أو ثمهة وعهد مسهتقبلي 

ومجلة نزوى تحاول مواجهة هذا السؤال باستمرار في محاولة لحلهه  .ند عناصر وأصواتع

وأنا شخصي  أعطيذ المجلة الكثير من روحي وجهدي ومهن همهي  .أو تخطيه بطرق معينة

وواجههذ المجلهة صهعوبات ومطبهات كثيهرة لا يتسهع المقهام  .الثقافي والجمالي والإنسهاني

م الكاتب العناء والمغامرة لكتابة قصيدة أو مقال كهذلك وكما يتجش .لشرحها واستعراضها

لكن في النهاية يتولد الشعور بينك تنجز شي   إبداعي  وإنسهاني   .المجلة تتجشم نفس العناء

وجمالي  مختلف  أو تحاول أن يكون مختلف  ليضيء على أجيهال وأمهاكن مختلفهة انطلاقه  

ضهاء اللغهة العربيهة الهذي امتهد مهن خهلال أقسهام من عمان إلهى كهل الفضهاء العربهي وإلهى ف

مههم جهداً التواصهل في مهد الجسهر  .المجلة إلى دول غير عربية مثل الهنهد وماليزيها وفرنسها

الثقافي والإبداعي في ظل ما نراه من عداوات وحروب وفضاعات سياسية وعسكرية وتشدد 

  .«نسانيوشعوبية إلى آخر كل هذه الأشياء غير السارة على الصعيد الإ

 :تحدث سيف الرحبي قائلاً ، وعن علاقته بالجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وههذا يعهود لأسهباب  .ليس لدي مزاج في تصهفح مواقهع التواصهل الاجتمهاعي حقيقيهة»

هناك من يفضل الظهور في مواقع التواصهل باعتبارهها تهوفر مسهاحة للظههور  .شخصية بحتة

ضل التفرغ للإبداع عبر العزلهة باعتبارهها أههم مهن الاخهتلا  والتواصل الثري وهناك من يف

ربما هذه  .هي في النهاية خيارات شخصية وليسذ حكم قيمة حول أيهما أفضل .والحضور

  «.«الأمسية معكم فق  لهذه السنة وقد لا أحضر غيرها لسنة أخرى
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 عبد الله الغذامي :الضيف
كعالا  .في عذي ة بمذطق  القريم في امفيل   الرربي  السعر  ي  1946ه  السر    الا  ولد عام 

تعأثرت  .والده يرح ألا خرورعه لى  الشعارع يفسعده ويفسعد أخلاقعه هحعرص عع  لىبقائعه في ال يعت

صارت حياتعه ، ثر هيها سل اة حتى صارت قليل  رداعلاقاته ايرت عي  ت راة لهاا الحجْر ام  ر الا  أ 

 شعأ ال لعد الرعفيير  .ال يت والقراءة، خيالي  هقرر ألا يريش نع ال ت  لير ح يحقاة ره  امح س 

 .وترعرع في عذي ة وواصل نش اره الترليفيل حتى  ال  رر  الدكت راه نن رانرع  لىكسعتر في لى  لعترا

لتل شهدتها الساح  اليقاهي  في امفيل   وخاصع  في  عا   رعدة شارك بردها في ام ح ات الأ بي  ا

شاك  الحداثي  والتقليدي  ع  حد س اء ويررح آراءه الجدلي  في وقعت ن  عر نع  ررلعه  .الأ بي

برعد  .ه  صاح  نشروع الذقد اليقافي وآخر ح ل امعرأة واللفيع  .عرض  للذقد أكثر نن أ   اقد آخر

لي  لا قعد أنضىع  حع  ، ه السا س والس ر  نن عفيره الحاهل بالإ جالاتأيام قلائل ي لغ  جفيذا عان

نع ألا ّنعن يلتقيعه ، رؤي  وسر  ايرلاع وثقاه  ورقُياة وأخلاقاة ، قارئةا هاا، خفيس  عق   في صح   الذم

هه  يتجد  بتجد  نذهجي  ال ح  والقراءة والتأليف واليقاه  ، يظن أ ه لم يتخط سن الخفيس  برد

  .والر ارة الأخيرة للدكت ر علي بن تميم .عليه حي ي  وش ابا  ائم  التل ا ر ست
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 يكون مثقفاً على المثقف ألّا :بد الله الغذاميع 

أخطر ما في المعرفهة أنّ طبيعتهها » كبير الدكتور )عبد الله الغذامي(قال الناقد السعودي ال

مها  .إذا أدركنا المعرفة فهذا يعنهي النهايهةف .وكلما أحسسذَ أنك أمسكذ بها انفلتذ .زئبقية

فهههذا يعنههي أننهها ، بههل حتههى لا نرافقههها، دمنهها نسههير باسههتمرار وراء المعرفههة ولا نتقههدم عليههها

  .«نتقدم

وأضاف الدكتور عبد الله الغذامي الذي رفد المكتبة العربية النقديهة بالعديهد مهن الكتهب 

هو صهاحب مشهروع النقهد الثقهافي وآخهر عهن المهمة في مجال النظريات النقدية وتطبيقها و

 :المرأة واللغة

ولهو استعرضهنا الفلسهفة مهن سهقرا  حتهى  .المعرفة أكبر من أن يحي  بها بشري واحد»

الآن سنجد أن أسماء الفلاسفة ما تزال حية في الجامعات رغم مرور قهرون مهن الهزمن علهى 

هي باكتمالها مثل اكتمال العمر أو وهي حية لأ ا لم تكتمل فالمعرفة المكتملة تنت .ظهورهم

أما البناء الذهني والمعرفي فهو متمرد على الاكتمال ولهذا السبب الذهن  .مثل اكتمال البناء

  «.البشري يشاغب ذاته باستمرار

  

 الناقد منقود 

قلذ مقولة أساسية أصدقها علهى نفسهي وأصهادقها بنفسهي وههي أن » :وأضاف الغذامي

لدرجة مهن المسهمى إلا إذا كهان منقهوداً وإلا يتحهول إلهى سهلطة معنويهة الناقد لا يبلغ هذه ا

لكهن إذا كهان مسهتمراً في مشهاغبة تجاربهه  .تعتقد أن باستطاعتها تدمير من تريد مهن الشهعراء

مثلاً لاعب كرة القدم المشاكس في الملعب نرى أنهه  .فحين ذ لابد من أن يقشاغَبَ المشاغب

 .تحرك في الملعب لابد من المشاكسة والفكر البشري هكهذادائم  يجد من يشاكسه ولكي ي

ما دمنا نتحرك باتجاه أن الناقد منقود فسيظل هذا الناقد في حيويهة لأن ناقديهه يشهاغبون ههذا 
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الفكر عنده فيتحمس لبناء فكري جديد محصن بالمعرفة وليس بالقوة التي هي سلطة الناقد 

 «.المعنوية

ذامي بالشكر لمضيفيه ثم داعبهم بقوله إنه يرجو السلامة وهو وتقدّم الدكتور عبد الله الغ

في ضيافة شاعرين باعتبار أن الناقهد مسهتهدف مهن الشهعراء متيسهي  بقهول المتنبهي )وعهداوة 

  .الشعراء ب س المقتنى(

 

 نقطة الضوء الأولى 

ابتهداء مهن )عنيهزة( القريهة التهي ولهد وترعهرع فيهها ، بعدها تحهدث عهن رحلتهه المعرفيهة

 :قائلاً ، الغذامي

أنا مدين لعنيزة وباعتبارها كانذ مدينة صغيرة وبي ة محدودة فالقراءة فيها كانذ متاحهة »

ولما انتقلذ إلى الريا  في أولى سنوات الجامعة انبهرت بالمدينة وبإغراءاتهها  .بالنسبة لي

ي في تغيهر وضهع، 1966و 1965مع حيوية تلك الفترة في خضم تيارات العروبة بين عهامي 

لذلك عندما أعود إلى عنيزة بذاكرة ما قبل الجامعة أجد أن عالم القراءة هو ما كان ، الريا 

يشغلني آنذاك بصهحبة صهديقي الأثيهر )محمهد السهليم( يرحمهه الله والمباريهات والمنافسهة 

عام بعد أن غادرتها  اية ، و)عنيزة( .الشديدة بيننا على القراءة حيث كنا نبتلع الكتب ابتلاع 

لم أعد إليها إلا زائراً فق  لذا ظلذ بمثابة نقطهة الضهوء الأولهى في حيهاتي وأدركهذ ، 1964

خاصهة المعههد  .لاحق  بتقدم العمر والتجربة أ ا البوتقة التي صنعذ مساري كله فيما بعهد

العلمي في )عنيزة( بمدرسيه الكبار مثل الشيخ )محمد بن عثيمهين( والشهيخ )علهي الزامهل( 

الأساتذة لم يكونوا عاديين ولم أدرك قوتهم المعنوية والعلمية إلا بعد الذهاب إلهى  وهؤلاء

بالإضافة إلى ، الكلية فاحتقرت الكلية لأن أساتذتها لم يكونوا بحجم أساتذة المعهد العلمي

أنني في المعهد اسهتطعذ قهراءة العديهد مهن الكتهب المهمهة مثهل العقهد الفريهد والمعلقهات 

امل للمبرد ومروج الذهب والأغاني والكثير من ههذه الكتهب القيمهة حتهى وشروحاتها والك
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 .لكن في الكلية لم يكن الأسهاتذة بهنفس المسهتوى ولا التحهدي في القهراءة .كتب طه حسين

مثلاً نحن درسنا شرح ابن عقيل على ألفيهة ابهن مالهك في الثالهث المتوسه  علهى يهد الشهيخ 

أمهها في الكليههة فقههد كههان  .ي بشههروحاته وتعليقاتهههمحمههد بههن عثيمههين ولا يههزال الكتههاب عنههد

المقرر شرح ابن هشام على ألفية ابن مالك بمعنى أنني قرأت سلف  في المعهد مها ههو مقهرر 

ومههن ميههزات الشههيخ ابههن عثيمههين في ذلههك الوقههذ أنههه لا  .في منهههاج كتههاب الأدب في الكليههة

ويطلب منا جواب  وبعهد أن  يدرس وإنما يحاور حيث يطرح السؤال عند دخوله إلى الفصل

 .وهكذا دربنا على تفتيق الأس لة والتحفز للسؤال .يعطي كل واحد منا جوابه يعطي هو رأيه

كما دربنا على فكرة أن جوابي على السؤال ليس بالضرورة أن يكون جواب  صحيح  المهم 

  .«التحفز للتفكير بالجواب وليس تحري الجواب الصائب

 

 قلق معرفي 

اعث القلق المعرفي والتغيرات في تجربته الممتدّة على عقود مهن الهزمن تحهدّث وعن بو

 :الدكتور عبد الله الغذامي قائلاً 

 :عندما يقول السياب»

 يا خليج   :)أصيح بالخليج

 والرّدى، والمحار، يا واهب اللؤلؤ

 فيرجعق الصّدى

 يا خليج يا واهب المحار والردى( :كينه النشيج  

بة كل غواص غاص في البحهر وههي تشهبه التجربهة العلميهة إذا كانهذ فإنه هنا يصف تجر

علههى مسههتوى الغههوص حيههث مههن الممكههن أن تغههوص بحثهه  عههن المعرفههة لكنههك قههد تعههود 

في هذه التجربة التي يصفها السياب هو يصف تجربة الباحث القلق الهذي  .بالمحار والردى

ل وتجرب في مجال النقد الأدبي ولما تدخ .يدخل وهو يسائل نفسه والتوق الذي كان عنده
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الموجود في الصورة معرفي  منذ قرون ونما بنظريات وتجارب عديدة لكنه ظل يطرح سؤال 

الجمال والإبداع منذ أرسهطو أول مهن نظّهر للنظريهة النقديهة في كتابهه فهن الشهعر الهذي نقلهه 

الاستمرار وههذا الإشكالية كانذ في  .أسلافنا واستمر في العصر الحديث واستمرت النظرية

حيث دعا اتحاد الأدباء العرب إلهى  1987ما وجدته عند نفسي وهو ما حدث بالضب  عام 

ندوة في أبو ظبي تحذ عنوان )الشعر في الخليج العربي( وكنذ قلق  من المشاركة ولم يكن 

ورغبهة في  .من الصحيح الاعتذار وكان قد مر سنتان على صدور كتابي )الخطي ة والتكفيهر(

واخهترت ، ديم مهادة حيهة فكهرت أن أحتهال علهى الموضهوع وأنظهر في تجربهة شهاعر كبيهرتق

وغازي القصيبي في الوس  ومحمهد ، )حسين سرحان( من الجيل الأول المبكر في المملكة

جبر الحربي وأخذت لكل واحد منهم قصيدة واحدة في الغزل وصرت أقارن بين الخطابات 

فحسين سرحان عاب عمره كله في مكة لم يغادرهها قه  ، تالثلاثة التي تمثل أجيالًا وتنوعا

بينما غازي القصيبي طاف العالم ومحمد الحربي ينتمي للحداثة بمعني تتوفر ثلاثة عصهور 

أدبية وثقافية بيذواق مختلفة نوعي  واستخرجذ نماذج المرأة في القصائد الهثلاث فوجهدت 

ي أول ما أدخلني على النقهد الثقهافي وأن ثلاث نماذج للمرأة متغيرة ومتحولة وهذا ما أدخلن

لاحقه  استعضهذ عهن النمهاذج بالأنسهاق كمها  .للنقد الأدبي وجه  آخر غير ما هو جمهالي

 موضوع المرأة واللغة ليخرج خمسة كتب عنها لاحق  ثم نضجذ الفكرة باتجاه 
ّ
انفتح علي

فإنهه ، ا نصهوصوبمها أ ه .النقد الثقافي فصرت أعمل على الأنسهاق ولهيس علهى النصهوص

لذلك محمود دروي  باعتباره واحداً مهن الاسهتثناءات  .ينضوي تحتها أنساق وأشياء خفية

فقلّد غيرك لا تقلّد نفسك( وليس مهمه  ، في الشعرية قال ذات مرة )إن كان لا بد من التقليد

يكرر  لذا محمود دروي  لا .أن ننشغل بسلبية فكرة تقليد الغير فالمعنى هنا لا تكرر نفسك

حتى أواخر عمهره يرحمهه  .نفسه في كل قصيدة بل يتعب باستمرار للبحث عن ن  مختلف

الله كان يعمل على قصيدة طويلة جداً لا تكون شعراً بل نثراً فيه كل ما في الشهعر وفيهه أرقهى 

قلهذ ، حتى أنني قبيل وفاته كتبذ عنه دراسة أعجبته الدراسة وشكرني عليهها .درجات النثر
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فما عنده أكثر من مجهرد قصهيدة حتهى ، دروي  ناثر وليس شاعر ثم شرحتها لاحق فيها أن 

وهنها أشهير إلهى جملهة ذكيهة جهداً لطهه  .تقول عنه شاعراً وهو الخطاب الذي فوق كل شهيء

عنهدما طهرح رأيهه في بلاغهة القهرآن وقهال إن القهرآن لهيس شهعراً ، الرجهل الأعجوبهة، حسين

وبالتهالي لهيس بالضهرورة أن يكهون  .معنى خطاب قائم بذاتههوليس نثراً بل أن القرآن قرآن ب

فمهن الطبيعهي أن يكهون نموذجه  قائمه  ، الشيء شبيه  لواحد من شهي ين آخهرين محهددين

الرئيس الأمريكي )ترمب( مثلاً سيصهبح أسهطورة في الأجيهال القادمهة  .بذاته ولا يشبه غيره

ولا ، الأبهيض رئهيس مثلهه مهن قبهلولم يدخل للبيهذ ، لأنه شيء مختلف عن كل شيء آخر

وأحيانه  لا ، لهذلك نحهن نسهتمر في البحهث عهن اللؤلهؤة .أظن أن رئيس  مثله سييتي من بعد

هذه المسائل تجعل النقد الثقافي ضهروري  في حهين أن  .نموذج  للا نموذج، نجد إلا محاراً 

عنهدما قهررت أن  1987وهذا مها وجدتهه بنفسهي عهام  .النقد الأدبي لا يكتشف هذه الأمور

وأجهرب ، مختلفة عما أكتبه أنها أو يكتبهه غيهري، أكتب بطريقة مختلفة عن الشعر في الخليج

  «.هذه الطريقة ثم ظل عندي هذا الحس باستمرار

 

 غوص في النص 

أشهار إلهى أن مشهروع ، وفي مداخلة للناقهد والأكهاديمي العراقهي الهدكتور سهعد التميمهي

د ريههادة في المنطقههة العربيههة ومههن بعههد ذلههك جههاءت الكثيههر مههن الغههذامي في النقههد الثقههافي يعهه

 :وأضاف .الدراسات

قد يكون الإشكال الوحيد على هذا المشروع هو الغاخه التهام للآخهر وأعنهي هنها النقهد »

لكن مشروع الغذامي ظل يهدف إلهى الغهوص  .الأدبي رغم الجانب الجمالي للن  الأدبي

إلى الخطاب العام لذلك جاءت التحولات الكثيرة في في الن  للتحول من الخطاب الأدبي 

وهنا أسيل الدكتور الغذامي هل كانذ هذه التحولات تجريب  دائمه  أم أن مهن  .كتبه لاحق 

 «.طبيعة الدكتور أنه لا يستقر على منهج معين كجزء من حركية الفكر النقدي عنده؟
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تجربهة عهام  .الهذاتي يبهة في تكهوينمسهيلة الاسهتقرار متع» :الغهذامي قهائلاً  أجاب الدكتور

كانذ مهمة من حيث أظل مستقراً كما يتوقع الآخرون خصوص  أن كتابي )الخطي ة  1987

وكههانوا  .والتكفيههر( كههان مهها زال حاضههراً في السههاحة وفكههرة البنيويههة مازالههذ طازجههة حينههها

في ألا أظهل ثابته   بالإضافة إلهى رغبتهي .يتوقعون أن أظل في البنيوية وهذا ما لم أشيه لنفسي

مثلاً الجمهور في الأمسية الشعرية عندما يصفق لمفردة توصّهل إليهها  .فيما يتوقعه الغير مني

بينمها الشهاعر  .فهو يصفق لنفسه ظن  منه أنه وجدها قبل الشاعر، قبل أن ينهي الشاعر البيذ

بمعنى أنهه ، يراهالإنكليزي الذي سق ل عن الشعر أجاب أنه كالصقر لا يعرف صيده إلا حين 

 .ويبقى ههو الدهشهة التهي لا تقعهرّف، لا يستطيع تعريف الشعر الذي إن عرّفته لن يعود شعراً 

، الفرزدق مثلاً عندما سمع بيته  للبيهد سهجد وقهال إن للشهعر سهجدة كمها للقهرآن سهجدات

لمها المعرفة هكهذا أيضه  بمعنهى أ ها إشهراقية ك .وهذا بسبب الدهشة التي جاء بها بيذ لبيد

وتعقيب  على سؤال الدكتور سهعد  .بحثنا عن اشراقاتها سنصطاد بعضها ويظل التوق للمزيد

أنا فعلاً أقول إن النقد الأدبي مات بمعنى أنه أدى الوظيفة وبمعنى التشهبع مثلمها أن البلاغهة 

لا يصح لكن لا أقول إن على الناس ألا ينقدوا نقداً أدبي  فهذا ، العربية القديمة أدت الوظيفة

كما أنني لسذ ضد من يجمع بين النقد الأدبي والثقهافي ويبحهث  .أصلاً وعملي  غير ممكن

لكههن منهجيتههي أنهها غيههر ذلههك فههإذا اهتممههذ ، عههن الجماليههات كمهها يبحههث عههن النسههقيات

لم يكن يطرأ علهى  .بالجماليات في الن  فحتم  سينشغل عن النسقيات التي كثيراً ما تقهمل

ولم أكن أجرخ أن أقول مثهل  .أن نزار قباني نسقي وأن أدونيس نسقي، ى أناولا حت، بال أحد

هذا الكلام حتى دخلذ في النقد الثقافي لأن النقد الأدبي لا يكشف نسقية كل منهما رغم أني 

الجماليهة في  .ما زلذ معجب  بشعرهما وأحفظ لنزار الكثير مهن شهعره وأتذوقهه وأطهرب لهه

ي الغطاء الذي يغطي النسق ويمرره فلا بد أن أكشف الغطاء لكي الن  الأدبي بالنسبة لي ه

يتبهادر سهؤال خطيهر في ذهنهي )ههل انتهيهذ؟ ههل ، وهكذا بعد كهل كتهاب أ يهه .أرى النسق

سيصهدر كتابه  بعهد ذلهك؟( ثهم يبهدأ الانشهغال ومثهل الشهاعر الإنكليهزي إذا رأيهذ صههيدي 
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يس النظههري والفلسههفي والمعههرفي بعههدها أعطههي الفكههرة حقههها مههن الخدمههة والتيسهه .عرفتههه

حين هذ  .وبالإجراء التطبيقي مع إبقاء المجال مفتوح  لمزيد من الاجتههادات والانفتاحهات

خذ تجربة )شوقي ضيف( يرحمه الله مثلاً فبرغم احترامهي لهه  .نقدم دراسة وليس مشروع 

طهه حسهين  .ذولكتبه لكن لا مقارنة بينه وبين طه حسين الأستاذ وبهين شهوقي ضهيف التلميه

حتى تحوله من كتاب الشهعر الجهاهلي إلهى كتهاب الأدب الجهاهلي ههو تحهول نهوعي ، قلق

والذين يقولون إنه تحول بسبب ضغ  الأزهر لا يعرفون حياة طه حسهين وأنهه قلهق ، ضخم

بينمها شهوقي ضهيف  .بطبيعته ويتغير ولا يتردد في أخذ خطوة التغير عندما يرى ذلك صهواب 

 .بحاثهه الأدبيههة وههو يخههدم قهراءه بههلا شهك لكنههه لا يخهدم قههراء طهه حسههينبقهي نمطيهه  في أ

هذا يعني أنهك أمهام ملحمهة لهذا  .الجاحظ كذلك علامة بارزة في التحولات في تراثنا العربي

  .«قد تتنوع وتتشكل حتى ينبني هرمك المعرفي

 

 العروبة نسق ثقافي 

يتقهد عروبهة وحماسهة إلهى  وفي سؤال عن الجذور العروبية للغذامي وتحولهه مهن شهاعر

هل أصبح من الممكن محاكمة العروبة باعتبارها نسهق  ، وبعد اتضاح مشروعه الثقافي، ناقد

 :أجاب الغذامي، ثقافي  مضمراً 

ذلك أن تسارع الأحهداث في السهاحة العربيهة مهن  .العروبة نسق ثقافي ولكن غير مضمر»

الوحهدة العربيهة لهم تسهمح لنسهق  والأجهواء المفعمهة بمشهاعر 1973إلهى عهام  1956عام 

العروبة أن يكون مضمراً بل كان واضح  على امتداد المسافة الزمنية في كثير مهن النصهوص 

بعهد ذلهك أصهبحذ العروبهة أيهدولوجيا سياسهية  .الأدبية مثهل نصهوص )سهليمان العيسهى(

 .عروبهةوتبع  لذلك أصبحذ قامعة كما حدث في الأنظمة الدكتاتورية التي حكمذ باسم ال

ثم ظهرت فيما بعد مشكلة الأقليهات في العهالم العربهي والتهي كانهذ وطنيهة ولكنهها قمعهذ 

ثهم أصهبح المعنهى الهذي تربينها عليهه  .باسم القومية العربية وبالتالي شوهذ القومية العربيهة
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صغاراً يتفتذ ويتهشم أمامنا حتى ظهر مفهوم الدولة الوطنية كبديل لمفهوم الدولة القطرية 

وأنه كلما اعتنذ الدولة الوطنية بتكوينها فإ ا سهتنتهي إلهى القهوة التهي ، الأدبيات القوميةفي 

خهروج بريطانيها مهثلاً مهن الاتحهاد الأوروبهي الآن يههدد ههذا  .ستنتهي أخيراً إلى قوة عربيهة

العروبهة بمعناهها  .الاتحاد الذي كانذ قوته بوجود ألمانيا مع فرنسا مع بريطانيا والبقيهة تبهع

السياسي والأيديولوجي لم تعد قائمة لكنها ما زالذ حاضرة في نفوس العهرب وفي ثقهافتهم 

  «.مثلها مثل المروءة التي تنتفض عند كل محفز

 

 لمثقفون في كارثةا 

وفي سؤال عما هو مطلوب من المثقف العربي خصوص  في ظل مقولة الغذامي السهابقة 

 :أجاب الدكتور الغذامي قائلاً ، ور المثقف الجبانبين المثقفين في كارثة ومطالبته بإ اء د

بمعنى ألا يضع ههذا الوصهف شهرط  لتواصهله  .المطلوب من المثقف ألا يكون مثقف »

الشاعر قد يققبل  .أو شرط  لتواصل العالم معه وهنا الخطورة، مع العالم ولتواصله مع نفسه

لكن كيف يزعم المثقف أنهه مصهلح ، منه خطاب اله)أنا( والغرور لأن هذه هي طبيعة الشعر

وسهيتحول فكهره  .ومفكر ويخدم الآخرين وهو يتبنى خطاب اله)أنا(؟ حتم  سهيخدم نفسهه

إلى قصائد ويدافع عنها كما يدافع الشاعر عن قصائده وبالتهالي لهن يسهتطيع الانفصهال عهن 

أن ينههي لذلك على المثقف  .فكره كما في حالة الشاعر الذي لا يمكن أن ينفصل عن شعره

مفردة المثقف ابتذلذ بشهكل غيهر مسهبوق ومثلهها  .فكرة كونه مثقف  وينشغل بالفعل الجاد

مفردة مفكر التي أصبحذ تطلق على كل من لا يمكن تصنيفه ضهمن الشهعراء أو الهروائيين 

وأنا أسمي المفكر حمار الثقافة كما أن الرجز في البحور الشهعرية يسهمى حمهار  .أو الكتّاب

بالمعنى الذي طرحه )غرامشهي( عهن المثقهف العضهوي ، لمثقف لكي يكون مثقف ا .الشعر

عليه أن يكون مفكراً بالمعنى الفلسفي وبمعنى الموقف وبمعنى ، وغيره من الكلام الجميل
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الصفات خطيرة فعندما يوصف حاتم بالكرم سيكون من الكهارثي عليهه أن  .الإنتاج المعرفي

  .«تهدم كل شيلمرة واحدة لأ ا قد  يبخل ولو

وفي سههؤال عههن الخشههية مههن تحههول النقههد الثقههافي إلههى محاكمههة أخلاقيههة للههن  الأدبههي 

 :أجاب الغذامي قائلاً ، واستغلال السلطة لهذا المسمى لمحاكمة المبدعين أيدولوجي 

وإذا تحول النقد الثقافي إلى  .كلامي عن المثقف كفرد لا ينسحب على الثقافة كمفهوم»

ة فهذا جرم معرفي وثقافي لأن المحاكمة الأخلاقيهة في أي مجهال سياسهي أو محاكمة أخلاقي

 .ديني أو ثقافي هي ليسذ من شين المعرفة بل من شين القضاء والقانون والأحكام القانونيهة

وأي مثقف يحاكم المبدعين أخلاقي  من خلال نصوصههم الإبداعيهة يعنهي أنهه اسهتقال مهن 

الناقد منقوداً هي الحصانة الوحيدة  .وبالتالي نقده واجب المعرفة ولبس لبوس غير المعرفة

أما بالنسبة للتخويل  .التي تحمي الناقد من نفسه ومن أن يرى نفسه سلطة أو يراه غيره سلطة

فههلا أحههد يخههول أحههداً بالمعرفههة باعتبههار أن التخويههل كلمههة تنتمههي لعههالم الإدارة والههنظم 

يندب نفسه لذلك كما يحهدث مهع الشهعراء حهين لكن المفكر أو الباحث هو من  .والتطبيق

وعنهدما تيتيهه ، تختاره القصيدة باعتبارها هي التي تختار الشاعر وليس الشاعر مهن يختارهها

الناقهد كهذلك لا  .تمسك بتلابيبه كما كان يحدث مع الجواهري مهثلاً عنهدما تيتيهه القصهيدة

بتلابيبهه أولًا حين هذ فقه   علهى ههذا الهن  أن يمسهك .يستطيع أن يقرر الكتابة عهن نه  مها

لههيس بالمحاكمههة ، لههذلك القاعههدة المعرفيههة التههي نتوخاههها .يههتمكن مههن الكتابههة عههن الههن 

أنا مثلاً لا أحب النقد  .فيخلاقيات المهنة غير المهنة، ولكن بيخلاقيات المعرفة، الأخلاقية

الأشخاص  حدث لي مرة مع أحد .الأدبي إذن أتركه لغيري ممن يحب هذا المجال ويجيده

قرأها وقبل الاعتهذار لكنهه قهال لهي بمها معنهاه أن  .عندما كتبذ له قصيدة اعتذار 1968عام 

ولهم أكتشهف أننهي لسهذ  .قصيدتك متوسطة وفي زمننها ههذا إمها أن تكهون في المقدمهة أو لا

وأنا منهمك بتيليف كتابي )الخطي ة والتكفير( ومنهمك بالنظريات  1983شاعراً إلا في عام 

نفسي في النظريات ومن وقتها انسهحبذ عهن الشهعر ومضهيذ مهع النظريهة النقديهة  فوجدت
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لكهن علامهات  .فهناك لحظة لابد أن يجد فيها الواحد منا نفسه ثم يمضي حينما يجهد نفسهه

وبالتالي إما أنك تجهد نفسهك غيهر  .البحث عن النفس أن تكون غير مرتاح للذي بين يديك

ة أو أ ها ليسهذ مهنتهك وقهد تكهون لهك مهنهة ثانيهة لهم متقن لحقوق وأخلاقيات هذه المهنه

  .«تكتشفها بعد فق  اسمح لها تيتي

 

 مشروع تحديث 

بعدها قدّم الناقد العراقي الدكتور ضياء خضير شهادة عن الدكتور عبد الله الغهذامي قهال 

 :فيها

وههو مشهروع حضهاري يريهد النقلهة وتغييهر مها ههو  .مشروع الغذامي مشهروع تحهديث»

فوجود الغذامي في السعودية والجزيرة العربية لا يشهبه وجهود طهه حسهين في مصهر  .موجود

وأعتقد أن التحديث  .مثلاً حيث من الطبيعي خروج مفكر مثل طه حسين من البي ة المصرية

الذي يجري الآن في المملكة ليس بعيداً عن الإسهام الذي قدمه الغذامي وكثيهر مهن زملائهه 

أستطيع أن أشبه العلاقة بين الغذامي وبهين النقهد  .دروها حق قدرهاالذين عرفوا الحداثة وق

الثقههافي والأدبههي بالعلاقههة بههين الشههعر والتههاريخ فالتههاريخ هههو الوعههاء الههذي يحتههوي كههل 

المضمرات من الأنساق التي يستطيع الدكتور الغهذامي أن يسهتخرج منهها مها يسهتخرج مهن 

فبينما يعني  .ن الشعر أهم وأسمى من التاريخوكما يقول أرسطو فإ .أمور هذا النسق أو ذاك

الغذامي بنقلته من النقد الأدبي إلهى  .التاريخ بالمسائل الجزئية يعني الشعر بالمسائل الكلية

والقلهق الهذي يتبنهاه الغهذامي ههو  .النقد الثقافي يمثهل أفقه  أوسهع ذا طبيعهة فكريهة وفلسهفية

نا في الثقافههة العربيههة تاريخيهها هههو الثبههات ومشههكلت .عصههب الثقافههة الحديثههة عربيهه  وغربيهه 

منهذ كتابهه )الخطي هة والتفكيهر( رغهم اخهتلافي معهه في بعهض  .والركود علهى مها ههو موجهود

الأمور إلا أني وجدت أن صوته مختلف ومتفرد ويسهتحق الاحهترام والمتابعهة وأحيهي ههذا 
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عظيم المملكهة العربيهة الرجل وأشد على يديه لآن محاولته التحديثية لم تقتصر على بلده ال

  .«السعودية بل امتدت إلى خارج هذا البلد

 :عقب الغذامي بعدها قائلاً 

شكراً للدكتور ضياء خضير لأنه أضاء على جملة مهمة وهي أن الشعر أهم من التاريخ »

وهي جملة ليسذ سهلة ولها شين كبير وهي تستدعي الوعي المبكر عند العرب عندما قالوا 

الشعر ديوان العرب بمعنى هو  .ن العرب ولم يكونوا حينها أمة تكتب وتدونالشعر هو ديوا

إذا أردت أن تعرف المطبخ الثقافي الذي أفرز الشخصية العربية  .بيذ الأنساق والحاوي لها

والسهؤال كيهف نقهرأ الشهعر لنجعلهه أههم مهن  .عليك أن تبحث في المعنهى الشهعري العربهي

لثقههافي الكتههاب الههذي عنههدما أخرجتههه كرسههته عههن النمههاذج التههاريخ وهنهها يههيتي سههؤال النقههد ا

 .الشعرية لتعزيز فكرة الأنساق واستنباطها من النصوص والتعهرف عليهها وكشهف مسهاراتها

ويظل الشعر من أخطر الخطابهات التهي تنتجهها أي أمهة لأنهه الحقيقهة لهذا أطلقهذ مصهطلح 

ل في لحظهة مها ههي ليسهذ الشعرنة على الحالة التهي تصهيب السياسهي ورب المنهزل فيتحهو

والشهعرنة ههي حينمها نيخهذ القهيم الشهعرية  .لحظة شعرية إلى شاعر بمعنى يتصرف كشاعر

وأخكد ما قاله الدكتور ضياء أن مشكلتنا في العهالم العربهي تكمهن  .ونحولها إلى قيم سلوكية

وت كهان الشهاعر إليه .في التكرار فمن يكرر يقتل نفسه والمتمرد على التكرار هو الذي ينهتج

معروف  عنه أنه يشطب كل بيذ تتكرر فيه القافية لأنه يشعر مع التكرار أنهه دخهل في الصهنعة 

  .«بمعنى دخل في الإيقاع ونسي بنية المعنى وهذه خطيرة

 

 وعي تنموي 

 :وعن تجربته مع الإعلام العماني ذكر الغذامي الحادثة التالية

عهه مسهجل كبيهر وطلهب منهي حهديث  ربما في أبو ظبي جاء شاب عمهاني وم 1979عام »

وعنهدما رآني مسهتغرب   .للإذاعة العمانية وكان يعمل كل شيء من إعداد وتسجيل ومحاورة
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بعض الشيء قال لي أ م في عمان حينمها قهاموا بتيسهيس الإذاعهة كهانوا أمهام خيهار أن يهيتوا 

يجربوا ويتعلموا بمذيعين عرب من ذوي الخبرة أو يقوم العمانيون بذلك ويدخلوا المهنة و

في الوقهذ  .هنا حقيقة أكبرت هذا الوعي التنمهوي لهدي ههذا المهذيع العمهاني .من أخطائهم

ذاته كنذ ألقهي محاضهرات في قسهم الإعهلام في جامعهة الملهك عبهد العزيهز في جهدة وكنهذ 

رئيس القسم في ذلك الوقذ وكنذ أروي لطلابي هذه الحادثة عن التجربهة العمانيهة وأقهول 

 .«م لن تفلحوا ما لم تخط والهم أنك

دكتور عبد الوفي الأمسية الثانية التي أقيمذ بعد أسبوعين من تاريخ الأمسية الأولى قال 

 :الله الغذامي

تحطيم العلاقة مع المؤلهف بفرضهية موتهه تتهيح للناقهد الغهوص في معهاني الهن  بهدون »

ما بيني وبين أدونهيس مهن ومن الأمثلة الواقعية على هذا  .تيثيرات العلاقة بشخ  المؤلف

خصومة معلنة لأني لم أجعله رمهزاً للنقهد الثقهافي وقلبهذ النقهد الثقهافي ضهده وقلهذ رجعيهة 

 .«الحداثة فهو غاضب مني وهذا مبرر باعتباره شعور بشري طبيعي

كما أعهرف  .ولكن لأنني أعرف لماذا غضب أدونيس لذا لا أغضب» واستدرك الغذامي

م يتوقع من صهديق لهه أن يتهمهه بالرجعيهة الحداثيهة وههو الهذي أن سبب غضبه علمي فهو ل

رغهم أنهه مهر بفهترة سهابقة عنهدما كهان منتميه  للحهزب القهومي ، كان يوصف بقمهة الحداثهة

لكهن الأمانهة  .السوري وصف فيها من قبهل خصهومه مهن الاشهتراكيين العهروبيين بالرجعيهة

 إماتة 
ّ
المؤلف وأن ألغي الصداقة الشخصهية مهع العلمية ومن منطلق النقد الثقافي تحتم علي

أدونيس وألغي الهالة الضخمة من حوله وبالتالي تجرأ الناقد على الشاعر وهو ما لم يحدث 

والههذين يسههتغربون هههذه الجههرأة هههم مهها زالههوا  .في التهاريخ )فعههداوة الشههعراء بهه س المقتنههى(

وده شهرط  في الفعهل يعتقدون أن المؤلف حي ولا يساء له لأنه حاضر وبالتهالي يصهبح وجه

 أن أنتقد أدونيس في كتابي النقد الثقافي الصادر عام  .النقدي عن نصوصه
ّ
لم يكن سهلاً علي

هنها كهان فرضهية مهوت  .كما انتقدت في نفس الكتاب نزار قبهاني وأبها تمهام والمتنبهي 2000



 العاني عبدالحق وسام –عبدالرزاق الربيعي 

 

144 

كهن إن موت المؤلف هو أكثر من واقعي ل، المؤلف ضرورة من الجانب المعرفي الأخلاقي

لاحهظ  .كل الثقافهات مارسهذ مهوت المؤلهف دو أن تنطهق بهه .ليس بمعنى الموت الحسي

عندما يقول المتنبي )أنام ملء جفوني عن شواردها/ويسهر الخلق جرّاها ويختصم( بمعنى 

 .أن الشوارد تذهب بعيداً وهو لن يلاحقها كينه يقول بنوم المؤلف الذي هو موت المؤلهف

ي إطلاق  مقصوداً فهو لم يحدد بلهد أو مجموعهة بعينهها وهها نحهن والإشارة إلى الخلق تعن

ولو لم يحدث موت المؤلف لما  .الآن في هذه الأمسية نسهر مع المتنبي في بيته الشعري هذا

تكلمنا عن المتنبي الآن حيث سهيموت الهن  معهه والواقهع أن المتنبهي الشهخ  قهد مهات 

رية الهن  جهاءت مهن مهوت المتنبهي شخصه  واسهتمرا .لكن المتنبي الن  ما زال مسهتمراً 

 .وبالتالي لهم يعهد وصهي  علهى الهن  ولا سهلطة عليهه ترعهب الآخهرين حهين تشهرح الهن 

اسهتقلال  .الشاعر مثلاً يطرب حين يسهمع ثنهاء المعجبهين بشهعره دون أن يعرفهوه شخصهي 

بطريقهة الن  عن مؤلفه يشبه استقلال الأطفال عن والديهم لذا موت المؤلف حتمية لهيس 

فهإذا مهات ، اسهتمرارية الهن  تسهتدعي مهوت المؤلهف .الفر  بهل لأ ها واقعهة بالضهرورة

وهناك موت آخر أشد للمؤلهف وههو  .الن  ولم يستمر فهذا يعني موت المؤلف مفاهيمي 

الموت الأخلاقي بمعنى أن الناقد يتعامل مع الن  من منطلق علاقته بالمؤلف سواء سهلب  

بمعنهى موتهه ويهترك ، كمها فعهل المتنبهي، ب آخر كل مؤلف ينام عن نصهمن جان .أو إيجاب 

ما  .الن  لينطلق فهذا حياة للن  لأنه يتحرر من صاحبه ويظل مشتعلاً في القلوب والأف دة

زال مفهوم موت المؤلف يلتبس على الكثير ويشكل صدمة معرفية ذلك أ م يركزون علهى 

  .رحهالمصطلح نفسه دون السعي إلى تفكيكه وش

 

 ضرورة حتمية 

موت المؤلف ضرورة حتمية لفهم الن  وضهرورة أخلاقيهة مهن بهاب أخلاقيهات المعرفهة ولا 

يكتمل مفهوم موت المؤلف إلا بوجود مفهوم )الناقد منقوداً( حتى لا يتحول الناقهد إلهى سهلطة في 
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منقهوداً لذا يجب أن يكون الخطهاب النقهدي أيضه  خطابه   .ظل موت المؤلف ويتفرغ ضد الن 

بالتهالي لهن  .وينطبق على الناقد في لحظة الكتابة ما ينطبق على المؤلهف مهن إماتهة ضهرورية

تصبح المعرفة للشاعر نفسهه كمثهال ولا للناقهد نفسهه بهل للقاعهدة العريضهة وههي التعدديهة 

  .الثقافية كما أسلفذ وهي الحقيقية الباقية وليس كلام الغذامي ولا كلام أدونيس كمثال

 

 دات زائفةمعتق 

 .في الثقافة الغربية مثلاً نجد أن )راسهل( يهتكلم عهن أن معظهم معتقهدات )هيجهل( زائفهة

الآن بعد  .ومع إعجابي بنقد )راسل( لكن لا أتقبل أن أقول أنا مثل هذا الكلام عن )هيجل(

لذا ما زلنا نجد في مقولات )هيجل( الكثيهر  .موت الاثنين أصبح الحكم بينهما هو أنا وأنتم

ن الفاعلية حتى الآن إلى درجهة أن )فوغهو( يقهول يجهب أن نهتخل  مهن هيمنهة )هيجهل( م

الآن  .وعندما يطلب الخلاص من ههذه الهيمنهة فههذا يعنهي أن الخهلاص منهها صهعب فعهلاً 

، أنها مهثلاً  .نحن من يحكم على الثلاثة الكبار بعد موتهم ويكون لنا موقفه  سيسهتمر لاحقه 

ت )راسهل( لكننهي انتقدتهه في كتهابي )العقهل المهؤمن والعقهل رغم إعجابي الشهديد بمقهولا

وأجد في الثلاثة مهادة ثريهة  .الملحد( بمعنى أن إعجابي به لم يجبرني على تقبل نقده لهيجل

ومثرية للقراءة أما النزاعات التي بيهنهم فههي تحفهزني وتقهوي مهوقفي فمقولهة )راسهل( عهن 

وبالتهالي  .سهتعيد معهها وعيهي الناقهد لهيجهل)هيجل( جعلتني أستعيد قراءتي عن الأخيهر وأ

  .«تكون رخيتي لكل منهما نقدية بعيدة عن تيثري بكليهما

 

 الشعبوية نسق 

: قائلا، وأجاب عن سؤال حول انتهاء فكرة الشعبوية بخروج )ترمب( من البيذ الأبيض

 .وههذه خطهورة النسهق .الشعبوية نسق ثقافي وترمب لم يصنعها بل هي التي صنعذ ترمب»

قد تنكسر لظرف ما مثل خروج ترمب من البيذ الأبيض وغلطته بالتخلي عن أنصاره الذين 
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اقتحموا الكونجرس وهذه عادةً في ذهنية النسق تعتبر خيانة وبالتهالي يمكهن أن ينفضهوا مهن 

جاء ذلك مجيبا عن سؤال حول انتهاء فكرة الشعبوية  «حوله لأنه لم يصمد ولم يدافع عنهم

وقد تتعر  لاهتزازات لكن النسق بإمكانه أن يمتصها ، من البيذ الأبيضبخروج )ترمب( 

كما أن الشعبوية ليسذ في أمريكا فحسب بل في  .وينتج غيرها وينتج قيادة أخرى غير ترمب

أوروبا أيض  وخهروج بريطانيها عهن الاتحهاد الأوروبهي ههو نهاتج عهن الشهعبوية وههو عهودة 

إن نجههح خههروج بريطانيهها ، الأوروبههي الاتحههاديللحههس القههومي بههدلًا مههن الحههس الكههوني 

الشهعبوية ههي عهودة للعرقيهة العميقهة وإلغهاء للتنهوع  .فالخروجات الأخرى سوف تتلاحهق

وبالتهالي لهن يسهتطيع بايهدن مواجههة  .والتعدد الثقافي ولن تنتهي من حيهث ههي نسهق ثقهافي

فظين ولهن يسهتطيع أن النسق الثقافي المنتج للشهعبوية سهواء لهدى الهديموقراطيين أو المحها

يكون مثل مانديلا الذي صفح عن البيض ومسح الماضي العنيف والدموي وحفظ جنهوب 

كذلك فعل غاندي عندما تنازل لنهرو وتركه يحكم ليظهل ههو داعيهة  .أفريقيا من الا يارات

 لذا إذا وصلذ الشعبوية إلى السلطة في أمريكا وأوروبا فهذا يعنهي  ايهة التهاريخ .سلام فق 

  «.باعتبار أن الغرب هو  اية التاريخ حسب مقولة فوغو ياما

 

 الثقافة الثالثة 

 :وأجاب عن سؤال الأكاديمية العراقية موج يوسف حول مفهوم الثقافة الثالثة قائلاً 

أنا لا أميل إلهى تهدريج أو تهرقيم الثقافهات لأننها عنهدما نقهول )الثقافهة الثالثهة( فهإن ههذا »

متلقي وليس المنظّر فيقفز السؤال عن ماهية الثقافة الأولهى والثانيهة المصطلح ربما يربك ال

هم( مع العلم أنني لا ، نحن، أو أ ا تفهم من ناحية الضمير الثالث بمعنى )أنا .وكي ا طبقية

 .أستخدم هذا المصطلح ولا أعتر  عليه وذلك لأنني أركز علهى مفههوم التعدديهة الثقافيهة

ستقبلِوبما أ ا تعددية فإذن ال نتجِ ومق ستقبلِ الثقافة لم يعد كما كهان  .كل في فعل الثقافة مق ومق

في الأزمنههة البعيههدة أو حتههى القريبههة منههها عنههدما كههان يقههال إن الأسههلوب هههو الرجههل وأن 

ستقبلِ الآن الأسهلوب ههو الجماعهة بهالإطلاق  .الأسلوب هو الرجلان بمعنى المرسل والمق
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أو الكون المعرفي بالإطلاق ولم يعد الأسلوب هو الرجل بذاته حيث انفصل الأسلوب عن 

ستقبلِ أيض  آليهات الاسهتقبال ههي آليهات إنتهاج في الوقهذ  .الذات كما انفصل عن ذات المق

التعليقات كي ا اسهتقبالات فحينما تضع تغريدة تبدأ  .نشاهد هذا مثلاً تفاعلي  في تويتر .ذاته

ثهم تلاحهظ بعهد هنيههة أن الهذين يهردون صهاروا ينتجهون  .ناتجة عن التغريدة التي وضهعتها

تغريدات بمعنى أن الذي يدخل لن يرى تغريدتك الأصلية بل سيرى آخر تغريدة تظهر عنده 

تجههد أن ههذا يضههطر  .وسهيكون صهاحب هههذه التغريهدة الأخيههرة ههو المؤلهف وهههو الأصهل

غرد الأول إلى نفي الكثير مما ينسب له لاحق  أو يطلب الخهروج مهن المحادثهات ومهن الم

يفعل هذا فهو ما يزال على العقلية المتوارثة كينه يظل مرسلاً أو يظهل ههو الأب أو صهاحب 

هذا الذي لاحظه المتنبي في وقذ مبكهر جهداً عنهدما قهال  .الواقع أن النصوص هكذا .الن 

مني( ولم يقل ههذا علهى المسهتوى التنظيهري الهذل نقولهه الآن بهل  )ابن جني أدرى بشعري

قالها من باب المفهاخرة والمباههاة بمعنهى )أننهي المتنبهي أكهبر مهن أن أشهرح لكهم مها معنهى 

ومع نم  المثقهف ، وهذه الطريقة كانذ تتفق مع شخصيته .شعري( فيزيحهم إلى ابن جني

ا حين نشاهد التلفاز لا ننتبه أننا نركز على الشري  فإنن .تغير الأمر الآن كثيراً  .في ذلك العصر

كذلك النصوص فحينما ينشر شاعر  .الإخباري أسفل الشاشة أكثر مما نتابع المادة الجديدة

لهذلك  .ما نص  نجد أن هذا الن  ينتقل بين مواقع التواصل بدون ذكر اسمه لأسباب كثيرة

وتصهنيف  للثقافهة نفسهها في حهين أننها  أنا أتحرج من استخدام مصطلحات قهد تكهون تبويبه 

فمها يجهري في أي بقعهة مهن العهالم ههو الآن  .نقول بالتعدديهة الثقافيهة التهي ههي حادثهة الآن

 .«متفاعل معنا وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تكن موجودة في السابق

 

 عولمة ثقافية 

ثين عام  تقريب  مع الشاعر الراقهي أذكر أنني استنكرت حادثة قبل ثلا» وأضاف الغذّامي

محمود عارف الذي كتب قصهيدة رثهاء في معلمهة أمريكيهة لقيهذ حتفهها في إحهدى مركبهات 

لكنه لم يكتب مثهل ههذا الرثهاء في طالبهات ، وكالة ناسا الأمريكية التي تفجرت بعد انطلاقها
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ولهم  .مملكهةسعوديات قضوا حينما ا ار سقف المدرسة علهيهم في قريهة جلاجهل وسه  ال

أما  .يكن هذا بسبب نق  أخلاقي بل لأنه ربما لم ينتبه للحادث أو لم يركز عليه كما ينبغي

الآن فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحذ كفيلة بإيصال أي حدث وبسرعة وبالتالي تكون 

الثقافة الآن أصبحذ عولمة ثقافية ليس بمعناها الرأسمالي السيء بل  .أنذ مباشراً للحدث

حادثة الطفل الفلسطيني )محمد الدرة( أيض  مثهال علهى التلقهي  .عناها الشعوري الكونيبم

المباشر حينما كانذ صورة فوتوغرافية واحدة كفيلة بجعلها حدث  عالمي  وعملذ للقضية 

، في عهرفي أنها، لهذا فهالكون الثقهافي .الفلسطينية أكثر ممها تفعلهه السياسهات وحتهى الجيهوب

يب والتعددية الثقافية شبكتنا جميع  معها بحيهث اننها صهرنا نلههث وراءهها متمرد على التبو

وليس العكس لذا انتفذ المركزية بمعنى لا وجود للشخ  المركهزي بهل الشهخ  الهذي 

بالتالي أصبح كل واحد منا هو همزة وصل وليس نقطة ابتداء ولا  .هو همزة وصل باستمرار

واقهع التواصهل حيهث نتناقهل كهل مها ههو مشهوق أو وهذا ما يحدث معنا في م .نقطة استقبال

لههذا  .لافههذ للنظههر إلههى حههد أن يختفههي الأصههل المرسههل مههن الحكايههة ولا نعههرف مههن هههو

فالتعددية الثقافية تشمل الإرسال والاستقبال كما تشمل تيويلات الن  أيض  وهي الأخطر 

 .«لأ ا تجعل الن  يستعيد وجوداً متجدداً باستمرار تبع  لتيويلاته

 

 إستقلال النص 

وحول نظرية موت المؤلف ورأيه فيها من حيث واقعيتها والحاجة إليها في النقد عموم  

أجاب الدكتور الغذامي قائلاً ردّا عهن سهؤال الناقهد العراقهي الهدكتور سهعد محمهد التميمهي 

، موت المؤلف مؤقذ بالضرورة» :مؤقذومقولة رولان بارت بين موت المؤلف هو موت 

أسهتذكر هنها جهواب ابهن قتيبهة عنهدما  .رغنا من الن  فرغنا من الن  والمؤلهف معه فإذا ف

وموت المؤلف مؤقذ بسبب  .س ل من أشعر الناس فقال )من أنذ في شعره حتى تفرغ منه(

الحاجهة لإماتههة العلاقههة مههع المؤلهف مؤقتهه  وذلههك خشههية أن يكهون حضههوره مهيمنهه  أثنههاء 

  «.الوقوف على الن 
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 قافيةالرجعية الث 

وحول المقولة التي أغضبذ أدونيس والتي تنسب للغذامي )أن أدونيس مفكر أكثهر مهن 

 :تكلم الغذامي قائلاً ، كونه شاعر(

لا أظن أني قلتها بهذه الحتمية كجملة ربما أحتهاج أن أسهيل نفسهي أكثهر ههل أطمه ن أن »

قهها والتهي لا أراهها أقول عنه مفكراً؟ فهناك إشكالات أيض  حول مقولاته النقديهة التهي يطل

لكهن  .أصيلة بل مجموعة من ثقافته ومما يتبقى في ذهنه من قراءات وهو يقرأ بشكل ضهخم

مشروعه الفكري هو مكرس للدفاع عهن قصهيدته بينمها محمهود درويه  منفصهل لا يعطهي 

لذا لا أتذكر أني قلذ عن أدونهيس أنهه  .أفكاراً تتعلق بالشعر والقصيدة ومفهوم الشعرية إلخ

أمها  .ر أكثر من كونه شاعر لكن التقية التي عنده هي في الشعر نفسهه وفي بعهض مقولاتههمفك

فالواقع أن النسهق متهواطئ علهيهم وههم ، بخصوص تواطؤ الشعراء لتمرير النسقي وتسويقه

نهزار مهثلاً تهراه  .ضحايا للنسق ولا يعون أ م نسقيون لأن التجربهة الشهعرية وارثهة الأنسهاق

ه في درجات من الوعي الخارق والراقي جداًن وفي درجهات أخهرى تهراه في أحيان  في قصائد

 .لههذلك النسههق يتسههلل في جههزء الههلا وعههي عنههد الشههاعر .الرجعيههة الثقافيههة وأدونههيس كههذلك

وعندما نقرأ المتنبي أيض  نجهد نصوصه  مذهلهة توقعنها في حبائلهها ولديهه نصهوص أخهرى 

هذا ما أسميته المؤلف المزدوج في نظرية  .واحد صادمة كما تجد نص  قبيح  وجميلاً في آن

النقد الثقافي حيث إن الثقافة مؤلف آخر مع المؤلف الفعلي لذلك عندما تقرأ نص  فينذ هنا 

والثقافهة أقهوى منهه لأ ها تشهكلذ عهبر قهرون  .لا تقرأ المؤلهف وحهده بهل تقهرأ الثقافهة معهه

عبر التعليم واختيهاراً عهبر قراءاتهه وذوقها وشكلته مذ كان طفلاً صغيراً حيث تخزن فيه قسراً 

 .ههو مخهزن للأنسهاق، وههو ديهوان العهرب، لهذلك فالشهعر .عبر إعجابه بالأسماء الضخمة

أنها شهبهذ  .وهذا طبع  لا يتوقف عند العرب وحسب بهل يتعهداهم إلهى غيهرهم مهن الأمهم

وعلهى الناقهد  .علينهاالنسق بالفيروس لا نراه ولكننا نعرف لاحق  آثاره وأعراضه التي تظهر 

من المههم للناقهد أن يهتخل  مهن  .أن يتتبع أعرا  النسق ليكشفه وهو ما يستطيعه بالدربة
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ليسهتطيع بعهدها ، المتمركهزة في ذاتهه عهبر قهرون مهن الكتهب والأبحهاث، سلطة النقد الأدبي

  .ممارسة النقد الثقافي
ّ
لأني لعبة النسق خطرة على أدونيس وغيره من الشعراء بل حتهى علهي

وأدونهيس لأنهه  .لا أعتبر نفسي ملاك  بين الشهياطين لهذا ظللهذ أقهول بفكهرة الناقهد منقهوداً 

في آخهر لقهاء لهه في مجلهة أقهلام  .غاضب من مسيلة واحدة فبالتالي يسل  دفاعات كثيرة عنه

ورغهم أن العبهارة جميلهة إلا أ ها يحهاول أن  .العراقية قال )أتمنى أن يغفر الشهعر للغهذامي(

ل إن الغههذامي أثههم بحههق الشههعر ولههيس بحههق أدونههيس وهههذه لعبههة مههاهرة وأنهها سههعيد أن يقههو

واختيهاري  .أدونيس يتعامل بهذا الأسلوب لأنه يعطينهي الفرصهة أن أشهرح أفكهاري النقديهة

لشخصية أدونيس كان فعالًا للتجربهة النقديهة ومهمه  لهها ذلهك أن اختيهار شخصهية طبيعيهة 

  .«معرفة المشتعلة دائم تتقبل النقد لا يخدم نار ال

 

 موت النقد 

 :تكلم الغذامي قائلاً ، وحول فكرة موت النقد الأدبي التي أغضبذ الكثير من النقاد

لكهنهم لهو قاسهوها علهى ، جملة موت النقد الأدبي ليسذ هينة وأدرك أ ا مسيلة صعبة»

أن النقهد  قلهذ في كتهاب النقهد الثقهافي .مفهوم موت المؤلهف لمها حهدثذ ههذه الالتباسهات

الأدبي عظيم جداً لكنه وصل إلهى نقطهة أدى فيهها وظيفتهه ولهم يعهد لهه وظيفهة لهذا دخهل في 

البلاغة ماتذ أيض  فمن سيكتب مقالة عن قصيدة ويذكر مها فيهها مهن طبهاق  .ميزق التكرار

على عظمتها في زمنهها إلا أن  .وجناس وتورية وتشبيه واستعارة؟ فلا أحد سيقرأ هذا الكلام

مة المصطلحات البلاغية لم يعد لها وظيفة على الإطلاق الآن ولم تعد موجودة إلا في منظو

لهذا البلاغهة أنجهزت مشهروعها وانتههذ  .المدارس حيث سينساها الطالب بمجهرد تخرجهه

لكههن الشههيء العظههيم في النقههد الأدبههي هههي  .وكههذلك النقههد الأدبههي أنجههز مشههروعه وانتهههى

ي تتمكن من استخدامها في النقد الثقافي لابد مهن تحويرهها ولك .الأدوات المنهجية التي فيه

لذلك أخذت منهه المجهاز الكلهي وأخهذت التوريهة الثقافيهة  .وتخليصها من ذاكرتها القديمة
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وأخذت الطباق الثقافي وبالنسبة للعناصهر اسهتنتجذ العنصهر السهابع وههو العنصهر النسهقي 

وههذا ، الدلالهة الصهريحة والدلالهة الضهمنيةوالوظيفة النسقية والدلالة النسقية ولم أكتهفِ ب

لذلك عندما أقول بموت  .بل أتيذ بنوع ثالث هو الدلالة النسقية، كلام يقال في النقد الأدبي

  .«النقد الأدبي فيعني أن وظيفته الآن لم تعد كما كانذ في السابق

 

 الحكايات الشعبية 

الثقافي ودور السهرد في ترسهيخ وحول مفهوم الشعرنة الذي أطلقه في سياق مشروع النقد 

 :الأنساق تكلم الغذامي قائلاً 

بالنسبة للسرد فقد وقفهذ علهى الحكايهة وعلهى ألهف ليلهة وليلهة وحكايهات الجهيمهان »

ومهع البحهث وجهدت بعهض ، الشعبية من قلب الجزيرة العربيهة والحكايهات التهي في الهيمن

وكنههذ ، ومرويههة في هنكاريهها الحكايههات مرويههة في الههيمن في عصههور قديمههة ومرويههة في نجههد

أتلمس العنصر المتغير في كل رواية ولا أنشغل بكيفية الانتقال فهذا مبحهث متعلهق بهالأدب 

وههذا  .الحكاية هي تعبيهر عمهن يروو ها ويتوارثو ها ولمهاذا يروو ها ويتوارثو ها .المقارن

 ما عن نجد وشي   العنصر المتغير حسب المكان هو الذي يبين لنا شي   ما عن اليمن وشي  

 .الحكاية أقدر على كشهف النسهق لأ ها صهغيرة .ما عن هنكاريا ثم نتعرف عبرها عن النسق

التي جاءت فيما بعد باعتبارها حكاية مصنوعة وليسذ حكاية فطريهة لا يعهرف ، وفي الرواية

، من قالها وكيف تولدت وكيف ترحلذ واستمرت وهذه الأس لة مهمة لكي نكشف النسهق

أن الن  ضيق وحهورب مهن المكهان والزمهان فروايهة السهكرية لنجيهب محفهوا مهثلاً نرى 

لههذا الروايههة لا  .نعهرف أن أحههداثها دارت في السهكرية وهههو مكههان معهروف وفي زمههن محهدد

تكشف عن النسق بل تكشف عن المؤلف الذي تحول إلى شاعر من حيث النسق وأنه منتج 

الذين صهنعهم أنهزل علهيهم صهفات الأبطهال ولهو لذا ترى الأبطال  .أنساق وبدون وعي منه

في الشهعر مهثلاً نهرى أن المهديح يركهز علهى صهفتي الكهرم  .كانوا سي ين وههذه ههي الشهعرنة
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والشجاعة ولكن بقوالب مجازية مختلفة والتركيز عليهما بسبب أن الشاعر يعرف أن هاتين 

ع شخصهية البطهل يلبسهها الروائهي أيضه  عنهدما يصهن .الصفتين هما اللتان تهدر عليهه المهال

فالرواية تقع بالنسقية  .الصفات التي جاء بها من المطبخ الثقافي الذي هو مطبخ شعري أصلاً 

المماثلة جداً لحالة الشعر لأ ا ن  فردي مثلما أن الشعر ن  فردي فالقصيدة لهها مؤلهف 

كلهه لكهن الحكايهة نه  جمهاعي والمجتمهع  .واحد محدد والرواية لها مؤلف واحد محدد

يرويها ويتوارثها جيلاً بعد جيل لذا فهي أقدر على كشف النسق أكثر من الرواية ومن الشعر 

لهدي  .لذلك اكتفيذ من الشعر ومن نماذج الشهعراء ودخلهذ بالحكايهة .ومن أي ن  آخر

مثلاً دراسة عن )ترمب( حيث أتتبع تغريداته للوصول إلى التغريدة المركزية التي تكون كل 

وبالنقد الثقافي تستطيع أن تجد هذا من خلال الإمساك بالجملهة  .دات تكراراً لهاباقي التغري

الثقافية التي بإمكا ا شهرح خطهاب بيكملهه وههي تمثهل المفتهاح حسهب مصهطلحات النقهد 

فالحكاية والنكتة والشائعة تبقى الأقدر على كشف الأنساق ومهن خلالهها اكتشهاف  .الثقافي

ل المجازات التي تمشي مثل )نؤوم الضحى( التي تعطيك وكذلك من خلا .المجتمع نفسه

تاريخ  ثقافي  عن المرحلة التي قيلذ فيها الجملة وما الهذي وراءهها ومها الهذي بعهدها ومها 

، الذي حولها وهي كناية عن البنذ المترفة التي لا يجبرها الفقر والجوع على الكد والعمهل

ههذا  الكسهولة ولهن تجهد مهن ترغهب في أن يطلهق عليههابينما يحيل هذا المصطلح اليوم إلى الفتاة 

كذلك )كثير الرماد( التي لو قيلذ اليوم لاعتبرت شتيمة بحق  .الوصف فهو يعد شتيمة الآن

  .«البلدية باعتبار أ ا لا تقوم بوظيفتها برفع القمامة بينما في السابق كانذ تحيل إلى الكرم

 

 الشعر النسقي 

اء أكهد الغهذامي أنهه قريهب جهداً مهن الشهعراء وأن الشهعر وعن موقفه من الشهعر والشهعر

موجهود في تكوينهه الههذوقي واسهتعاد عبههارة الفيلسهوف الأمريكههي )ريتشهارد رورتي( بعههد أن 

 :أصيب بالإحبا  من تكسر المعاني الجميلة في الحياة )لن ينقذ البشرية إلا الشعر( وأضاف
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وأضهرب مهثلاً بنجهاح محمهود  إن الشعر إذا خل  من النسقية سيصبح رسهالة عظمهى»

دروي  فإنسانيته تجاوزت القصيدة القومية والوطنية والحماسية حيث كتهب قصهائد مهمهة 

وكههذلك عنههدما أقههرأ نصوصهه   .لههو ترجمههذ إلههى لغههات أخههرى سههتتحول إلههى لغههة شههعوب

لدروي  ولأمل دنقل وللفيتوري ولكم أنتم الشباب أجد وعي  وقيم  فلسفية وليس مجهرد 

عندما أمر بحالة من الضهياع الفكهري  .ئي أو شعر حكمة يجعلك تصفق لما تسمعهشعر غنا

ههذه نمهاذج مهن  .ألجي إلى قراءة سوناتات شكسبير التي تيخذني بعيداً كما أقرأ لغوتهه أيضه 

أنا مثلاً لم أجد في نصوص دروي  مها يجعلنهي أنتقهده  .النصوص التي تحررت من النسقية

جدت لانتقدته بدون رحمة رغم العلاقة الطيبة التي كانهذ بيننها ولو و، كما انتقدت أدونيس

لذا علينا أن نفرق بين الشعر النسقي والشهعر الإنسهانوي الهذي ههو أكهبر مهن أن  .يرحمه الله

  .«تقف ضده لأنيك يحتويك أصلاً 

 

 ثقافة تويتر 

 :تكلم الغذامي قائلاً  «تويتر»قته بالجمهور من خلال حسابه في وعن علا

ث النبوي يقول )إنما الأعمال بالنيات( وقد دخلذ إلى تويتر بنية أن أكون باحث  الحدي»

ولا زلهذ  .وليس بنية تسويق أعمالي وأفكهاري ومشهاريعي لهذا كتبهذ كتهابي )ثقافهة تهويتر(

كمها بهدأت مشهروع التوريقهات وههي  .أستفيد من تويتر وبعض أبحاثي هي نتيجة عن تهويتر

كامتحان لقابلية تحويل المقالات التي تكتهب بصهفحات إلهى  ،مقالات صغيرة كي ا تغريدة

في البداية كنذ أضيق بالأحرف القليلة للتغريدة وأجهدها لا تكفهي للتعبيهر عهن  .أسطر قليلة

الفكرة كما أجد حرجه  في الإحالهة إلهى واحهد مهن كتبهي إذا سهيلني أحهدهم عهن مفههوم أو 

نههي مههع التههدريب اسههتطعذ في النهايههة لكن، مصههطلح مهها فقههد يجههدون هههذا تصههرف  متعاليهه 

كما استطعذ أيض  أن أناق  خمسة عشر كتاب  من كتهابي  .تلخي  الفكرة في أحرف قليلة

ودخههولي لغههر  بحثهي جعلنههي أحههترم كههل مههن  .علهى تههويتر بواقههع فصههل واحهد أسههبوعي 

افي يتداخل معي سهلب  أو إيجابه  وإلا كيهف سهيتعرف علهى حهال الثقافهة وعلهى النسهق الثقه
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وحركته بين الناس إذا زعلذ من هذا وحظرت ذاك! ومهن شهر  الباحهث أن يحهترم المهادة 

ولههم أحههذف أي تغريههدة إلا إذا تيكههدت أ هها  .البحثيههة التههي أمامههه ويتعامههل معههها بشههروطها

أما إذا كانهذ رأيها وتغيهر لاحقه  فيجهب أن تبقهى لأ ها جهزء مهن  .أساءت لأحد بدون قصد

  .«تكوين المعرفي

  

 وارات معرفيةح 

ههذه الحلقهة »يهوم مهن الأمسهية والتهي كتهب فيهها  وبخصوص تغريدته التي أطلقهها قبهل

وقهالوا  .الثانية كانذ موضع تردد مني وقلذ للأعزاء إن التوالي قد يكون ثقيلاً وربمها ممهلاً 

ي لا أدري عنكم هل تنتصرون لرأيي ولا تتابعون اللقاء الثاني كما ه .وراهنوا أنه سينجح، لا

أم تنحههازون ضههدي وتصههدقون رهههان الشههباب؟ أنههتم وحههدكم الحكههم وحههولكم ، دعههواي

 :تكلم الغذامي قائلاً  «الخصام

 .استمتعذ كثيهراً وأنها سهعيد جهداً إلهى درجهة أني نسهيذ نفسهي وانهدمجذ مهع الحلقهة»

والسههبب أن الأسهه لة متحديههة وعميقههة لكههن مؤدبههة وقلههيلاً مهها أجههد مثههل هههذا الأسههلوب في 

ربمهها مههؤخراً محاضههرتان في الجامعههة المستنصههرية أيضهه  بههنفس  .التههي أجريههها الحواريههات

الأسلوب حيث إن الحوار عميق ودقيق وقوي لكنهه مهؤدب بهذات الوقهذ ومهن النهوادر أن 

عادة تكون هناك صدامية شديدة في الحهوارات المعرفيهة كهين كهل طهرف يريهد  .يحدث هذا

 المحاضههرات الهثلاث الأخيههرة في الجامعههة لهذلك الأسهه لة التههي جهاءتني في .إسهقا  الآخههر

المستنصرية ومعكم في سلطنة عمان هي أس لة عميقة فعلاً وجهاءت مهن أنهاس قهرأوا الهذي 

المعرفهة  .يخصني حقيقة وليس ادعاءً وقدموا أس لتهم على مستوى معهرفي ولهيس صهدامي

حظ أو وفهق يجب أن تؤخذ على أ ا أخذ وعطاء وخير العلم ما حوضهر بهه كمها يقهول الجها

منهجية سقرا  بإعطاء الأس لة وليس الأجوبة لكي تتفتهق المعهاني والأفكهار بمها يجعهل أي 

  .«لذا أنا معكم في قمة السعادة .جلسة ممتعة وتفتح شهية الكلام
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  ..الشاعر علي جعفر العلاق

 حياة في قصيدة
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 علي جعفر العلاق :الضيف
ويرذعاة لطيع ر »كا عت ، لا  وُلد نذترف أربريذيات القرلا امعا  في قريع  صعفييرةه  الرراقل ا

كعالا يظعن ألا ، وق ل ألا يلتح  بامدرس ، في يرف لته .ب  نديذ  ال  ت وشيخ سرد في واسط، «اماء

، أنا الشعاعرَ  .أو انرأةو تذ ي  نن ررحٍ في الريح، نن س ء ن تلٍ  بالفض ِ ، القريدةَ كلامو يهطل غانضاة 

ألا  :لى سالاو كرسّتهُْ الحياةُ مهفيعٍ  خارقع ، عصيو ع  ألا ي  لا عا ياة ، هإ سالاو أثير و يرر  الإنساكُ به

العا  يتشعظى  «سيد ال حشت »ه   «.ه اا قال للريح»، ويملأَ الي اسَ بالرأه ، يذُطَ  ال  لَا بالحلم

  .ب  نذافي الشرر والذقد «أيام آ م»نن 

راقه وح م حقي ته وارتحعل بريعداة ععن حع لا ال سعات  و نعع الفعرات الطائر الا  ملم أو »ه  

 «.هاكهع  امعا »واشترل شع قاة لى   «شجر الرائل »حنَّ لى   «وكل  ترثّر بالض ء «. داء ال دايات»و

 »حيع   «ام لك الضائر »في  «يصطيا  الذدح»ذه  بذفسه  «ويرذاة يتهجى امطر»وعذدنا لم يجد 

   «.أحد يجلءي شيء يحدث وي 

 

 2021فبراير  25  الرمي  –تاريخ الأمسية 

 :الرابط علش اليوتيوب

/x43GiHfKOEQoutu.beyhttps:// 

https://youtube/x43GiHfKOEQ
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 لا شعر حقيقي بدون إيقاع :علي جعفر العلاق 

يهث كنهذ ح .مهن جيهل السهتينيات ولهيس منهه أنا» قال الشاعر الكبير علي جعفر العلّاق

وعنهدما دخلهذ المعهترك صهدمتني أشهياء  .أحرث في أر  محايدة بجوار جيهل السهتينيات

وبعههدما مههرّت ، وأناسه  ملي ههين بهالغرور، كثيهرة في هههذا الجيهل حيههث وجهدت أنصههاف آلهههة

قليل مهن بقهي مهن جيهل  .وأسقطذ الريح عنهم قبعات الغرور لم يبق منهم شيء، السنوات

لحقيقيون ممن كانوا فاعلين آنذاك؟ وثمة أسماء كثيرة كانذ تمهلأ عدا الشعراء ا، الستينيات

كينني كنذ أبحهر بزورقهي الخهاص تدفعهه ريهح رخيهة وهادئهة  .المجلات لم يبق منهم أحد

  «.بعيداً عن الضجيج والغضب والمناكفات

ويقدّمهه الشهاعران ، ي يعهدّهالهذ «مفتهوح كتاب»جاء ذلك عندما حلّ ضيف  على برنامج 

ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافهة والخهدمات في سهلطنة ، رزاق الربيعيعبد ال

في أمسهية افتراضهية بقثهذ علهى جميهع منصهات  4/2/2021وذلك مسهاء الخمهيس ، عمان

  .التواصل الاجتماعي

ة وثقافهة حقيقيهة ههم حقيقيه بموهبهة آنهذاك بهدأوا الهذين الشهعراء أن أجهد الآن»وأضاف 

بعض الأسماء من هذا الجيهل بقيهذ لأن أصهدقاخهم أرادوا  .درين على العطاءالذين بقوا قا

في الوس  الشعري العربي عمومه  ثمهة مجهاملات لا حصهر لهها  .أن تبقى هذه الأسماء حية

والشاعر لا يستطيع أن يشق طريقه بسههولة إذا  .وثمة إملاءات وتبني لأسماء ليسذ حقيقية

أنها دخلهذ علهى جيهل معظمهه عائهد مهن  .و دولهة أو شهلةلم يكن له قبيلة باطشهة أو حهزب أ

أما أنا كنذ أعهزل إلا مهن قصهيدتي ولا شهيء سهواها ومعهي نفهر قليهل مثهل  .خيبات سياسية

وليس جيل السهتينيات ، والأجيال جميعها .فوزي كريم ومحسن إطيم  على سبيل المثال

اق  ولا يصهمد أمهام ريهح يبدأ بفورة ثم يتبعها الغاوون وبعدها يبهدأ الهري  بالتسه، وحسب

الحياة إلا من له أجنحة حقيقية تتصهل بعصهب القلهب وعصهب الموهبهة الحقيقيهة والثقافهة 

  .«الحقيقية
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 تجارب حقيقية ولكن… 

 :أجاب العلاق، وفي سؤال عن التجارب التي يتوقف عندها من جيله الستيني

مهثلاً لا يتخطهاه حسهب الشهيخ جعفهر  .ل اسهم سهيقول لكهنك بعد لكنني أسماءً  سيذكر»

بههدأ بدايههة معافههاة بمخيلههة وحشههية وصههور جميلههة وشههجن مصههفى محسههوب بعنايههة  .أحههد

بدأت  .لكن بعدها بدأت قصائده تصبح أكثر تواضع  من قصائده الأولى .وبالحنين الطاغي

قصيدته المهدورة بههقصيدة )الطهائر الخشهبي( ثهم )عهبر الحهائ  في المهرأة( و)زيهارة السهيدة 

ثم خهرج الهى بعهض القصهائد مثهل  .م تحولذ بعدها إلى قالب يكاد يكرر نفسهالسومرية( ث

)وجيء بالنبيين والشهداء( كينه أراد أن يسق  عن نفسه فر  الالتزام بقضايا الوطن وههذا 

في الخلاصة بدايات حسب الشيخ جعفر كانذ تلامس روحي أكثر مهن  .الجانب من التعب ة

 .شاعراً متوهج اللغهة والموهبهة حميمه  في كهل مها طهرح  اياته وكانذ قادرة على أن تقدمه

سامي مهدي واحد من أهم الشعراء وقصيدته تكرسه شاعراً مهمه  جهداً لكنهه ألهح كثيهراً في 

فهو لديه فكرة يطاردها بطريقة سردية حتى  .فكرة الزوال حتى صارت قفص  حجز نفسه فيه

انشقاق في القصيدة وتبدو  أنّ لديهفة إلى بالإضا .يجد الدلالة لكنها حجمذ موهبته الكبيرة

النقاء وبمنتهى الجمال والخلو من الزوائد ولا  ىته بشخصيتين واحدة ذات لغة بمنتهقصيد

ثم ينتقل فجية بدوافع منها ما يبهدو شخصهي  ومنها مها يبهدو سياسهي  أو ، تحسه يتكلف شي  

شخصهي  بهالآخر الهذي يقصهده  اجتماعي  فيكتب قصيدة هجائية جارحة وكي ا تلحق ألمه 

فاضهل العهزاوي أيضه  مهن أههم الشهعراء ويكهاد يكهون الشهاعر  .وكينهه لابهد لهه مهن ضهحية

فهوزي كهريم  .الموازي أو الجناح الآخهر للشهعرية العراقيهة في السهتينيات مهع سهامي مههدي

أيضهه  شههاعر مهههم ورسههام وناقههد موسههيقى ولههه تههيملات في النقههد علههى درجههة كبيههرة مههن 

 .حميد سعيد أيض  شاعر ممتاز ويتطور بعمهق وإنسهان في غايهة الرقهي الإنسهاني .صالإخلا

أمها آمهال الزههاوي فههي شهاعرة لهم تتطهور كثيهراً  .ياسين طه حافظ شهاعر لهه تجربتهه أيضه 

لامسذ أفق  نسوي  حميم  لكنها لهم تحلهق بعيهداً ولهم تهيت بالمفهاجئ والمهده  خهارج 
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لعودة إلى جيل الرواد نجد نازك الملائكة التي جمعذ بين الشعر وبا .الأشياء التي بدأت بها

والنقد أفادت الأجيال اللاحقة كثيهراً بدراسهاتها النقديهة وقهد أفهاد منهها كثيهرون مثهل سهامي 

  .«مهدي وفوزي وكريم وآخرون

 

 علاقة مع النوّاب 

الشهاعر  وحول قصيدته الأخيرة المنشورة في جريدة )القدس العربهي( التهي أههداها إلهى

العلاقة بيني وبين )مظفر النواب( عندما كان مدرسه  وأنها  نشيت» :الكبير مظفر النواب قال

عرف من خلال الطلبهة أننهي أكتهب شهي   مهن القصهائد الشهعبية  .في الصف الأول المتوس 

فسيلني سؤالًا أحسسذ من نبرته أنه متيسف أن طالب  متفوق  في اللغة العربيهة يضهيع عمهره 

بعدها نصحني أن أحضر أمسيات اتحاد الأدباء وأن اختل  بهم بدلًا  .كتابة الشعر الشعبيفي 

ذات يوم حضرت إحدى أمسيات الاتحاد وكانذ لمظفر النواب  .من كتابة القصائد الشعبية

هناك تعرّفذ علهى مظفهر النهواب  .وكان حاضراً أيض  الدكتور علي جواد الطاهر رحمه الله

ن قصائده ثم تكررت اللقاءات معه بصحبة مجموعه من الشباب الهذين وأهداني مجموعة م

صرنا بعهدها  .كانوا بعمري وهم من ثانوية الفجر في الكاظمية التي يدرّس فيها مظفر النواب

بعدها أدركذ أن مسهتقبلي لا يكمهن  .نلتقي كل أسبوع مرة وإن لم تطل هذه اللقاءات كثيراً 

راً من مظفر النواب لأنه كان يلامس أفق الشهعر عامهة بهيي استفدت كثي .في القصيدة الشعبية

مهرت  .إلهخ ..أو الاسهتعارة، أو الصورة، أو عن التركيز، لغة أتى حينما يتحدث عن الجمال

قال لي ، وكان مظفر النواب في سيارة صغيرة، بعدها أحداث كثيرة والتقينا ذات يوم مصادفة

تب لنا عمر حينها لن نلتقي اليوم وانتظر مني اتصالاً    .هاتفي  وسنلتقي إذا كق

مظفر النهواب أعهاد للقصهيدة  .بعدها غاب مظفر في الظلام ولم نلتق إلا بعد ثلاثين عام 

وما أحدثه فيها لا يبعد  .العامية العراقية رونقها بل أحياها بعد أن كانذ تقليدية إلى حد كبير

من لغة تكاد تكون متخشبة ومن لغهة  حولها .كثيراً عما أحدثه السياب في القصيدة الفصيحة

تتعالى على الأنثى وتخاطبها بصيغة المذكر إلى لغة مفتوحهة الأفهق كمها في قصهيدته )الريهل 
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وحمههد( التههي تمثههل بوحهه  أنثويهه  حيههث تتحههدث الأنثههى بصههوتها عههن وحشههتها ورحيلههها 

الشعر والتلقي( بعد هذه السنوات الطويلة التقيذ بمظفر وأهديته أحد كتبي وهو ) .ورغباتها

وقههد لا ، وقلههذ لههه ستصههادفك صههفحة في الكتههاب تتحههدث عههن شههعرك المكتههوب بالعاميههة

تعجبك لأنني أقول فيها أن مجد مظفر النواب لا يكمن في قصيدته الفصحى بل في قصهيدته 

لكنه فرح كثيراً وكينه عاد بومضة سهريعة إلهى الماضهي وههو يهرى أحهد طلابهه وقهد  .العامية

وقهال لهي بينهه يحهب ههذا  .الجامعة وفي النقد وفي الشعر ويدلي بآرائه النقديهة صار اسم  في

كتبهذ مهؤخراً قصهيدة عهن  .الرأي خصوص  أنه ييتي من صديق عزيز يربطه به تهاريخ طويهل

 :العمر الطويل بيني وبين النواب نشرتها في جريدة القدس العربي قبل شهر أقول فيها

 )كان يذوي وحيداً  

 …زانةٍ تتآكلق فيها اللغةعلى قهاع زن

  ..على قشرةِ الروحِ  يمر  ، ليس إلا عويلق الحديدِ 

  ..مبتعدة  ، ملءَ القصيدةِ ، إلا الحبيبةق تشرقق 

  ..ببقيةِ مل عقةٍ أو سكاكينَ عمياءَ يحفهرق أيامَهق 

 وينقّبق في طينِ وحشتها الصّلدِة  

هداً  هق هد  هق ، عَهلّهق واجهدٌ هق  يتقدّمق

هرّةِ الأر ِ صاعداً في الظلا  م إلى سق

  ..أو شمسها المجهدة  

 :ثم تنتهي بالقول

مِ قاطرةٌ؟  هل تَمل  من الحل 

 هل تمل  القصيدةق فوضى استعاراتها؟

 هل تمل  تلفّتَها السيدة ؟

 كان ثمّةَ دمعٌ يضيءق 

 ( ..وثَهمَّ حنينٌ تضيقق به الأوردة  
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 تشظّيات الأمكنة 

 :تحدّث العلّاق قائلاً ، لإبداعية وعن زمن الروايةوعن تشظيات الأمكنة في تجربته ا

 .الشهعر وعهن الروايهة عهن نتحهدث عنهدما فنهين بهين بالضهرورة مفاضلة من هناك ليس»

 أدونهيس علهى يرد كينه كانذ( الرواية زمن هو الزمن هذا أن) عصفور جابر الدكتور وعبارة

 أدونهيس بهه قهال الهذي رالشهع زمهن فهنهاك .(الشهعر زمهن) الصهيذ ذائهع كتابهه أصدر عندما

وأنا كتبذ أكثر من مره عن هذه المقالة وقلهذ ربمها  .ل إنه زمن الروايةيقو آخر جيل وهناك

قالها جابر عصفور في لحظه ضجر نقدي أو لحظة ييس من نماذج تنشر هنا وهناك على ا ها 

ايهة ههي تلقف البعض هذه العبارة تلقف المتشفي أو الشامذ بالشعراء ليقهول إن الرو .شعر

الرواية فن عظيم مع إنه فن جديد على العرب جهاء بفعهل التفاعهل والمثاقفهة  .ديوان العرب

الشههعر لصههيق  .أمهها الشههعر فهههو خاصههيتنا وسههمتنا الأساسههية .والجههوار والدراسههة والترجمههة

بالقلب وبالإنسان وبطفولة الإنسان وبجذوره الأسطورية البعيدة وبطفولة البشرية ولا شيء 

ولا أظن أن هجهرة الشهعراء إلهى الروايهة  .نسان ووجدانه وبنيته الفكرية بقدر الشعريمثل الإ

وأظل مؤمن  أن الرواية مهمها تبلهغ مهن مسهتوى  .تعني أن القصيدة في ميزق أو وضع صعب

 .عال من الرقي في الاداء لابد لها من الشعر وهاجس الشعر وتوتر اللغة ومهن إيجهاز العبهارة

  .«وصغيرة يستطيع أن يقول ما تقوله الرواية في عشرات الصفحات الشعر بجملة مختصرة

 

 نثر الشاعر 

وعن لغته العالية في كتابة النثهر التهي تكهون أقهرب مها يكهون إلهى الشهعر وعهن الهدراما في 

 :شعره تحدث العلّاق قائلاً 

حبيب( في حوار معي حيث قالهذ  بروين) الشاعرة المشتركة للصديقة مقولة هنا أتذكر»

نذ من الشعراء القلة الذين يكتبون نثراً جميلاً والذين لا يبخلون علهى نثهرهم بجماليهات )أ

كثير من الشهعراء يكتبهون نثهراً لكنهه نثهر خافهذ خهال مهن الهوهج والتهوتر  .القصيدة لديهم(
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، وأقول إن نثر الشاعر ليس بالضرورة أن يكون جميلاً كقصيدته .والإيجاز والومضة البعيدة

وهو ، أكتب نثراً أعتز بجماليته كثيراً فمن المؤسف أن يكتب الشاعر، س زعم ولي، ولكنني

الشهاعر ههو حهارس  .نثراً خالي  من الوهج أو تكون عبارتهه خشهبية لا روح فيهها، سيد اللغة

اللغة الذي يجدد حياتها ودمها وهو الذي يقيم كيا ا الحقيقي في وجهدان النهاس مهن خهلال 

  .«قصائده وحسب بل في نثره أيض أمثلته المجسدة لا في 

 

 سيرة ذاتيّة 

 :فقال، ثم تطرّق الشاعر علي جعفر العلاق إلى انشغاله حالي  بكتابة سيرته الذاتية

 سيرة فهناك، التمييز من بد لا وهنا .الذاتية سيرتي من فصول بكتابة منشغل وأنا فترة منذ»

 تمهر سهردية كراويهة تكتهب يعني سردي  كونفي البناء أما المتن هي فيها والسيرة تقكتب ذاتية

 علهى الذاتيهة سهيرتي مهن فصهولاً  أكتهب وإنما الطريقة بهذه اكتب لا أنا .الحياة محطات على

لكهن هنهاك  .ة )شارع الأميرات( على سبيل المثال أو الب ر الأولى لجبرا إبهراهيم جهبراطريق

 سهردي  قهد يكهون مهؤثراً فعندما أجهد خيطه ، مفاصل ومواقف ومناخات داخل هذه السيرة

هنهاك أحهداث ومواقهف كثيهرة  .ويخدم الغر  أكثر من طريقة المقالة فلا أتوانى عن ذلهك

مررت بها في حياتي ولقاءات مثل لقهائي بمظفهر النهواب علهى سهبيل المثهال أو تعهرفي بجهبرا 

 إبراهيم جبرا وأنها مازلهذ في الصهف الثالهث مهن الدراسهة المتوسهطة ثهم ينشهر لهي قصهيدتي

بنثهر فيهه الكثيهر مهن اللوعهة والكثيهر مهن الجاذبيهة بشهكل ، أكتب هذا بعنايهة خاصهة .الأولى

، الكتهاب يكهاد يكهون مكهتملاً الآن .تجعله مقروءً ويجد طريقه بسلاسهة إلهى قلهوب النهاس

واتفقذ مع الصديق الشاعر )عارف الساعدي( على نشر فصل منه في العدد القادم من مجلة 

حيهث ، ربمها السهيرة فرصهة للشهاعر وفرصهة للقهارئ . العدد الذي يليههأقلام وفصل آخر في

يفكك الشاعر بعض رموزه ويزيح الغبار عن بعهض الهدوافع الخفيهة التهي لهم يكشهف عنهها 
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لحد الآن فيمهد الطريق للقارئ العام او القارئ المتخص  وحتى للناقهد ليكتشهفوا بعهض 

  .«الرموز وبعض ما مر في حياته من أحداث ومواقف

 

 مفارقة مدهشة 

وفي إجابة عن سؤال الشاعر المغربي الدكتور أحمد الحريشي حول المفارقهة المدهشهة 

بين الحاضر والماضي والنقهدي والشهعري في نصهوص الشهاعر الكبيهر علهى جعفهر العهلاق 

، حيث يتداخل التاريخ والجغرافيا في الجماليات المرهفة ويظهر النفس الملحمي التشكيلي

 :ق قائلاً أجاب العلا

 سه لذ الحقيقهة في .ورهافتهه بشهاعريته أعتهز الذي الحريشي أحمد للحبيب أولاً  شكراً »

وهنهاك رسهالة دكتهوراه في جامعهة قنها المصهرية ، ريشهع في للهتراث الواسهع الحيز عن كثيراً 

ويبدو  .وبالأساطير الرافدينية بشكل خاص، للباحث حسن علي عن التراث في شعر العلاق

فيمام الأحداث والمواقف الجسيمة التي مرت بالعراق  .ب يتعلق بالعراق نفسهلي هناك سب

لهم ، وأمام هذه الا يارات وهذا الكون المترامي الذي كان يبعث فينا المحبة وزهو المخيلة

وأن ألوذ بالماضي وبالبدايات ، أجد إلا أن ألوذ بيساطير وادي الرافدين لمواجهة هذا القبح

ندما كانذ الروح بعنفوا ا وكانذ الملاحم في بداياتها عندما كانهذ  ضهة المتيلقة الأولى ع

تحديداً من قصهيدة )هكهذا  2006من يقرأ قصائدي ابتداءً من  .الشعوب في طفولتها الأولى

يجد منظومة عريضة ومتشهابكة جهداً مهن الاسهاطير ومهن الإيمهاءات ، قلذ للريح( فصاعداً 

وهذا ييتي بنا  .ذلك الماضي المجيد الذي أنا ممتلئ بهومن تفاعل النصوص كلها تحيل إلى 

فههي ، فينا أجهد أن الحداثهة موقهف قبهل أن تكهون نصه ، إلى التماس بين الحداثة والإصالة

عنهدما  .موقف فكري وجمالي ووجداني من قبل أن يكتسب الن  جسده مهن خهلال اللغهة

لكهن ، ن تقهول شههادتكتكون شاعراً فيجب أن تحدد موقفك أنهذ بالضهب  ممها يجهري وأ

بهل شههادة جماليهة تقولهها بضهمير يقهظ ووجهدان  .ليس الشهادة الضاجة المنفعلة والمنبرية
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أمها الضهجيج العهالي وخطهب المنهابر  .حي وبإحساس عال باللغة وبعبقرية اللغة لكي تبقى

والشهاعر  .مهما كان نبلها ووجاهتها فهلا تعمهر طهويلاً وتهذهب مهع ظهرف الحهدث وتنتههي

أن يجسد هذه اللحظات بطريقته الخاصة وبلغته وبمخيلته لكي تبقى شهادة جمالية  مطالب

  .«ماثلة لهذا الجيل والأجيال الأخرى

 

 حضور الطبيعة 

تحهدّث ، وبالجذر الرومانسي في النفس البشهرية، وبالمطلق، وعن علاقة الطبيعة بالشعر

 :العلّاق قائلاً 

 هههي والطبيعههة .الههروح وتفتحههات لخيههالا تفتحههات مههن للكثيههر الحاضههنة هههي الطبيعههة»

 لا .وولادتههها الأسههطورة مههع الأول التمههاس وهههي الابتكههار ومههع الخلههق مههع الأول التمههاس

خيل شعراً أو إبداع  حقيقي  دون حضور الطبيعة ودون حضور الأسطورة ودون نت أن يمكن

ه تمهاس مهع شهعري له .حضور لكل بدايات الإنسهانية في النمهو والازدههار وفي المواجههات

الطبيعههة وهنههاك تكملههة لعبههارة الصههديق الناقههد )فاضههل ثههامر( حيههث يقههول إن صههلة العههلاق 

فينها لا أوظهف الطبيعهة للغهزل بالطبيعهة ولا لعهر   .بالطبيعة تكاد تكون صوفية أو إشراقية

أسهتذكر هنها  .مفاتنها بل أجعل منها جهزءاً مهن أداتي والمنظومهة الشهعرية التهي أعمهل عليهها

ثهم ، )شمس واط ة( حيث أبدأ بالفصول الثلاثة وتلاحظ اللغة تحضر بشهكل غزيهر قصيدتي

لكننهي أصهفه بينهه  .أهمل الفصل الرابع وههو الخريهف حيهث أتهرك اكتشهافه لنباههة القهارئ

فالقارئ عندما يمر في القصيدة وهي مكرسة للطبيعة يجد الصيف يشهعل أشهجاره  .صديقي

د شيخ الفصول الشتاء يبعهث الرعهد في سهلال المطهر ويجد الربيع يبث صباه في الشجر ويج

وأقول في الخريف )وحدَهق صاحبي/كان يدخل مثل  ارٍ قديمٍ/عصهاهق  .لكنه يفتقد الخريف

ه الواط ة ( المشكلة أن بعض النقاد  .وضجّتقه الهادئة /وحدَهق صاحبي/كلما مرّ تحزنني شمسق

، رع الى وصف القصيدة بي ها رومانسهيةإلخ( يسا ..عندما يجد كلمة )غيمة أو شجرة أو  ر
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وبالتالي كيف ستهرب من الرومانسية إذا كانهذ ههذه الكلمهات رومانسهية فعهلا؟ً والإنسهان 

وكلنا سمع بالكتاب الذي صدر مؤخراً وههو )الإنسهان الرومانسهي( وههو كتهاب ، رومانسي

الوجاههة يكشف لنا فيه بيدلة شهديدة الوضهوح و، ضخم لفيلسوف فرنسي ولمترجم مغربي

أن الإنسان الرومانسي كامن فينا جميع  لكن الفرق الحاسم والفيصل هو كيف تتعامهل مهع 

  .هذه الطبيعة وهذه الرومانسية

مها زلهذ أتهذكر  .وميزق القصيدة الحديثة هو خلوها مهن الوجهدان أو ضهعفها الوجهداني

ر الهذي يعهادل الشهاعر الكبيه، عبارة الناقد الكبير يوسف اليوسف وههو يكتهب عهن أدونهيس

حيث يقهول )إن الخلهل يكمهن ، نصف جدل الحداثة في الشعر العربي منظراً وكاتب  وشاعراً 

في افتقار المفهوم إلى التحسيس( ويصيغها بعبارة )تحسهيس المفههوم( أي أن العبهارة مهمها 

فلن تؤدي جدواها ما لم تنبع من وجدان ومن جرح داخل الهروح لتصهف لنها ، كانذ جميلة

عندما يكون ك يب  أو حزين  أو غاضب  أو يائس  وبالتالي سيتحول الشهعر إلهى لعهب  الشاعر

لعب محايد جداً وبيعصاب باردة جداً كين منطقة حيهاد تفصهل بهين ذات  .على هام  اللغة

القصههيدة العموديههة هههي أسههرع اشههتعالًا  .الشههعر واللغههة التههي هههي معطههى خههارج الشههاعر

لسبب يتعلق بطبيعة البناء وطبيعة الجهد المطلهوب في تشهييد  بالأحداث من قصيدة التفعيلة

، والقصيدة العموديهة لهها تهاريخ طويهل مهن الارتبها  الوجهداني بالأحهداث .الن  الشعري

بوجود الإيقهاع وبوجهود القافيهة وبالطريقهة التهي أصهبحذ راسهخة في وجهدان الشهعراء مهن 

في بعههض  .وقائمه  إلههى حهد كبيهرلكهن الحكهم يظههل صهادق   .التفاعهل مهع مجريهات الحيههاة

القصائد تجد ثمة براعهة في التشهييد والبنهاء وحتهى في الإدههاب لكنهه إدههاب عهابر لا يعمهر 

متى يكون الن  معمراً وقهادراً علهى البقهاء وعلهى متابعهة القهارئ  .طويلاً في وجدان القارئ

ص  جميلاً يكشف أن يكون ن، والعلوق بذاكرته؟ عندما يجمع بين شرطي المعادلة الشعرية

والجهزء الثهاني ههو ذلهك الضهمير المجهروح في داخهل الشهاعر ، عن شهاعرية عاليهة عهن بنهاء

أمها  .والوجدان الذي يلتهب ويحس ويغني غناءً قد يكون منكسهراً لمها يجهري مهن أحهداث
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فههذا في ظنهي يسهق  مهن شهجرة الشهعر ولا يعهد مهن ثمارهها ، متابعة الأحهداث بلغهة منبريهة

  .«المعتبرة

 

 الشاعر والمتلقّي 

علاقههة بههين الشههاعر لوفي إجابههة عههن سههؤال الشههاعر )أيهههم العبههاد( حههول رخيههة العههلاق ل

 :أجاب العلاق قائلاً ، والمتلقي

 فكههيني والمتلقههي الشههاعر بههين العلاقههة عههن تتحههدث التههي المقههولات أسههتذكر عنههدما»

 ليس أن أعني كنذ القصيدة كتابة في شريك  لي إن قلذ عندما .مدرسية معلومات أستحضر

 بهل مطلهق عمهاء مهن أو الصهفر مهن تنطلهق أو العهدم مهن القصهيدة تكتهب بيضاء ذاكرة هناك

ربمها  .من القراءات المنسية أحيان  توقظها حادثة أو وجه أو عبارة خزين على يتكئ الشاعر

الأصابع التي تكتب بهها لهها أههداب  .قصيدة تسمعها تجعل ذلك الخزين يستيقظ من جديد

وهذه اليد تتصهل بقلهب وتتصهل بوجهدان  .يس أظافر منها يتسلل هذا الحبر أو هذا الدمعول

كل ههذه المنظومهة مهن الأعضهاء ومهن الاههواء ومهن الغرائهز  .وتتصل بعقل وتتصل بذاكرة

فينذ عنهدما تكتهب نصه  لسهذ الوحيهد الهذي ينصهرف الهى  .والرغبات كلها تغذي كتابتك

اللحظهة الجماليهة أو اللحظهة ، واللحظة التهي أنهذ فيهها .ظةكتابة هذه القصيدة في تلك اللح

الشعرية ليسذ معزولة عن التيار الزمني فكل ما قرأت وكل مها سهمعذ يحضهر بشهكل غيهر 

وليس غريبا عنا تلك النصيحة التي سمعها أبو نواس عندما أراد أن يكتب شعراً وهو  .مباشر

يكتب فقال له شيخه )اذهب واحفظ عشرة صبي حيث يجد قلق  لا يجد له تفسيراً ويريد أن 

فقهال لهه شهيخه )إنسهها ، آلاف بيذ من الشعر( وذهب فترة ثم عاد وقال ها أنني قد حفظتها

كيف يستطيع أن ينسهى وأن يحفهظ؟ فهإذا كهان ، إذن( فتعجب الفتى وكان في حيره من عمره

ة مهن مقولهة لكنه لهم يضهع يهده علهى الحكمه .فعل الحفظ إرادي ففعل النسيان ليس كذلك

الشيخ وهي )لا تكتب وأنذ تضع نصب عينيك النصوص التي حفظتها ومهن ههذه اللحظهة 
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والشاعر عندما يكتب وجدانه هو وينطلق من أوجاعه وأحاسيسه سهيعثر  .اكتب ذاتك أنذ(

وكلما كان صادق  ستجد القصيدة رواءها وجذورها الممتهدة في ذلهك  .على طريقه الخاص

  .متوترالماضي البهيج أو ال

 

 الشعر والإيقاع 

وحول تعريف الإيقاع في القصيدة وموقف قصيدة النثر تحديداً منه ومتى يمكن أن نهرى 

 :تحدث العلاق قائلاً ، لها خصائ  فنية محددة مثلها مثل القصيدة الموزونة

 أعنههي بههل المعروفههة البحههور بالإيقههاع أعنههي ولا .إيقههاع بههدون حقيقههي شههعر لا أخمههن»

 نثهر شهعراء يكتبهها قصهائد بهين فهرق فهنهاك النثهر قصهائد في حتهى وإيقاعها ةباللغ الإحساس

وبهين قصهائد يكتبهها شهاعر لا صهلة لهه  الإيقاعيهة حاضهنة في نشهيوا ربمها وقهادرون متميزون

بالإيقاع ولا يعرف الفرق بين القصيدة الموزونهة والقصهيدة غيهر الموزونهة ولا يعهرف ههذه 

هنهاك ظهاهرة الآن في المشههد  .أم هي قصهيدة حقيقيهة القصيدة المقفاة هل هي مجرد سجع

، خاصهه مهن أجيهال شهابة، الشعري العربي والعراقي أن الكثير من الشعراء للأسف الشهديد

وقد قالها عبد القاهر الجرجاني  .تظن أن هجران الوزن والقافية هو في حد ذاته إنجاز شعري

بل لأنه ذكر وأضمر وقدم ، ولا لأنه وزن لا يكون الشاعر شاعراً لأنه قفى، قبل م ات السنين

الإيقهاع  .العيب ليس في الإيقاع بل في الشاعر كيف يسهتثمر ههذا الإيقهاع .وأخر بمعنى البناء

محمههود درويه  يكتهب شههعراً إيقاعيه  لكهن عمههر الإيقهاع في شهعر محمههود  .متهاح للجميهع

ي وتيجيج اللغة وتيجيج كان عنصراً من التيجيج الجمال .دروي  لم يكن عب   على قصيدته

ولهولا ههذا الإيقهاع مها  .الصورة والوصول بالحالة إلى مهديات شهديدة مهن التفجهر والتهوتر

ههذا الشهاعر الضهخم ، أنا أحتكم إلى حقيقة في تجربهة أدونهيس نفسهه .وصل إلى هذا التوتر

مجهده  .لا أظن أن هناك قصهيدة نثريهة تضهاهي قصهائده الموزونهة، الغزير والمتنوع في كتابته

أدونههيس حتههى هههذه اللحظههة يكتههب  .الحقيقههي يكمههن في قصههائد الههوزن والإيقههاع التههي لديههه
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القصيدة ذات الإيقاع على البحور الشعرية المعروفة لكنه يفجر الكثير من علاقاتها والكثيهر 

أي قصيدة من قصائد أدونيس ترقى إلى قصيدة )ههذا  .من أوقاد بنائها ليقدم لنا شي   جديداً 

مي(؟ أو )تحههولات الصههقر(؟ أو )تحههولات الغزالههي(؟ او )الأبجديههة الثانيههة( أو هههو اسهه

كذلك قصائد )الكتاب( في المجلدات الثلاثهة ، )إسماعيل(؟ هذه قصائد خارقة وهائلة جداً 

وتعرفون البناء حيث الهام  فيه نصوص والمتن فيه نصهوص  .معظمها يقكتب على الإيقاع

عمهل خلطهة مهن التشهكيل الجمهالي والفنهي الكبيهر  .والهام  أسفل الصفحة فيهه نصهوص

  .«يشكل الإيقاع عصب تجربة أدونيس حتى هذه اللحظة .جداً 

 

 بحور مركّبة 

 :وحول شغفه باستخدام البحور الشعرية المركبة تحدث العلاق قائلاً 

 لههي بالنسههبة .إضههافية رئههة باعتبارههها النثههر وقصههيدة الموزونههة القصههيدة يكتههب الشههاعر»

 فضهاءً  فيها أجد إني أقول حين وتستغرب المركبة البحور استخدام في خاصة بيةجاذ وجدت

قهد تصهلح البحهور  .عيشهه مقارنهة بهالبحور الصهافيةأ الهذي بالتوتر يضيق ولا التعبير في أكبر

الصههافية للعاطفههة المنفههردة وللحههدث المفههرد الواحههد الههذي لا تتشههابك فيههه العلاقههات ولا 

محمهد عفيفهي مطهر علهى سهبيل المثهال مهن الشهعراء  .الأههواء تتقاطع الدوافع ولا تصطدم

وهو يجد هذا احتراف  ويقول إن البحر المركب لهه شهعرية ، الذين استثمروا البحور المركبة

  .«خاصة وغزارة إيقاعية لا تتوفر في البحور المفردة أو الصافية كما تسميها نازك الملائكة

 

 ذروة الحداثة 

ن قصهيدة النثهر لا تمثهل ذروة الحداثهة في الشهعرية العربيهة وعهن وحول مقولته السهابقة أ

 :تحدث العلاق قائلاً ، موقفه من قصيدة النثر
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 .عن قصيدة النثر أستبعد دائم  مبدأ المفاضلة بينها وبين القصهيدة الموزونهة حديثي في»

ه علهى أنا اقول هذه أشكال شعرية متاحة ويبقهى للشهاعر ولموهبتهه ولثقافتهه ولوعيهه وقدرته

أنها أجهد الكثيهر مهن قصهائد  .استثمار هذه الإيقاعات أن يكتب قصيدة نثهر أو قصهيدة تفعيلهة

النثر جميلة جمالًا لا يضاهى وتنسيك أ ا تفتقر إلى الوزن لأن الغنهى الموجهود في الصهورة 

 لكن هنهاك قصهائد تفعيلهة أو نثهر .وتوتر عبارتها وشدة الإيجاز والبناء يجعلها شعرية بامتياز

تستطيل وتستمر وتنفتح على إطالات وترهلات وباروكات لغويهة دون  ايهة وبالتهالي ههذا 

وههذه  .لغهة خاطفهة وسهريعة، الشهعر لغهة الخطهف ولغهة الرعهد .يتعار  أصلاً مهع الشهعر

الشهاعر  .الومضة الوحيدة عندما تتفجر تحيل إلى تهاريخ طويهل مهن العلاقهات والتهداعيات

شعرنا مليء بالهذيان  .ملمومة ومبنية بناءً جميلاً لا يتسع للهذر القادر هو الذي يقدم قصيدة

الشاعر أحيانا يقول كل ما يشتهي وعندما تستطيل القصيدة نقول يا  .ومليء بتوارد الخواطر

وأحيانا تنتهي بطريقة معكوسة فنقول لماذا انتهى ما زلنا  .ليته وقف عند هذا المقطع أو ذاك

، الشاعر يواجه محنتين عندما يكتب نص  شعري  .لقصيدة مبتورةمتعطشين إلى المزيد كين ا

هذه المحنة التي حار بها النقاد فقالوا هذه عطيهة الله ، المحنة الأولى محنة البداية أو المفتتح

ويفجهر مهن ههذه ، إذا كان شهاعراً حقيقيه ، بعدها يستمر .يلقيها بين يدي الشاعر ويستثمرها

  .«محنة الثانية فهي الخاتمةال .البداية جسد القصيدة

 

 الشاعر والناقد 

 :تحدث قائلاً ، وحول صراع الشاعر والناقد في ذاته الواحدة

مها  .الازدواجية موجودة في الهذات الواحهدة لهيس الآن فقه  بهل حتهى في الماضهي هذه»

زلذ أتذكر عنهدما قهدمذ مقترحه  لزملائهي في مجلهة الأقهلام سهابق  حهول العهدد الخهاص 

وجدنا أن كل أصحاب المختارات في الشعر العربهي القهديم ، العربي الحديث ناقداً  بالشاعر

 .يقوم على موازنة وعلى اعتبارات وعلى مقاييس، ضوء نقدي، كانوا يختارون على ضوء ما
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وههذا الناقهد الكهامن لا يسهتيقظ مهع بدايهة كتابهة الهن  بهل ، ففي كل شهاعر ثمهة ناقهد كهامن

وما أن ينتهي الشاعر مهن لحظهة الحلهم تلهك مهن لحظهة انغمهاره  .يترب  إلى  اية القصيدة

أين  .بالكتابة وينفض عن اردانه وعن مخيلته بلل القصيدة حتى يصحو الناقد ويمارس دوره

ههي لحظهة التمحهي  ، بهل عهن أي شهاعر، هذا الدور؟ وأنها لا أتحهدث عهن الشهاعر الناقهد

ندما يعيد كتابهة الهن  أو بعهض جمهل ع .هي لحظة نقدية تلي اللحظة الشعرية، والمراجعة

عنهدما ، عندما يجعلهها أكثهر إثهارة وتشهويقاق للقهارئ، عدما يشد من مفاصل المقدمة، الن 

عنههدما يجههد أن حصههة الواقههع ، يجعههل نصههه أكثههر تماسهه  مههع الوجههدان ومههع المخيلههة في آن

أن الختهام  عنهدما يجهد، والتعبير المباشر تطغى على حصة الخيال فيحهاول المواءمهة بيهنهم

كهل ههذه الأمهور التهي تعنهي المراجعهة ههي مراجعهة نقديهة  .فاتر وأنه بحاجة إلى شغل أكبر

ولهه شههادة ، أما الشاعر الناقد والذي يمارس الفنهين بشهكل مكهرس .تحدث عند أي شاعر

أنها عانيهذ ههذا  .فهالأمر يبهدو أكثهر تعقيهداً ، علمية فيه وله عمر من التدريس الأكهاديمي فيهه

لكن كنذ واعي  منذ البداية أن ثمة خطورة لا ينجو منها شاعر جمع بين كتابة النقهد  الصراع

كان أساتذتنا من كبار النقاد الذي تتلمذنا علهى أيهديهم أو علهى كتهبهم درسه   .وكتابة الشعر

 .حيث كان شعرهم ضامر اللغة جاف العبارة وشحب الحلم في نفوسهم، لي في هذا المجال

اتهه فينها الحيطة منذ البداية ألا أستغرق في عمل نقدي هو بحث في حد ذ لهذا السبب اخذت

عنهدما أحلهل  .ي مهع الكتابهة النقديهة عنهدما أشهتبك مهع الهن تهأنفر مهن البحهث وأجهد متع

وعنهدما أكتهب نصه   .نصوص الآخهرين أجهد نفسهي أكثهر قهدرة علهى كتابهة نقهدي الخهاص

أجهد أن ههذه القهدرة تهنعكس علهى ، كهذلكشعري  أجد في نفسي رض  عنهه أو يجهده النقهاد 

اشتباكي في معظم ما كتبذ كان في النقد التطبيقي مع نصوص ماثلهة  .تحليلي لشعر الآخرين

أمها البحهوث  .في حد ذاتها تتبع الدوال اللغوية ولعبة الصهورة وكيفيهة تصهرف الشهاعر بلغتهه

  .«فقليلة جداً في نقديالتي تنصرف لكتابة بحث يخلو من الاقتراب والتماس مع ن  بذاته 

 



 العاني عبدالحق وسام –عبدالرزاق الربيعي 

 

172 

 

 حظوة كبيرة 

وفي إجابة عن سؤال حول سبب نيل قصيدة النثر حظوة كبيهرة لهدى النقهاد علهى حسهاب 

 :أجاب العلاق، القصيدة العمودية

 المنتههديات في أو، الصههحافة في أو، الاجتمههاعي التواصههل شههبكات علههى الآن أراه مهها»

 .النثهر بقصهيدة الاحتفهاء في تسهاهل ثمهة اكهنه أن، والمهؤتمرات المهرجانات وفي، الشعرية

أنهك مهع قصهيدة  والسهبب التفعيلهة قصهيدة عهن الكتابهة مهن أسههل النثهر قصهيدة عن الكتابة

عنهدما  .التفعيلة تدخل في صراع حقيقي مع عناصر ماثلهة ومحسوسهة ويمكهن التحقهق منهها

وعن التوازي  وكذلك عندما تتحدث عن الصورة .تتحدث عن الإيقاع لا تتحدث في الهواء

في قصيدة النثر يسهتطيع الناقهد أن يضهفي  .وعن كثير من المعطيات تتحدث عنها وهي ماثلة

وأنا لا  .عليها كل ما حفظه من مصطلحات وما امتلأت به جعبته من تعابير وألفاا التمجيد

أعني أن العيب في ذلك عنهد كتّهاب قصهيدة النثهر بهل أعنهي أن بعهض النقهاد وجهد الكتابهة في 

قدمذ في إحدى المهرجانات مداخلهة عهن نقه  الإيقهاع في  .صيدة النثر فيها سهولة كثيرةق

كما لا أحد يتحدث كما تحدث كمهال  .قصيدة التفعيلة إذ لا أحد يتحدث في هذا الموضوع

أبو ديب أو علوي الهاشمي وابراهيم خليل وعبد اللطيف الوراري فهؤلاء النقاد لم يتخلهوا 

ي بل ظلوا يجدون في الإيقاع مكون  شعري  وجمالي  يوصل إلى الدلالة عن التحليل الإيقاع

لكهن في قصهيدة النثهر في  .إلى مبتغى نقطهة التهوتر والتهوهج ويخهدم جمهال القصهيدة وبنيتهها

الغالب فالناقد يتحدث بإيمان غيبي كينه يؤمن بيلوهة لا تطالها الحواس وإنما يطالها إيمانه 

داخلي وعن تجاور في الأصوات وقد تصدق هذه الكلمات وقهد  يتحدث عن إيقاع .بالغيب

وقهد يعجهب حتهى الشهعراء أنفسههم مهن ههذا الكهلام الهذي لا  .لا تصدق على قصائد معينة

يحلمون به حيث يغدق على نصوصهم وبعضهم يخطئ حتى في الإمهلاء ولا يعهرف الفهرق 

عند بعهض النقهاد وشهائع  عنهد وهذا ما نجده شائع   .بين القصيدة الموزونة وغير الموزونة
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ولكن أشهعر حقيقهة بهإن هنهاك خلهل أو ، وأنا هنا لا أعمم أبداً  .بعض من يكتب قصيدة النثر

  .«فقر كبير في النقد الشعري لأنه أهمل نقد الإيقاع ونقد الوزن في الشعر العربي

 

 الدرس الأكاديمي 

أمهام الحقهائق المنهجيهة  وحول سؤال عن كيفية محافظة الشاعر الأكاديمي على قناعاته

 :أجاب العلاق قائلاً ، في الدرس الأكاديمي

لأسهتاذ التقيهد بالحقهائق لكهن لا يتهدخل في ا علهى تفهر  الأكاديمية والأخلاق العمل»

فمهمة الأسهتاذ العلميهة حينمها يتحهدث عهن خصهائ  القصهائد بيشهكالها  .تفاصيل الذائقة

ا بموضوعية بالغة وبعبارة قريبة لأذههان المختلفة هي تقديم هذه الخصائ  والحديث عنه

والمهم ألا تقدم أسهوأ  .الطلاب وجاذبة لهم وتقدم لهم الحقائق لتركهم أحراراً في الاختيار

كنمهاذج  النصوص كتجسيد لما تتحدث عنه بل النصهوص المتميهزة لشهعراء مشههود لههم بهالتميز

  .«  على الاقل فيما بينهاشعرية مشرقة ما زالذ حية وقادرة على العي  أو على التعاي

سؤال للشاعرة الدكتورة شفيقة وعيهل عهن رأي الشهاعر علهي جعفهر العهلاق في أن  عنو

فههو ضهبابي جهداً ويسهتند في الأغلهب إلهى ، وإن انتشهر اليهوم كمه ، الدرس النقهدي العربهي

 :أجاب العلاق قائلاً ، مفاهيم غير واضحة ولم يستطع بناء رخية منهجية أصيلة له

 مرحلهة بهين النقلهة هذه عن( الن  أسطورة إلى الأسطورة ن  من) عنوانه كتاب لدي»

وبهين أن ، ذ الأسهطورة كهن  وتعيهد نثرهها مهن جديهدتيخه حيهث العربهي الشعر مراحل من

يتمثلها الشاعر ويهضمها ويعيد انتاجها لتصبح مغايرة للأسطورة الأولى بالمعنى الإيجهابي 

وكتبذ مقدمة للكتهاب اسهمها )التحهديق في  .اثل أمامناوأ ا صارت أسطورة هذا الن  الم

الشرر( وكنذ أعني به هذا الوابل الشديد من النظريهات ومهن الاتجاههات ومهن المقاربهات 

، وقلهذ إن بعهض نقادنها .التي تيتي من الخارج ويتلقاها بعض النقاد دون وعي ودون تهروي

الانفعال يضعنا تحذ سطوة هؤلاء  .اعلما زالوا في مرحلة الانفعال في النقد لا التف، للأسف
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النقههاد وننظههر إلههيهم كههي م كواكههب ناريههة لا يمكههن الوصههول اليههها ولا يمكههن إلا التههبرك 

أمها التفاعهل فههو أن تفهتح المجهال لههذه النصهوص  .بيضوائهم والكتابة بوحي مما يكتبهون

تتصهوره لتخهرج مهن الوافدة إليك لتمتزج مع ما تفرزه الذاكرة ومع مها تسهتطيع المخيلهة أن 

 .هذا التفاعل برخيا وبمهنهج وبملامسهة للنصهوص العربيهة تسهتفيد مهن ههذا الوافهد الجديهد

ولهذا دائمه  تحضهر لهدي ههذه المفارقهة فعنهدما نيخهذ مجموعهة مهن النقهاد ونفهتر  أ هم 

ينتمون كلهم إلى مدرسة فلا نقرخهم بنفس المتعة ولا نتهابعهم بهنفس الشهغف ولا نضهعهم 

الفرق الفردي مههم هنها  .احد من الأهمية بسبب الفروق الفردية بين ناقد وآخرعلى صف و

النقد موهبهة ولهيس مجهرد حصهول  .فلو قرأت كتب الكون كلها لن تجعل منك ناقداً مهم 

وهي موهبة في التقصهي وتفكيهك النصهوص والإحسهاس بجمالهها  .على شهادات أكاديمية

ناظم خفي أو خي  لا يكاد يرى استخدمه الشاعر  فربما ثمة .لمعرفة المنطق الشعري للن 

وهذا هو التحدي بالنسبة للناقد وعندما يعثر عليه يكون استطاع فعهلاً أن يسهتفيد  .لبناء نصه

ويفيد من جانب التراث ومهن جانهب الموهبهة ومهن جانهب مها قهرأ مهن مقاربهات ونظريهات 

  .«جديدة في تحليل الن 

 

 حسد ثقافي 

ن رئاسههة تحريههر مجلههة أقههلام العراقيههة ومغادرتههه العههراق عههام وعههن ظههروف اسههتقالته مهه

 :تحدث العلاق قائلاً ، 1991

ث عن هذه القضهية إلا مهرة واحهدة في مقالهة كتبتهها في مجلهة ثقافيهة أتحد لم الحقيقة في»

وتحههدثذ عههن جانههب مههن التشههفي  .عراقيههة ضههمن شهههادة عههن عملههي في الصههحافة الأدبيههة

ومن جملة ما تحدثذ عنه هو ما حهدث  .تي تحكم هذا الوس والشماتة والحسد والغيرة ال

 .حيث أقيم معر  لكتب الرئيس العراقي الأسبق والمترجمة إلى لغات أخرى 1990عام 

ولهم يكهن غيهابي  .وغاب عن هذا المعر  عدد من رخساء التحرير وكنذ أنا واحهداً مهنهم
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 .أمر المعهر  في ذلهك الوقهذ تحدي  ولا بطولة مني ولا استعراض  للذات بل نسيذ فعلاً 

فوج ذ في اليوم التالي بقرار وزير الثقافة والإعلام )لطيف نصهيف جاسهم( آنهذاك بإعفهائي 

وكهذلك إعفهاء ياسهين طهه حهافظ مهن رئاسهة مجلهة الثقافهة ، من رئاسهة تحريهر مجلهة أقهلام

دائهرة  بعهدها صهدر أمهر نقلهي إلهى .الأجنبية وحاتم الصكر من رئاسة مجلة الطليعهة الأدبيهة

وتواصههلذ مههع الههوزير عههبر الههدكتور محسههن  .الإعههلام الخههارجي وهههذا مهها رفضههته تمامهه 

الموسههوي آنههذاك بههيني أرفههض أن أكههون مجههرد موظههف يشههغل غرفههة في دائههرة بعيههدة عههن 

أو أن أحهال إلههى ، وطلبهذ إمهها إعهادتي إلههى الجامعهة لأمههارس العمهل الأكههاديمي، تخصّصهه

هها إلهى أن قابلهذ الهوزير بنفسهي وطلبهذ موافقتهه علهى ظلهذ الهوزارة تماطهل حين .التقاعد

لكني طلبذ ، عام  فق  44تفاجي الوزير من طلبي حيث كان عمري حينها  .إحالتي للتقاعد

بعدها سهحب الهوزير  .منه الموافقة من أجل الحفاا على مودّة العمل مع  في الأيام السابقة

وما تلاهها ، أزمة دخول العراق في الكويذتزامن ذلك مع  .القلم ووقّع بالموافقة على طلبي

وبقيهذ أنتظهر إجهراءات فهتح السهفر لألتحهق بالعمهل في  .من أحداث حيهث تهم منهع السهفر

وكهان ذلهك ، جامعة صنعاء حيث كنذ قد وقّعذ عقداً للعمل معهم قبل سنتين من التحاقي

 عهن متهيخراً  امعهةبالج التحقهذ .-وعافهاه الله شهافاه –بتنسيق الدكتور عبد العزيهز المقهالح 

بيهر التع بحريهة تظهاهرت مهمها أنظمتنها أن يعكس هذا .زائراً  أستاذاً  باعتباري الدراسية السنة

وعليهك أن توسّهع بنفسهك ههذا ، لكنها في الحقيقة لا تترك إلا هامش  صهغيراً لحريهة التعبيهر

لصهكر ويتهذكر الهدكتور حهاتم ا .الهام  لتقدم نصوصه  وملفهات ودراسهات ثقافيهة وأدبيهة

أدونهيس  ..جيداً أن الملف الذي قدمته مجلة أقلام بعنهوان )الشهاعر العربهي الحهديث ناقهداً 

والمناصرة والعلاق نموذج ( تحول بعد ذلك رسالة للدكتوراه قدمها الناقهد العراقهي علهي 

اتصهل بهي ، وبعد صدور عدد مجلة الأقهلام الهذي يحتهوي الملهف آنهف الهذكر .المرسومي

موسوي وطلب مني قراءة تقرير تحذ يده يتهمني بتكريس هذا العدد من الدكتور محسن ال

 .واسههتخباراتها، ومخابراتههها، المجلههة للاحتفههاء بشخصههيات محسههوبة علههى الههدوائر الغربيههة
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كانذ الصدمة كبيرة عندما عرفذ من الخ  الذي أعرفه تمام  أنه يعهود إلهى صهديق مقهرّب 

كهل ههذا بسهبب رغبتهه  .عمهل معهي في المجلهة ذاتههاو، تربطني به علاقة تمتدّ لعشرين عام 

  .«بالعودة إلى المجلة حتى لو كان على حساب صديق من أصدقائه

 

 العزلة مضرّة بالشعر 

وحههول تههيثير العمههل الأكههاديمي والعمههل في إدارة المؤسسههات الثقافيههة علههى التههدفق 

 :تحدث العلاق قائلاً ، الإبداعي لديه

 هههو رائههع مثههال جانبههك وإلههى .للشههاعر جههداً  ممتههاز ردودمهه الأدبيههة الصههحافة في للعمههل»

وقته خهلال عملهه في الصهحافة الأدبيهة  يستثمر كيف عرف الذي الربيعي الرزاق عبد الشاعر

وفي نفس الوقذ كان دينهامو لكثيهر مهن الفعاليهات ، وجميلة، وحيوية، لإنتاج نصوص رائعة

ابههة إذ يبههدأ عصههب القصههيدة بالههذبول العزلههة عههن الحيههاة مضههرة في الشههعر وفي الكت .الثقافيههة

والتجربة الحقيقية لا تعني المباشرة بالطرح بهل  .والتخشب لأنه لا يبنى على تجربة حقيقية

حينههذاك تخههرج العبههارة  .تعنههي أن تسههتثمر الواقعههة الحياتيههة وترتقههي بههها إلههى واقعههة شههعرية

في الجامعهة  .تلف الحدثالناجحة بعد أن نزعذ عنها القشور الواقعية والظرفية التي كانذ 

كهان طقسه  يوميه   .استفدت كثيراً من تفاعلي مع الأجيال الجديدة من الطلبة وأنا أدرسههم

معتههاداً بالنسههبة لههي أن تبههدأ محاضههراتي مههع النهههار علههى خههلاف الكثيههر مههن الأسههاتذة الههذين 

لحهن أنها أذههب صهباح  مهع يقظهة الحيهاة مهع دبيهب ال .يفضلون محاضهراتهم بعهد الظهيهرة

بعدها أقدم لطلابي نصوصه   .والإيقاع والصوت في جسد المخلوقات والكائنات والأشياء

ممتعة تثير خيالهم وتثير لديهم نزعة النقاب ويبدأ تفاعلهم وأحر  الخامل مهنهم علهى أن 

أشرفذ على مدى عشهر سهنوات تقريبه  علهى  .يقتدي بالمجتهد وهكذا أخلق ضجة الحياة

ادي الإبداع في جامعهة الإمهارات فتخرجهذ مجموعهة كبيهرة مهن الشهعراء اللجنة الأدبية في ن

  .«وهذا إنجاز أفخر به كثيراً  .والشاعرات ومن كتاب وكاتبات القصة أيض 
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 شعريّة متشظية 

 :تكلم العلّاق قائلاً ، وعن المشهد الشعري العراقي بعد جيل الستينيات

 وشهامل عهام بوصهف والإتيان العالم منافي على وموزعة متشظية الآن العراقية الشعرية»

 حينمها أذكهر عبهد مجاملاً  أكون ولا بعمق وقدمذ ظلذ أسماء هناك ولكن .جداً  صعب لها

هناك أسهماء أفتقهدها لأ ها لهم تكتهب  .وخزعل الماجدي، وعدنان الصائغ، الرزاق الربيعي

 في وقتهه ولكنهه منذ زمن مثل زاهر الجيزاني على سبيل المثال والذي كان صوت  جميلاً جداً 

وهناك سلام كاظم أيض  الذي يبدو لي أنهه توقهف عهن  .لم يواصل أو أنني لم أتابع ما كتب

أمها حميهد  .جواد الحطاب أيض  شاعر ممتاز جداً ومهن المتميهزين في جيلهه .الكتابة والنشر

 قاسههم فشههاعر عههذب العبههارة وأحيانهه  تنسههى أن قصههائده النثريههة هههي نثههر لمهها فيههها مههن دفء

وربما خروجي  .وجداني واتكال على الموروث الشعبي لكني أيض  لم أقرأ كتاب  جديداً له

من العراق منذ ثلاثين عام  جعل شهادتي غير ملمة بتفاصيل المشهد العراقي لذا أعتذر مهن 

ربما أضيف شاعرا مهما هو أديب كمهال الهدين الهذي  .كل من لم يرد اسمه هنا لهذا السبب

  .«واشتغل على الحروفيات، بر وأناة ومثابرةنحذ اسمه بص

 

 قساة على بعضنا 

وعن رأيه في مكهامن الخلهل الثقهافي الهذي يهؤدي إلهى مجافهاة أسهماء مبدعهة في المشههد 

 :تحدّث العلّاق قائلاً ، الشعري العراقي

 ونحهن الغفران ولا الصفح نعرف لا فنحن وأشمل أعظم ظاهرة من صغيرة جزئية هذه»

 .مها وقهذ في الهدائرة ههذه في نقع أن يمكن أننا وننسى كبير حد إلى البعض نابعض على قساة

كبوا من الحماقات الفكرية والسياسية ما يجعلههم خهارج دائهرة البشهر ارت العالم في الشعراء

نيخذ ستيفن سبيندر على  .ومع ذلك يحتفى بتراثهم وانجازاتهم ويعتبرون مهمين في بلدا م

ن الشههعراء الههذين آزروا هتلههر أو موسههوليني وغيههرهم مههن الطغههاة سههبيل المثههال وكثيههراً مهه
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في العراق حتى النقد لهم  .يجب عندما نيتي إلى الابداع أن نحسم ونحدد الفرق .والسلاطين

ينجق من الأدلجة فتارة يكون ماركسي  وتارة قومي  وتارة أخرة اجتماعي  وبالتالي إن لم يكن 

أخذوا على يوسف الصايغ وعلى عبد  .فلا يحتفى بما يكتبالشاعر من هذه الدائرة أو تلك 

والسؤال لماذا نحارب الكتّهاب والأدبهاء  .الرزاق عبد الواحد تنقلاتهم وتحولاتهم السياسية

 .والمثقفين بينما الثقافة والأدب لا يعنيان الوقهوف والجمهود أمهام حقيقهة واحهدة في الحيهاة

أنهها شخصههي  أحتفههي حتههى  .فكريههة وبههين كتابتهههعلينهها أن نفصههل بههين الإنسههان وتحولاتههه ال

  .«بالتجسيد الشعري لهذا التحول

 

 قصائد الأطفال 

 :تحدث قائلاً ، وعن تجربته الشعرية في الكتابة للأطفال في السبعينات

 وفاروق الربيعي الرزاق وعبد الواحد عبد الرزاق عبد مثل للأطفال شعراً  كتبوا كثيرون»

 شههعراء حتههى .وآخههرون قاسههم وحميههد ياسههين ونبيههل الفهههد ودواي العراقههي وكههريم سههلوم

بعد ولادة وصال بنتي الكبرى انفتحهذ  .وتوإلي بوشكين مثل للأطفال كتبوا كبار عالميون

أبوتي وانفتحذ مخيلتي وذاكهرتي لنسهيم جديهد لهم أعههده سهابق  نهوع مهن الحنهو علهى كهل 

طلبهذ منهي مقطوعهة لتقرأهها فبدأت بكتابة قصيدة لها وهي في روضة الميمون حيث  .شيء

بعهدها التقيهذ بفهاروق سهلوم الهذي كهان يهرأس  .أمام مدرستها وكان وزيهر التربيهة حاضهراً 

 )مجلتي والمزمار( فشجعني على الكتابة للأطفال فكتبذ مجموعة نصوص 
ّ
تحرير مجلتي

غنتهها منها )انزل على أشجارنا يا مطر( التي غنتها بلقيس فالح وأغنية )طار العصفور( التهي 

وأتمنههى أن تجمههع النصههوص التههي نشههرت في )مجلتههي والمزمههار( لأنشههرها في  .مههي أكههرم

  .«مجموعة شعرية للأطفال
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 حرية ليست مطلقة 

وعن سؤال للشاعر اليماني )جبر علي بعداني( جاء فيه )عندما نقرأ مؤلفات النقاد الكبهار 

، مح حقيقية وجادة للنقهد العربهيفي التنظير للفعل النقدي ننبهر بالمستوى العالي لرسم ملا

ولكن عندما نهرى إسههامهم في المسهابقات الشهعرية نشهعر أن تنظيهرهم في واد وتطبهيقهم في 

فهل هذه الفجوة ناجمة عن ضهغو  مهن الجههات الراعيهة للمسهابقات أم محاولهة مهن ، واد

 :أجاب العلاق، النقاد للنزول بالفعل النقدي إلى مستو الجمهور؟(

 حتهى ارتهب  وطالما .مطلقة حرية حراً  ليس داننالب في والمفكر والمبدع ناقدوال الشاعر»

والناس يختلفون  .ومية فسيظل هذا الجانب يمارس الضغ  عليهحك بمؤسسة عيشه أكل في

في درجة صمودهم أمام المغريات أو الضغو  أو الإيحاءات التي تيتي من لجان التحكيم أو 

ولأن النقهد موقهف أخلاقهي وههو  .ات وحتى المهؤتمراتمن اللجان المشرفة على المسابق

فيفههتر  بالناقههد أن يتمتههع ، كمهها يقههول أحههد النقههاد، أكثهر فنههون التعبيههر احتمههالًا لسههوء النيههة

قد يسيء الناقهد إلهى تجربهة شهاعر عنهدما يصهمذ ولا يتحهدث  .بالحصافة والمناعة الذاتية

وفي المقابهل  .دث عنهها بالضهدففهي أسهوأ الفهرو  أن يتحه، عنها وهذا في أفضل الفهرو 

تهراه يجهرد كهل أسهلحته ، عندما يتحدث عن سوى ههذا الشهاعر ممهن ههو أقهل شهاعرية منهه

النقدية وإرهابه اللفظي وكل ما عرفه من مصطلحات ليطبقها علهى نصهوص قهد تجعهل مهن 

 .هذا الشاعر يستحق جائزة نوبل وهذا في لحظة ضعف إنساني تتعلق بالصداقة والمجاملات

ا موجود في عالمنا إلا القليل من النقهاد الهذين يسهمون علهى ههذه التصهرفات وواصهلوا وهذ

حرصهم على مشروعهم النقدي بموهبة حقيقية وبضمير يقظ وحهي يجعلههم يصهغون إلهى 

  .«القصيدة بعيداً عن أي موجه آخر ييتي من خارجها
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 يوسف زيدان :الضيف
برد اختلاف ، ل ذه لم يم   هيها كييراة حي  ا تقل 1958ه  الرريد  الا  ولد في س هاج عام 

في السابر  نعن عفيعره قعرر  .لى  بيت رده لأنه في الإس ذدري  وتربى وأكفيل  راسته هذاك، الج ابرة

 نذطق  غيط الرذع  وظعل يممع ن ترعداة ععن الاهاب لى   هاي  ال  لاء غاهل نن ح له وتسلل لى 

 .الرفيرالا حتى لىذا نا خيّم الظلام وصل لى  ورهته أو ه اا ظن عذدنا سد عليه الطريعَ  سع رو ععالٍ 

وفي الحا ي  عشرعة نعن عفيعره  .علم ألا الإ سالا يستطيع الحر ل ع  نا يريد لىذا سرى بجد، وقتها

، لحريع  هأكفيعل قعراءة رفييعع ال تع  في شعهرينعرف الطري  لى  ن ت   الأيرفعال في ق ع ثقاهع  ا

التحع  بقسعم الفلسعف  في كليع   .بردها تسلل خفي  لى  ن ت   ال  ار ولم يرد نذها نذا ذلك الح 

ء شععفيل الف ععر 1980الآ اب في رانرعع  الإسعع ذدري  ليحرععل نذهععا ععع  ليسععا   في الفلسععف  عععام 

، اس  الأكا يمي  للفلسف  ل عن ن رهعا بالترع فالإسلانل الر في ه ره نا كالا يرال ةا هاستفير في الدر 

وتعدرج حتعى تحرعل عع   ررع   .الا  أص ح يحقاة اما ة الخام لرسالتيه في امارستير والعدكت راه

  .1999الأستاذي  في الفلسف  وتاريخ الرل م عام 

ل يير ها شفيل بتحقي  وههرس  ا، بالتاريخ الرربي عان  وتاريخ الط  الرربي خاص ة شُفيف بردها 

والتل يق ل عذها أ ها واحدة نن أشع   .الرربنن الأع ل الرربي  التاريخي  الضخفي  ل  ار الرل ء 

ا ل ن الأ ي  العا  في  اخلعه ظعل يذفيع  ويمتعد عاليعاة ليطعرح يحقعاة  .الرفيليات التراثي  وأقلها نجدة

يع  للروايع  الرربيع  ععام الرديد نن الروايات والأع ل الأ بي  امهفيع  ت رعت بجعائ ة ال ع كر الرام

  .عن روايته  ع اليل( 2009

 

 2021مارس  4  الرمي  –تاريخ الأمسية 

 :الرابط علش اليوتيوب

 cklImY9XSEV/youtu.behttps:// 

https://youtube/XSEV9cklImY
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 فأنا مقاتعل ، ولا من غيرهم، لا أخاف من المتشدّدين» :يوسف زيدان

 «شرس

والمتشهدّدون  .أشعر أن حياتي استطالذ أكثر ممها يجهب »يوسف زيدان  .تب دقال الكا

جهاء  «فينها مقاتهل شهرس، ولا مهن غيهرهم، وأنا لا أخاف لا منهم، يردعونني بالخوف منهم

ذلك ردّا على سؤال حول الثمن الذي يدفعه بسبب آرائهه الجدليهة خصوصه  في مجتمعهات 

استضافته  خلال، المتشددةوتكثر فيها المجموعات ، فتتقبل الرأي المخال الاغلبية فيها لا

ووسهام العهاني ، ويقدّمه الشاعران عبد الرزاق الربيعي، الذي يعدّه «كتاب مفتوح»في برنامج 

وذلههك مسههاء الخمههيس ، برعايههة مركههز حههدائق الفكههر للثقافههة والخههدمات في سههلطنة عمههان

  .واصل الاجتماعيفي أمسية افتراضية بقثذ على جميع منصات الت 4/2/2021

فهيزعج ذلهك ، إنمها وصهفذ مها رأيهذ وصهف  صهادق ، أنا لم أتجنَّ على أحهد» وأضاف

وإذا ، واكتويذ طبعه  بنيهران مهوقفي ههذا لكننهي لهم أتراجهع قه  .بعض أصحاب المصالح

عدت إلى ما كتبته قبهل بلهوغي الثلاثهين مهن العمهر وبعيهد بلهوغي السهتين سهتجد أنهه بنغمهة 

العقههل والمنطههق والفهههم والههتفهم وكشههف المخادعههات وإبههراز مهها هههو  واحههدة هههي نغمههة

وإلهى روايهة )حهاكم(  1990أنظر في كتابي )التراث المجهول( الصهادر عهام  .مسكوت عنه

الصادرة قبل أيام ستجد الهاجس نفسه وهو هاجس الاستنارة الحقيقية لهيس تحهذ مسهمى 

ن تحريراً للعقل والفكر والفن الرفيع العلمانية البائس وليس تحيزاً لجماعة ضد أخرى ولك

  «.والنزعة الإنسانية الأصيلة

 

 بُعد متوهّم 

وتحدّث الدكتور يوسف زيدان عن جعله التاريخ مادة خام لأغلب كتاباته والغر  مهن 

ولكههن يجههب أن أوضّههح كيههف أنظههر للتههاريخ أو للههزمن  .هههذا السههؤال مهههم» :قههائلاً ، ذلههك

أو ، الماضهي :أن الزمن الإنساني ينقسهم إلهى ثلاثهة أبعهاد ههي عادة ما يعتقد الناس .الإنساني
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لكههن إذا أمعنهها النظههر سههنجد أن البعههد  .التههاريخ والحاضههر أو المعههي  والمسههتقبل أو الآتي

م فعندما نقول )الآن( فإننا نعبر من بوابة ما سبق إلى ما ، الأوس  وهو الحاضر هو بعد متوهَّ

أما الحاضر فهو لحظة انتقهال  .وما سييتي، ما ما مضىسييتي بمعنى أننا محكومون ببعدين ه

، من هنا أعمالي توزعذ بين هذين البعهدين .وليس بعداً من الأبعاد الثلاثة كما نتوهم، دائم

وفي مجال الهتراث العربهي أديهذ مها رأيهذ أنهه واجبهي  .أو التراث، ولم تقتصر على التاريخ

، أكتب مقهالات في الأههرام في الثمانينيهاتعندما بدأت  .تجاه هذا التراث الضخم والمهمل

ثم الكتهب التهي تهوالى صهدورها منهذ ذلهك ، وأنا مازلذ في منتصف العشرينيات من عمري

ففي ذلك الزمن الذي يبهدو الآن بعيهداً جهداً لهم يكهن أحهد يتحهدث عهن الهتراث أو ، الوقذ

الأعمهار المخطوطات وكهان الاشهتغال بهالتراث يكهاد ينقهر  بسهبب حكهم الهزمن وتقهدم 

كتبهذ في جريهدة الأههرام ، 1986أظهن في عهام ، في ههذا الوقهذ .وتكاد الساحة تخلو تمام 

 .مقالة بعنوان )تراثنا بين المحقّقين والبيروقراطيين( وكانذ أول كتابة لي في صهحيفة عربيهة

لَمي(  وفي نفس السنة صدر لي كتابان هما )تحقيق مقدمة في التصوف لأبي عبد الرحمن السق

تاب من تيليفي هو )عبد الكريم الجيلي فيلسهوف الصهوفية( وكهان ذلهك بهدافع الواجهب وك

فمنهها الفكريهة مثهل ، وعهبر اشهتغال طويهل بالتهيليف تنوّعهذ الأعمهال، بعدها .تجاه التراث

، )شجون مصرية( و )شجون عربية( التي تناق  قضايا معاصرة جهداً ويسهتبق الآتي بخطهوة

وفي نفس الوقذ هناك  .اسية للمثقف وهي أن يكون زرقاء يمامةويشير إليه وفق الصفة الأس

كتاب )شجون تراثية( حيث تجد طرحه  يتعلهق بقضهايا مغلوطهة في الأذههان يجهب أن يعهاد 

فهإذا كانهذ )عزازيهل( ، أيضه  في الأدب .النظر فيها والطابع الأساسي ههو التهاريخ والهتراث

فعى( تهدور بعهد زمهن نشهرها بقرابهة خمسهة فإن )ظل الأ، تدور في القرن الخامس الميلادي

أمهها ، وكههذلك )النبطههي( التههي تههدور في زمههن الفههتح أو الغههزو الإسههلامي لمصههر، عشههر عامهه 

لههذا فهههي روايههة معاصههرة وهههي ثلاثيههة تضههم أيضهه  ، 1990)محههال( فتبههدأ أحههداثها عههام 

ايتهي الأخيهرة ثم بعد ذلهك عهودة للتهاريخ في روايهة )فردقهان( وفي رو .و )نور(، )غوانتنامو(
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وبحثههي في كليهمهها عههن ، والحاضههر، هههذا يبههين انتقههالي بههين بعههدين همهها الماضههي .)حههاكم(

الإنسان المختفي خلف الصراعات بمختلف أنواعها وأسهبابها وأعيهد الكشهف عنهه بهنفض 

وهدفي من هذا هو الآتي وليس الماضي فالماضي عنصهر  .غبار التاريخ عن صورته المخفية

والغايههة أيضهها أن نتعقههل  .وغيرههها مههن العناصههر، والتحليههل، ع المنطههقمههن عناصههر الفهههم مهه

  «.حاضرنا وبالتالي نسير إلى المستقبل سيراً رشيداً 

 

 مشاكسة المرويّات 

تحهدث ، ومشهايخ الهدين، وموقفه مهن الفقههاء، وعن دوافع مشاكسته للمرويات التراثية

 :زيدان قائلاً 

ههي لفظهة مهذبهة تهدل ، والمريضهة بالثوابهذ في ثقافتنا المعاصرة، مشاكستي لما يسمى»

، وهذه الثوابذ كانذ هي الفخّ  .على تعاملي المهذب مع البلايا الكوابذ المسماة بالثوابذ

والعههراق ، والغايههة التههي تفسههخ بسههببها لبنههان، أو الحجههة لشههن الحههرب علههى الههيمن مههؤخراً 

من أين انطلقهذ  .م ذلكوسوريا وليبيا وكادت السودان أن تضيع هي الأخرى وأرجو ألا يت

جماعات داع  ودامل وبوكو حرام؟ من هذه الثوابذ الكوابذ بالتالي فالمشاكسة هي أقل 

ولو كان الأمر بيدي لتعاملذ معها بعيداً عن الرفق بالمعاصهرين علهى قاعهدة  .ما يجب مني

انظر  .لعالمولا زالذ تزري بنا أمام ا، والهدم التام لأ ا أزرت بنا منذ م ات السنين، النسف

وإلى محاولة تهييج الخواطر من كل فريق ، إلى التعصب المقيذ في العراق ولبنان والخليج

ففي الوقهذ  .فيحتاج الأمر إلى تصويب، أما بخصوص موقفي من رجال الدين .ضد الآخر

وفي الوقهذ الهذي  .الذي هاجم فيه المتعالمون الإمام البخاري دافعذ عنه وههو رجهل ديهن

  للفقيه المتشدّد ابن تيمية حرصذ علهى تبيهان الصهورة الحقيقيهة لههذا الرجهل أسيء وهابي

، وقلذ هذا وأرجعته إلهى اللحظهة الحرجهة التهي كهان يعيشهها، الذي أعرف أنه كان متشدّداً 

وأنا هنا لسذ بمعر  الدفاع عن ابن تيميّة بقدر ما أستشعر ألم  .لكن ذلك لا ينفي عبقريته
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لا يوجهد في الهتراث العربهي  .اصرين اللعبة التي قام بها الوهابيونوأكشف للمع، هذا الرجل

ن  مخطو  باسم )الفتاوى الكبرى( فهذا الكتاب ذو الأربعة والعشرين مجلداً مختلق قام 

بمنحة ملكية من خادم الحرمين قهدرها مليونها ، كما قال في مقدمته، به أحد النجديين وطبعه

م يقهدم لنها صهورة المخطهو  وقهال إنهه جمعهها مهن لكنه ل 1972ريال سعودي وذلك عام 

، مرتبطهة بزما ها وبظرفهها، كمها يفههم رجهال الهدين، كتب كثيرة رغم أ ها فتهاوى والفتهاوى

ووجهدت سهمات ، نعم عنهدما قهرأت كتهب ابهن تيميهة الأصهولية وجهدت تشهدّداً  .وبالسائل

بروا أن ابهن تيميهة ههو النهاس اعته .ولكنه لهيس الشهيطان، وكان في زمن أزمة، الفكر الحنبلي

سبب داع  والتقطوا ما قيل إنه فتاواه وهو نفسهه لا يعلهم أن لديهه كتهاب بعنهوان )الفتهاوى 

فقلههذ لهههم ومههاذا عههن القرامطههة؟ هههم أشههقاء تههوأم  .الكههبرى( بههل هههذا اخههتراع سههعودي

هذا الرجهل لهم يتهاجر بالهدين وعهاب حيهاة  .وكانوا قبل ابن تيمية بخمسة قرون، ل)داع (

لكهن باسهتثناء ههذه  .وكتب معظم كتبه بخه  يهده وفيهه مها فيهه مهن تشهدّد وتوسّهع، بةمضطر

وخلال تاريخنا البعيد والقريب كان رجال الدين سيف  مسلط  على الإنسهان الهذي ، النوادر

وكمثال على هذا ما حدث قبل عشهرين سهنة في  .فينا ويتاجرون بالعقيدة سعي  للدنيا بالدين

فهز ههؤلاء علهى المشههد الثقهافي العربهي في الوقهذ الهذي انسهحب فيهه حيهث ق، التسعينيات

بمشايخ ، بتمويلات نفطية وهابية، والفن الرفيع وامتلأت القنوات الفضائية، والشعر، الفكر

ومها ههم إلا أعهوان الشهيطان ذي الرغبهة المحمومهة في الرغبهة ، ما أنهزل الله بههم مهن سهلطان

لهى العقيهدة الانتحاريهة لهدى المغهرر بههم مهن الشهباب والحهور العهين التهي أدت إ، الجنسية

كههذلك أنظههر مباركههات المشههايخ لحههرب الههيمن في وقههذ كنههذ أصههر  بمههلء  .والمههراهقين

وهها ههي السهنوات ، والروح واللسان عبر مقالات وندوات محذّراً من حرب اليمن، القلب

علم  بإن كلّ ، والشيعة فإلى ماذا انتهذ هذه الحرب؟ زعم  بي ا حرب بين السنّة، قد مرّت

وأن المهذهب الزيهدي أقهرب مها ، دارس يعلم أن شيعة الهيمن ليسهوا الشهيعة الاثنهي عشهرية

 .يكون إلى اعتقاد السنة وكانذ الناس هناك في علاقات تزاوج وتزاور وتعاون بين المذهبين
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ا العربي ولكن أطل غالبية رجال الدين بوجوههم القبيحة وأفكارهم المشوهة فجعلوا واقعن

، وتبدّدت الثروات على حروب لا معنى لها بعضها بتكليف من جهات غربية معلنة، معتم 

، أو الجماعهات الحاكمهة، وبعضها تنفيس عهن غهل كهامن في نفهوس بعهض الأسهر الحاكمهة

وبعضههها اسههتجابة للمنطقههة المظلمههة مههن الههنفس الإنسههانية التههي تههدعو البشههر إلههى نقههيض 

  .الحضارة

  

 ةعين محايد 

وعن اتهام البعض له بينه لم يقرأ التاريخ بعين محايهدة وأنهه اتخهذ الانتقهاء منهجه  أو مها 

 :رد زيدان قائلاً ، يطلق عليه بالاستقراء الناق 

لكن الاستقراء الناق  أيضه  مهنهج لكنهه ، الاستقراء منهج للعلوم الطبيعية وهذا شيء»

قان( هي عن ابن سينا وروايهة )حهاكم( عهن من الجدير بالذكر أن روايتي )فرد .لا ينطبق هنا

ابن الهيثم وأعمدة الحكمة العربية في كتاب )دوامات التدين( كانهذ عهن الأوليهاء والفقههاء 

وههذه كلهها منهاطق إيجابيهة ولهم أههاجم فيهها ، الكبار الذين أناروا أزمنهتهم والأزمنهة التاليهة

ن ابهن النفهيس ههو أيضه  وجهه مشهرق وما أكتبه الآن في رواتي الجديدة عن علاء الهدي .أحداً 

فيين الانتقائية السلبية في تناولي للتاريخ؟ ربما من يتهمني بالانتقائية يقصد بعض تصريحاتي 

الإعلامية وأقوالي في لقاءات مثلما وصفذ أحد الشخصهيات المحتفهى بهها في تاريخنها بينهه 

كمه  قائمه  علهى دراسهة من أحقر الشخصيات في التاريخ وهذا ليس تتبع  للسلبيات بهل ح

ولم أتراجع عنه ولو كنذ مخط   لتراجعذ عنه بكل تيكيد بل أنا مصهر علهى إنهه واحهد مهن 

نة وقهامع  .أحقر الشخصيات في تاريخنا طبع  هناك من هو أحقر منه مثل الملقب بناصر السق

سهة البدعة )محمود الغزناوي( الهذي يفتخهر بقتهل مليهوني هنهدي والهنهود يقولهون قتهل خم

كان الواجب يقتضي  .وإذا بنا نحتفي بهذا التاريخ وهذا خلل في تفكيرنا وفي اختيارنا .ملايين

أن أنبه إلى ذلك وأقهول إن أبطالنها ههم ليسهوا )قطهز( و)بيهبرس( و)صهلاح الهدين الأيهوبي( 
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و)محمههود الغزنههاوي( بههل أبطالنهها هههم مههن جعههل لنهها مكانههة في تههاريخ الإنسههانية وأطلقههذ 

 المدرجات العلمية كما فعلذ السوربون عندما أطلقذ علهى قاعاتهها أسماخهم على 
ّ
 اسهمي

وعلى فوهات القمر مثل فعلذ وكالة )ناسا( عندما أطلقهذ أسهم )أبهي  .ابن رشد وابن سينا

 .ههؤلاء ههم الأبطهال الحقيقيهون .عبد الرحمن ابن عمر الصوفي( على إحدى فوهات القمر

ن القهرن العشهرين لعقلنها الجمعهي أدى إلهى جعهل والتزييف الذي جرى في النصف الثاني م

والذين اهتاجوا عندما سهمعوا رأيهي بصهلاح الهدين الأيهوبي  .هؤلاء الحقراء أبطالًا بالباطل

اعتمهدت  صمتوا تمام  عندما قهدمذ في كتهاب )شهجون عربيهة( و)شهجون تراثيهة( الهدلائل التهي

الشهيعة لأ هم اتهمهوني بالميهل  عليها والحقائق التي جمعتها من كتب السنة وليس من كتهب

وسكوتهم يعني أ هم إمها مخهدوعين  .إلى التشيع ومن ثم بالعلمانية إلى آخره من الاتهامات

أو كهاذبين وأنهها لا أخههاف لا مههن هههؤلاء ولا مههن هههؤلاء مهمهها زعقههوا وكمهها قههال عبههد القههادر 

  «.القلب واللسان(الجيلاني )زعاق المنافق من لسانه وندائي عليكم من قلبي وشتان ما بين 

 

 الاستبداد الكنسي 

 :أجاب زيدان قائلاً ، وعن فكرة أن لا شيء يسلم من انتقاده حتى الكنيسة

ليس الكنيسة بل الاستبداد الكنسي مثل تحويل الأرثوذوكس المصريين إلى عبيد لدى »

 الكنيسة تتحكم في زواجهم وطلاقهم وأمورهم اليومية مع أن المسيح قال )مملكتي ليسهذ

وإذا كنههذ تصههدق مهها زعمههه الزاعمههون مههن أن روايههة )عزازيههل( تنتقههد  .مههن هههذا العههالم(

عنهدما ترجمهذ الروايهة إلهى ، المسيحية فيقول لك أن بابا الفاتيكان رأس الكنيسة في العهالم

صههرح بههين روايههة )عزازيههل( لههيس فيههها شههيء ضههد ، الإيطاليههة وتصههدرت المبيعههات هنههاك

أمها السهاعون  .والسهلام، ف المسيحية لأ ا تدعو للمحبهةبل بالعكس هي في ص، المسيحية

إلههى الههدنيا بالههدين فكههانوا يلعبههون لعبهه  سياسههي  وقههد رددت علههى ذلههك تفصههيلاً في كتههابي 

  «.)متاهات الوهم( و)دوامات التدين( ويمكن العودة إليهما لمن أراد المزيد من التفصيل
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 ذهنيّة تنويريّة 

ديمي العراقهي الهدكتور سهعد التميمهي قهدّم فيهها شههادة بحهق والأكا، وفي مداخلة للناقد

الهههدكتور يوسهههف زيهههدان وفكهههره وموسهههوعيته وتواصهههله المباشهههر والهههدائم مهههع جمههههوره 

والإشكالات التي تثيرها عليه ذهنيته التنويرية وكثهرة الخصهوم تهدل علهى أنهه صهاحب رأي 

ظيري على مجمهل أعمالهه طرح بعدها تساخلا عن سبب طغيان الجانب الأكاديمي التن، حر

اسم عزازيل ليس عبري  فالكلمة )إيل( هي » :أجاب زيدان قائلاً ، الروائية مثل رواية عزازيل

تعنههي اسههم الإلههه في لغتنهها العربيههة القديمههة وفي الآراميههة وفي العبريههة والارتبهها  بههين العربيههة 

وللمداعبهة فإنهك  .كثهروالعبرية ارتبا  وثيق ولكن إيهل وعزازيهل مهن الآراميهة والسهريانية أ

عندما سردت صفاتي لم تذكر واحدة من أهم صهفاتي وههي حبهي للعهراق ولسهوريا وللهيمن 

وربمها أنهذ تقصهد غلبهة النهزوع الفلسهفي علهى  .وللمغرب ولكل بلد له طعم لأن له تهاريخ

الأعمال الأدبية وهذه تهمة لا أنكرها وشرف لا أدعيه بمعنى أن الأدب إذا خلا من الفلسهفة 

 .الفكر والرسو  والتثبذ الأكاديمي يصبح مجرد حكايات ما قبل النوم أو دردشة مقهاهيو

الأدب الرفيع مثلما رأيناه عند المتنبي والتوحيدي وعنهد الجهاحظ بشهكل أعمهق وعنهد أبهي 

وفي  .العلاء بشكل متعمق وهذه كلها أمثلة تدل على حيوية حضهور الفكهر في الهن  الأدبهي

وغلبة الشعرية علهى الهن  ، نتقدني كثيرون على فر  اهتمامي باللغةمقابل هذه الملاحظة ي

كمها في روايهة نهور ، الروائي عندي حتى أنني كثيراً ما أقطع السياق السردي بنصوص شعرية

وعزازيل وحتى في ظل الأفعى مثل النصوص التي قدمتها في النصف الثاني مهن الروايهة إلهى 

والقلهة فقه  انتبههوا إلهى أ ها ، الشكل بالتراث القهديمدرجة أن ظن البعض أ ا مكتوبة بهذا 

ولا تقهدح في ، وبالتهالي شهعرية الهن  فيهها عاليهة، صياغة عربيهة قديمهة للنصهوص القديمهة

الفلسفة والشعر همها عمهاد التهيليف الأدبهي عنهدي ولا  .الوقذ نفسه بعمق الفكرة في الن 

 .أجعل أحدهما يطغى علهى الآخهر أظن أن أحدهما تغلب على الآخر أو بقدر المستطاع لا
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إذا تتبعذ التنوع عندي في العشهرين سهنة الأخيهرة سهتجد كتابه  فكريه  تتلهوه روايهة وهكهذا 

  «.أتنقل ما بين هذه الحدائق لأقدم نسمة استشراقية للمستقبل

 

 لا طقوس محدّدة 

 :أجاب قائلاً ، وعن سؤال حول طقوس الكتابة عند

وأستطيع أن أقهول إني في ، وس محدّدة عندي للكتابةفلا طق، بخصوص طقوس الكتابة»

حالة كتابة دائمة وهذا لأني لم أنشغل بيمور أخرى أو لأن الزمان لم يسمح لي بزوجة عراقية 

فاللغة إذ تتخلق أمامي وتحهول الأوراق البيضهاء  .فاتنة تشغلني أو هو شغف باللغة والكتابة

حيان  أكتب على وريقات وقصاصهات وكل هذا يحدث بدون طقوس معينة أ، إلى نصوص

وفي ظهروف ، وأحيان  أكتب وأنها في الطريهق أو في المقههى كمها أننهي أكتهب أوقهات مختلفهة

  «.ولا أشغلها بمشوشات أخرى، بشكل عام أنا أفرغ نفسي للكتابة .مختلفة

 :أجاب قائلاً ، وعن سؤال لأحد المتابعين حول تسميته دخول الإسلام إلى مصر بالغزو

، فكلاهما ييتي بجهي  مهن مكهان إلهى مكهان،  فرق بين الفتح والغزو إلا في أمر وحيدلا»

كما نقول عهن محمهد ، وإذا غلب واستوطن فهو فتح، فإذا غلب ثم عاد إلى موطنه فهو غزو

كمها نقهول ذلهك علهى ، واسهتقر فيهها، وههي إسهطنبول حاليه ، الفاتح لأنه فتح القسهطنطينية

كمها أننها نقهول غهزوات النبهي لأنهه لهم يعقهب  .وبقي في مصهر عمرو ابن العاص الذي غلب

ولا أعهرف  .الاقتحام العسكري استقراراً حيث فر  جزية أو شي   آخر ثم عاد إلى موطنهه

سبب الحساسية من مفردتي الغزو والفتح فمفردة الغزو تم الاحتفاء بها في السنة النبوية مثهل 

ناس في ثقافتنا حيث يطلقون على أولادهم أسماء مصطلح )غزوات النبي( بل ويتباهى بها ال

  «.من قبيل غازي وغانم وغنيم وغنيمي
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 فتح الأندلس 

أجهاب زيهدان ، وحول رأيه في التسمية الأصح لدخول العرب والمسلمين إلى الأنهدلس

 :قائلاً 

وكلمة الاستعمار العربي للأندلس هي سهي ة  .كان فتح  لأنه استقر من بعد ذلك قرون »

وجعله آهلاً ، فاستعمار موطن يعني تعميره، لدلالة الاصطلاحية لكن جيدة المعنى اللغويا

لكنها في الاصطلاح المعاصر تعني السيطرة على بلد آخر بالقوة العسكرية و ب ثرواته وأنا 

دخههول الإسههلام إلههى الأنههدلس كههان  .أقفضّههل أن أسههميها الكولونياليههة وليسههذ الاسههتعمارية

)صقر هأما عبهد الهرحمن الهداخل الملقّهب به .سياسية واجتماعية موجودة بسبب اضطرابات

العظمة بهدأت هنهاك  .فيرى أنه واحد من سفاحي التاريخ وليس من رجاله العظماء، قري (

مع الخليفة العربي الثالث وبدأت العمارة والقصور والحدائق والاسهتعمار بهالمعنى الجيهد 

ذ لنا الشعر الأندلسي والموشحات والعمارة الأنيقهة وامتدّت قرونا بعد ذلك أنتج، للكلمة

التي نراها في قصر الحمراء والنظريهات الهندسهية إلهى أخهره مهن الإبهداعات التهي اسهتمرت 

حتهى بعهد خهروج العهرب والمسهلمين مهن الأنهدلس إثهر حركهة  .لدى الاسبان المعاصهرين

ثل شهعراء التروبهادور والمهزاج الملك فرناندو والملكة إيزابيلا ظل ذلك الأثر ممتداً فيهم م

الإسباني بشكل عام وهذا ما تراه حتى الآن قائم  في إسهبانيا حيهث تجهد سهبعين بالمائهة مهن 

إذن هو فتح لما أعقب دخول طارق  .المناطق السياحية هي آثار العمارة العربية والإسلامية

ائهف الهذي أدى إلهى بن زياد من الاستقرار الذي امتد قرون  طويلهة حتهى ظههور ملهوك الطو

لههو قسههذ علههى هههذا سههتجد مههثلاً أن رومهها دخلههذ مصههر  .زوال هههذا الوجههود مههن الأنههدلس

وتحكمذ فيها قرون  لكننا لا نقول )الغزو الروماني( لمصر بل نسميها الفهترة )الهيلينسهتية( 

يونهاني وفي هذه الفترة لعبذ الإسكندرية دوراً كبيراً سواء في شقها ال .بتغليب الجانب الثقافي

  «.أو في الزمن الروماني القح، من خلال تلامذة الإسكندر )بطليموس الأول( إلى كليوباترا
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 الرحمن السفّاح عبد 

 :أفا  زيدان بالحديث قائلاً ، وحول وصفه لعبد الرحمن الداخل بالسفّاح

لدي دراسة بعنوان الأفق الأندلسي منشورة في أحد كتبي وفيها أحصيذ من قتلهم ههذا »

وعنهدي مهن  .الرجل من المسلمين وليس المسيحيين فكانوا ثلاثة وعشهرين ألهف شخصه 

والإسهلامية ، وهذا البحهث جمعتهه مهن مصهادرنا العربيهة .يقتل هذا العدد ليحكم هو سفاح

فمنهذ  .عن حروب هذا الرجل وليس من أقهوال الأعهادي وبإمكهان أي شهخ  العهودة إليهه

بهد الهرحمن الهداخل كهان هنهاك كثيهر مهن القبائهل دخول طارق بن زيهاد إلهى حهين دخهول ع

وتعههين علههى عبههد الههرحمن الههداخل محههاربتهم ، المسههلمة التههي اسههتقرت في جزيههرة أيبيريهها

لتيسيس دولته فكهان لهه ههذا العهدد الكبيهر مهن الضهحايا العهرب والمسهلمين وبالتهالي فههو 

  «.يستحق عندي صفة سفاح

 الخطهي نفسِهه الهذي يهدّعي مقاومتهه  فقهد وحول ما يقوله بعض منتقديهه مهن أنهه وقهع في

رد زيهدان ، حصرَ التاريخ في رخية واحدة وسعى لفرضها بكهل مها منحهه الإعهلام مهن سهلطة

 :قائلاً 

أنا أتحدث عن دراسة قمذ بهها وفيهها المصهادر التهي تحهدثذ عهن  .الأمر ليس إعلام »

ا لا أقهول رأيه  هنها دخول عبد الرحمن الهداخل أو صهقر قهري  وتتبهع لسهيرته ومهن ثهم فينه

وبالتالي أنا انقل لهك تاريخه  فعليه  بعيهداً عهن التشهوي  والتهمهي  الهذي قهام بهه الإعهلام 

 .المعاصر فيي إعلام الذي أستغله؟ أنا لسذ صحافي  ولا مذيع  مسلط  على عقول الناس

اح بل كثير من الإعلاميهين اشهتكوا مهن هروبهي مهنهم ومهن عهزوفي عهن الهبرامج ولكهن إلحه

 هو الذي يدفعني للظهور
ّ
ثم أين الإعهلام الهذي يقهدمني في مصهر والمتواليهات  .الناس علي

وإذا رجعههذ علههى الفيههديوهات في  .التههي قههدمتها كانههذ في قنههاة إماراتيههة وليسههذ مصههرية

اليوتيوب ستجد كثيراً منها كهان في قنهوات خليجيهة أو إماراتيهة ومهن بينهها ههذا اللقهاء الهذي 

مان فكرة أن الإعهلام المصهري يرحهب بهي تبهدو وكي ها أتههام  .وليس من مصر ينطلق من عق
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ولكن بدون الإعلام هل عهدنا في الهوطن العربهي عمهل نهدوة مفتوحهة فيحضهرها آلاف مهن 

الشباب كما حصل في الجلسات الثقافية التي عقدتها منذ سهنوات طويلهة في سهاقية الصهاوي 

أو  .عامل مباشر مع القراء بعيداً عن الإعلامحتى صارت خشية من الازدحام الشديد؟ هذا ت

تصدر طبعات كتبي فتكون الطبعة الواحهدة عشهرون ألهف نسهخة وتنفهد سهريع  فههذا أيضها 

ليس بسبب الإعلام فينا لسذ مقدم برامج بل أقدمها أحيان  تحذ إلحاح الناس أو انطلاق  

الاحتفهاء  .ول فههو الكتابهةمن شعوري بالواجب الجزئي تجاه العقليهة العامهة أمها عملهي الأ

الإعلامي ليس مقتصراً على مصر وحدها وليس هو الأساس الذي أعتمد عليه في مخاطبتي 

  «.منبري الأساسي هو الكتابة وليس الإعلام .للعقل الجمعي العربي

 

 آراء جدليّة 

وحههول الههردود التههي أثيههرت حههول الكثيههر مههن آرائههه الجدليههة التههي طرحههها في برنامجههه 

 :تحدث زيدان قائلاً ، ليات( مثل ما يخ  عام الفيل والمسجد الأقصى ومراجعته لها)متوا

لكهن بعهض  .يسعدني الاشتباك الفكري معي سلب  أو إيجاب  فالمهم أن تحدث الحركة»

وبعيهداً عهن الأخهذ والهرد والحجهج  .القضايا واضحة البطلان مثل قضية المسجد الأقصهى

 .بعد حينما أسري بالنبي من مكهة إلهى فلسهطين المعاصهرة فإن هذا المسجد لم يكن قد بقني

القول بان الإسهراء كهان  .هجرية أي بعد وفاة النبي بستة عقود 72بناء هذا المسجد بدأ سنة 

قلذ فيما كتبذ في كتاب شجون عربية أن المقصهود بحادثهة  .من مكة إلى فلسطين هو خبل

التهي وجهدتها في ، وأن سورة الإسراءالإسراء قد يكون موسى وليس النبي محمد خصوص  

رَى بعَِب دِهِ لَهي لاً }تبدأ بالآية التي تقول ، المخطوطات القديمة باسم إسرائيل ذِي أَس  ب حَانَ الَّ سق

لَهق لنِقرِيَهق مهِن  آيَاتنِهَا العظمهى وَآتَ  ناَ حَو  ذِي بَارَك  جِدِ الأقَ صَى الَّ مَس  حَرَامِ إلَِى ال  جِدِ ال  مَس  نَ ال  ي نهَا م 

وسَى البينهات )الآيهة هنها كمها ذكرهها الهدكتور يوسهف زيهدان( فهالأرجح أن يكهون  { .....مق

فهإن كانهذ الإشهارة عهن نبينها محمهد فهالأرجح أن تكهون الإشهارة إلهى  .الكلام عهن موسهى
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ههم  .المسجد الأدنى والمسجد الأقصى على طريق الطائف في المنطقة المسماة بالجعرّانهة

والتقطوا فيديو لأستاذ يهودي أو إسرائيلي لا أعرفه وقالوا إنني أردد كلام تركوا هذا الكلام 

أولًا كلامي هذا مذكور في كتبي من قبل أن نسمع بهذا الرجل ثم زيفهذ الجماعهات  .اليهود

الدينية )المحترمة( الأمر وعملوا صفحة مزيفة لوزير خارجية إسرائيل ووضهعوا عهن لسهانه 

 .ه بشكل صور والرجل لم يسمع بي أصلاً ولا يعرفني ولا أعرفههمدح  فيّ ونشروه وتداولو

أنها أطهرح  .ولكن هؤلاء المتسفلين والسهافلين يكهذبون ويزيفهون الوقهائع لضهعف حجهتهم

أما في المطلق هكهذا  .فكرة ومستعد للتخلي عنها أو تعديلها أو تطويرها إن وجدت تصويب 

الإسهراء أمهر ثابهذ دينيه  في  .ذه خرافهاتمن باب هيا إلى المسجد الأقصى مسرى النبي فه

أمها المعهراج المزعهوم والمهيخوذ غالبه  مهن الهتراث  .سورة إسرائيل أو الإسراء ولهم أنكهره

الزرادشتي في الزمن الأموي فهم يحتجون عليه بمها ورد في سهورة الهنجم وههذه السهورة لهم 

ت دسذ علينا وتقهادم عههدها تقل أبداً أن النبي صعد إلى السماء وهذه إسرائيليات أو أمويا

  «.فظننا أنه اليقين

 

 بناء المفاهيم 

أو في ، وحههول اشههتغاله علههى إعههادة بنههاء المفههاهيم وفههق أسههس صههحيحة سههواء في اللغههة

 :تحدث قائلاً ، ومدى نجاحه في هذا الأمر، التاريخ

أرى في أحيان كثيرة نتائج إيجابية مرضية جداً وفي أحيهان أخهرى أرى الصهدى أضهعف »

 ، لكني لا أقهدّم مها أقدمهه مستشهرفا نتيجهة مها .الصوت من
ّ
زرقهاء  .بهل أخدي مها يجهب علهي

، اليمامة عندما اخبرت قومها أن الشجيرات تتقدم إليهم وكذبوها كمها في القصهة المشههورة

وأنها كهذلك أخهبر بمها أراه  .لم تكن تبحث عن رضاهم بل كانذ تخبرهم بما تراه صهحيح 

لهو جلسهنا نشهتغل وننتظهر النتيجهة  .ح  ولا أترقب مدح  ولا ذمه منطقي  وعقلاني  وصحي

ابهن النفهيس كهان يقهول )لهو لهم أعلهم أن تصهانيفي تبقهى  .فقد تيتي بعد سنة أو بعد مائة سهنة
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وابهن سهينا أيضه  كهان يمهوت بهب ء في السهنوات العشهر  .بعدي عشرة آلاف سنة ما كتبتهها(

هههؤلاء هههم علامههات الطريههق عنههدي ولههيس  .الأخيههرة مههن حياتههه لكنههه ظههل يكتههب بغههزارة

استحسههان النههاس أو غضههبهم بههل أدعههوهم إلههى التفكيههر وإعههادة بنههاء التصههورات الأساسههية 

الأمة العربية لا ينقصها أشخاص  فالقهاهرة وحهدها فيهها عشهرون مليهون  .والمفاهيم الكلية

، خف مهن كثرتههاإنسان ولا ينقصها المال فالثروات النفطية وغير النفطيهة وصهلذ حهد السه

ولا ينقصهها لغهة غنيهة فلهها لغهة غنيهة بالمعرفهة والعلهم ، ولا ينقصها تاريخ فلها تاريخ مجيد

لكن ما الذي ينقصنا فعلا؟ً ينقصها طريقة تفكير وهذا ما أدعو إليه وليفزع  .والشعر والأدب

  «.الفزعون ولينزعج المنزعجون فهذا لا يعنيني في شيء

 

 أحلامنا واحدة 

أن أحلامنا واحدة ولغتنا واحدة وبالتالي »ل حول مقولته التي أطلقها في عمّان وعن سؤا

على الأديهب مهمهة إضهافية للحفهاا علهى اللغهة باعتبارهها مهن الهرواب  الباقيهة بعهد التبهاين 

وعن مدى تطبيقهه الفعلهي لهها « إذ لم يبقَ من راب  غيرها، السياسي والاقتصادي والتعليمي

 :أجاب قائلاً ، يقدم كل يوم طرح  فيه الكثير من الجدلخصوص  وأنه ما زال 

مان وفي لبنان وفي مصر وفي كل مكان» وأقضهي فيهه وقتهي  .نعم قلذ هذا في عمّان وفي عق

بعض هذه الكتابات مثل فقه  .أنظر مثلاً ما أكتبه بشكل شبه يومي على الفيس بوك .بالكامل

اليوم فقه  أخهبرني الناشهر الأول  .ة التوزيعالحب وفقه العشق وفقه الهيام صارت كتب  عالي

هذا الكتاب كان  .لكتاب فقه الحب أن الطبعة الأولى منه وزعذ اثنين وعشرين ألف نسخة

عنهدما تهولى الإخهوان ومعهههم ، عبهارة عهن منشهورات يوميههة أكتبهها في زمهن الغهل الإخههواني

الغهل والكراهيهة  حيهث كهان هنهاك حالهة مهن، السلفيون حكهم مصهر في ههذه السهنة التعيسهة

المقيتة في الشارع المصري فكتبذ فقه الحب بهذه اللغهة الشهعرية مهن أجهل تهذكير الإنسهان 

مان أو غيرها .بإنسانيته وأحيان  أقوم  .كان ذلك فعلاً يومي  وليس مقولة نظرية أطرحها في عق
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صههعة لتههيتي اللغههة نا، خصوصهه  الروائيههة والقصصههية منههها، بكتابههة أعمههالي مههرات عديههدة

الذي فعله المتنبي ومحمود دروي  والجاحظ والتوحيهدي والشهعراء والكتّهاب  .وواضحة

نحن ههذه اللغهة وههي أفكارنها  .العرب عبر التاريخ هو ما أفعله الآن بإعادة النصع إلى اللغة

كل هذا يصاغ عبر المفهردات  .وهي وسيلة تواصلنا وطريقة حلمنا بالبعيد واستشرافنا للآتي

  «.لذا اهتمامي المفر  باللغة هو اهتمام واجب جداً  وعبر اللغة

وعن سؤال للكاتب العماني يعقوب الخنبشي حول رخيته لمستقبل الفكهر العربهي وههل 

 :أجاب زيدان قائلاً ، سيكون له تيثير في التحولات الفكرية العالمية

في ههذا هذا مرهون بعوامل كثيرة بعضها داخلي والآخر خارجي لأننا لا نعهي  وحهدنا »

لكن علينا أن نعمهل ونكتهب ونقهول  .العالم ولا إحاطة لنا بكل هذه العوامل وكيفية تفاعلها

قولًا سديداً ونعمهل العقهل في الخهبر وههذا مها في أيهدينا ثهم نيمهل أن يكهون الآتي أفضهل مهن 

  «.الماضي

 

 اسم الوردة 

وردة( لإمبرتهو )اسهم اله وحول اتهامات سابقة بين روايتهه )عزازيهل( مهيخوذة عهن روايهة

 :أجاب قائلاً ، إيكو

ومن يسوق هذا الاتههام  .هذا كلام عبي ! لأن إمبرتو أيكو نفسه امتدح رواية )عزازيل(»

التهي ههي روايهة بوليسهية تهدور في الأديهرة في  فهو لم يقرأ لا روايتي ولا رواية )اسم الهوردة(

العربيهة التهي أحهد أبطالهها بينمها )عزازيهل( روايهة فلسهفية مكتوبهة باللغهة ، العصور الوسطى

ولما ترجمذ إلى الإيطالية قرأها إمبرتو إيكو وقال إ ا رواية عظيمة وهو نفسه  .الأساسيين

 قهالوا إ ها مسهروقة مهن أديهب  .لم يلمح التشابه
ّ
وعندما لم تفلح هذه الحيلهة بهالهجوم علهي

مها )أعهداء إنكليزي كان قد كتب قصة وعظيهة كنسهية في منتصهف القهرن التاسهع عشهر واسه
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فإذا بعزازيل تفهوز بهثلاث جهوائز كهبرى إنكليزيهة ، جدد باسم قديم( أو شيء من هذا القبيل

  «.عزازيل رواية غير قابلة للخدب .وكين هؤلاء المساكين أدرى بالإنكليز من أدبهم

 

 !بطّلوا هبل 

وعن موقفه من شخصية صلاح الدين الأيوبي وحول ما فسره البعض تجني  علهى سهيرة 

 :تحدث قائلاً ، خصية كبيرة لها حضور في الروح العربية والعقل الجمعيش

ثلث كتهابي )شهجون تراثيهة( عهن ههذا الموضهوع في بحهث مفصهل بالأدلهة بسهتين إلهى »

المشكلة عندما يتحدث أحدهم عن صلاح الهدين يتبهادر إلهى ذهنهه )أحمهد  .سبعين صفحة

شخصهية حقيهرة جهداً وبإمكهان أي  مظهر( بطل فلم الناصر صلاح الدين إنما صهلاح الهدين

سهترى كيهف أوقهع ههذا  .واحد تلمس هذا من تاريخه فالمسيلة لن تيخذ معه أكثر من ساعة

الرجل الأمة في أزمة حضارية وسترى كيهف كهان تعاملهه مهع الهذين أحسهنوا إليهه ابتهداءً مهن 

ه وبعد ذلك قتل ابنه وتزوج امر ثم مها فعلهه  .أتهالسلطان نور الدين حيث مكر به وغالب  سمَّ

بالخليفة الفاطمي حيث سحب منه كل ما يملك إلى درجة أخذ منهه حتهى الحصهان وغالبه  

انظهر كهذلك مها فعلهه في الصهعيد وفي الهيمن وكيهف ذبههح  .ههذا الخليفهة انتحهر بيخهذه للسهم

المسيحيين في مصر وكيف حرق الأطفال والنساء في حهي المنصهورة القهاهري ومها فعلهه في 

ان يتعامل مع الصليبين سراً حيث ا زم منهم مرتين وههزمهم مهرة في حطهين حلب وكيف ك

 .كما هو مشهور إنما لا يقال إنه ا زم منهم وتدمر جيشه بالكامل في مرتين قبل وبعد حطين

ثم تصالح معهم ومنحهم ساحل الشام كله الذي هو فلسطين ولبنهان وغهرب سهوريا حاليه  

من يشاهد الفلم لا يعرف أن صلاح الدين  .سي ثم توفى بعدهالكي يتفرغ لقتال الخليفة العبا

كان أعرج ولم يكن في جيشه مصري  واحداً أو شهامي  واحهداً بهل كهان كلههم مهن المماليهك 

كانذ أوروبا تصنع التقهدم الأوروبهي  .الذين حكمونا بعد ذلك مدة خمسة قرون وأضاعونا

ن اشهتراهم صهلاح الهدين بهيموال أجهدادنا المعاصر بينما كنا نحن تحذ همّ المماليك الهذي
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صلاح الدين ليس كردي  بل تركي وأنا قدمذ للناس صورته وملابسهه كواحهد  .لكي يحكم

كمها  .من الأتراك كما اشترى القبائل التركية ليكونوا جيش  له لأنه كان خائف  من المصريين

الجبل لما وجد الرسهالة  أنه حاول أن يغزو شمال العراق وفشل وأنه جبقن عن مواجهة شيخ

وبالنسبة للفلم لا أقول إن يوسف شاهين ضللنا بل جمال عبهد  .إلى جانب سريره وهو نائم

يوسف شاهين وأحمد مظهر كانا يكرههان ههذا الفلهم وآسهيا المنتجهة  .الناصر هو من ضللنا

ذب لهذا الفلم أخذت ستين ألف  من حكومهة الضهبا  الأحهرار جهداً لتنهتج ههذا الفلهم وتكه

حتى ريتشهارد قلهب الأسهد الهذي  .حتى نجيب محفوا أكد إنه لم يكتب الفلم .على الناس

ظهرت شخصيته في الفلم كانهذ مغهايرة للواقهع فههو أسهوأ حهاكم في تهاريخ إنكلهترا بشههادة 

أول ما نزل عكا سيل إن كان هناك أسرى من المسلمين  .الإنكليز أنفسهم وكان شاذاً جنسي 

ثة آلاف وسبعمائة أسير فيمر بهإخراجهم جميعه  إلهى السهاحل ليهذبحوا فيخبروه بوجود ثلا

وأنها أقهول  .صبراً أي بسكين غير حادة لكهن الفلهم لهم يتنهاول ههذه الواقعهة لأنهه فلهم كهذب

  «.وا هبل(للناس المكذوب عليهم فكروا و)بطلّ 

عهن أملهه وفي  اية اللقاء أعرب الهدكتور يوسهف زيهدان عهن سهعادته بههذا اللقهاء معربه  

  .بتجدده في المستقبل
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 صادق جواد سليمان :الضيف
وارتحل في خفيسيذيات القعرلا امعا  لى  ، 1933ه  الر ني الا  ولد بمديذ  نطرح بمسقط عام 

نعديرةا  1979وحتعى  1977وعفيعل نعن ععام ، 1973ع لا عام  وعا  لى ، ال  يت للرفيل في الرحاه 

 1979وسفيرةا لسلطذ  ع لا في ال ييات امتحدة في الفترة نعن ، للشؤولا الخارري  في ولارة الخارري 

وأصع ح لفعترة رئيسعاة للفيجلع  ، ونن هاا الرام بقعل نتعذقلاة بع  واشعذطن ونسعقط، 1983وحتى 

في الرربيع  كع  في ، لسالا هرعيح، له تجرب  حياتي ة ثري  ،واشذطن ايستشار  مرك  الح ار الرربي في

له نقايت ه ري  عالي  تلفي  هيها وضع ح الف عر ، ل ن يؤخا عليه أ ه نقلو في التأليف، الإ جلي ي 

  .لىي ألا ذلك ي يفيذل عن ال تاب، وتسلسل الأه ار وترابطها واتساقها، والرؤي 

حيع  أكفيعل  راسع  ، م للت سعع في الرلعم وامررهع 1983م ا  ف عن الرفيل الدبل ناسي في عا

وواصعل ، امارستير في السياس  الدولي  الران  بمرهد الدراسات الدولي  الرليا بجانر  ر    ه ب ذ 

نرفيقاة بالك رؤيته ، قراءاته امترفيق  في الأ يالا والفلسفات والرل م واليقاهات والحضارات امختلف 

وسعر  ، وهع  نعا أثمعر ععن حرعيل  نررهيع  واهعرة، لات والقضايا امراصرةامستقري  لجاور امش 

وقد عبر عن رؤاه وأه اره في الرديد نن نقايته وأبحاثه التعل  شرعها في ، وعفي  في الذظر والتحليل

هضعلاة عععن الععدع ات التععل ورهععت لععه لإلقععاء ، ععد  نععن الرععحف والععدوريات الرربيعع  والأرذ يعع 

رعات الأنري يع  كجانرع  رع رج تعاولا والجانرع  الأنري يع  ورانرع  نحاضرات في عد  نن الجان

الرل م الإسلاني  وايرت عي  لىضاه  لى  نشاركاته ال ييفع  في امعؤتمرات والذعدوات ععبر  ول الرعالم 

  .وأقطاره

 

 2021مارس  18  الرمي  –تاريخ الأمسية 

 :الرابط علش اليوتيوب

 dLyle2mKS2U/youtu.behttps:// 

https://youtube/dLyle2mKS2U
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 لست مع حوار الأديان بل مع حوار الحضارات» :صادق جواد سليمان» 

فعليههها أن ، إذا أرادت الأديههان أن تتحههاور» قههال المفكّههر العمههاني صههادق جههواد سههليمان

محمد خاتمي مهثلاً عنهدما جهاء للأمهم المتحهدة وتكلهم عهن  .تتحاور حضاري  وليس ديني 

بل أن نخرج من قوالبنا ونتلمس المشتركات ، ر الحضارات لم يتحدث عن حوار أديانحوا

  «.الإنسانية بيننا ثم نتحاور حول أفضل صيغ لتحقيق ذلك

الثقهافي الهذي يعهدّه ويقدّمهه  «كتهاب مفتهوح»جاء ذلهك عنهدما حهلّ ضهيف  علهى برنهامج 

دائق الفكر للثقافة والخدمات في الشاعران عبد الرزاق الربيعي ووسام العاني برعاية مركز ح

في أمسهية افتراضهية بقثهذ علهى ، 18/03/2021وذلك يهوم مسهاء الخمهيس ، سلطنة عمان

الذي رفد الساحة الفكرية بالعديهد ، حيث قدم المفكر، جميع منصات التواصل الاجتماعي

طروحاتههه وأفكههاره حههول عههدد مههن القضههايا الفكريههة ، مههن المقههالات والحههوارات المهمههة

مهع  أنها لسهذ» وأضهاف، معاصرة والتحديات التي تواجهه إنسهان ههذا العصهر وجوديه  وثقافيه ال

بهدون  حوار الأديان بل أنا مع حوار الحضارات بحيث يتمحور خطابها حول الشين الإنساني فقه 

الدخول في مقارنات حول خصوصيات الأديهان مهن معتقهدات وأحكهام لأ ها مترسهخة ولا 

  «.ن باب ضمان سلامة التابعين للأديان في مواطن الأديان الأخرىجدوى من بحثها إلا م

في أواخر عصر النهضة الأوروبيهة ظههرت علهى المسهرح الفكهري الغربهي » وأشار جواد

الفلسفة التجريبية التي نظرت أن كل المعرفة تتحصّل في الذهن البشري عن طريهق واردات 

، بمعنى أنه لا يوجهد في الهذهن البشهري ،الحواس والخبرة المكتسبة بالملاحظة والتجريب

كههل ، حسههب هههذه الفلسههفة، بالنتيجههة .إلا مهها دخلههه مههن هههذين المههدخلين، قههديما وحههديثا

، وأخهرى علميهة عمليهة، مهن مبهان دينيهة ماورائيهة، المتكون في وعي الإنسهان عهبر العصهور

ههذه تتتبهع  الفلسفة التجريبيهة .هي حصرا واردات الحواس والخبرة، وأخرى فكرية فلسفية

نظهرت أنهه ، «العقلانيهة»، فلسفة أوسع، الجزئيات للتوصل إلى حكم كلي بمنهج الاستقراء

هنالك في مكنون العقل مكنة تستولد المعرفة بشهكل ، إلى جانب واردات الحواس والخبرة
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، وظهور الإنسان، وظاهرة الحياة، أي الكون وسننه، بالأخ  حول كليات الوجود، مستقل

لفلسهفة العقلانيهة ههذه تنطلهق مهن حكهم كلهي مسهبق  .ومآلهه بعهد المهوت، ياتيةوخبرته الح

نظهرت أن الحقيقهة ، «المثاليهة»، فلسفة أكثر سهعة، تسقطه على الجزئيات بمنهج الاستدلال

لذا ههي لا تقسهتبان إلا بعهد عبهور الظهواهر إلهى ، المطلقة كامنة في عالم يتعدى عالم الظواهر

لكنها تبقى فلسهفة ، مثالية هذه تتماهى نوعا ما مع واردات الأديانالفلسفة ال .عالم ماورائي

غير معنية بالتنظيرات اللاهوتية أو المبهاني الأخرويهة المعههودة ، إنسانية المحور والمحتوى

أي بكمهون الحقيقهة ، نجد الفلسهفة الهنديهة قائلهة بمثهل ذلهك، في الشرق .في أدبيات الأديان

إنما أفرزت ، فإ ا لم تظهر ديانات ذات نزوع ماورائي، ا الصينأم .المطلقة في عالم ماورائي

كلتها  «.الداويهة»و «الكنفوشهية»وهمها ، مدرستين في الفلسفة تقاسهمتا السهاحة الفكريهة فيهها

في حاضهرنا الهراهن ، تامهاخ .المدرستين لم تحفل بالتنظيرات اللاهوتية والمبهاني الأخرويهة

 :المعاصر نحوأرى توجها أوليا في الفكر الفلسفي 

  .)أ( مزيد من استكشاف قابليات الإنسان للتعرف على طبيعة الوجود وسننه

)ب( مزيد من البحث عهن سهبل ارتقهاء الإنسهان في إنسهانيته بالنمهاء المعهرفي والتههذيب 

مسهتوعبا وارداتهها ضهمن المحصهل المعهرفي ، هذا التوجهه يههادن الأديهان نوعها مها .الخلقي

توجههه أراه أشههرح نظههرا إلههى الأديههان ممهها سههبق منههذ بههزوغ العصههر هههذا ال .الإنسههاني ككههل

  «.الإنسانوي الحديث

 

 تفاوت في التفكير 

تحهدث الأسهتاذ صهادق ، وحول تعريف مفهوم الفكر والفهرق بينهه وبهين مفههوم الثقافهة

 :جواد قائلاً 

ومسهتوى التفكيهر يتفهاوت مهن ، الفكر في الواقع ممارسهة عقليهة وذهنيهة لهدى الإنسهان»

والمهخ كمها نعلهم يعمهل لمهدة أربهع وعشهرين  .سان لآخر لكن لا يخلو مهن إنسهان يتفكهرإن
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أما الثقافة فحسب فهمي لههذا المصهطلح أنهه ذو معنيهين الأول يتعلهق  .ساعة حتى في المنام

، بالمعرفة فحينمها نقهول إن فهلان مثقهف فههذا يعنهي أنهه يمتلهك نصهيب  مهن معهارف عصهره

أن لكل أمة أو شعب أو مجتمع ثقافهة بغهض النظهر عهن مسهتواها والمعنى الثاني وهو الأعم 

والثقافة فيما يبدو لي ههي الأصهل في  .وبالتالي لا يخلو مجتمع أو شعب من ثقافة خاصة به

أي تجمع إنساني في أي مكان ومنه تتدرج الأمور إلى تنظيم وتقنين وإلى إفهراز أفكهار وغيهر 

 .«ذلك

 

 ثورة معرفيّة 

تحدث ، وملامحه المتوقعة في خضم ما يعيشه العالم من صراعات، وعن مفهوم التنوير

 :قائلاً 

ثهم ، عصر التنوير سبقته الثورة المعرفية التهي كانهذ معنيهة بفههم طبيعهة الوجهود وسهننه»

نهي بالتعقهل  .انبثقذ علوم مستجدة في رصيد الإنسان من تلك الفترة ما قبل التنوير التنوير عق

نب المعرفة كمعلومة هناك حاجة إلى تفسهير المعلومهة وربطهها فإلى جا، أو المنطق العقلي

وبالتالي هناك حاجة إلهى مسهيلة أخهرى ههي اعتمهاد ملكهة التعقهل ، مع المعلومات الأخرى

عند الإنسان في تفسير هذه المعلومات وإفراز فههم متماسهك مهن الفلسهفة مهن جانهب ومهن 

د إيمانويهل كهان  أنهه بعهد أن نظهر في ما حصل عن .المعرفة العلمية المتبلورة من جانب آخر

، نظرية التعقل أو المنطق العقلي وجد أن هذا لا يهوفر للإنسهان فهمه  وافيه  لطبيعهة الأمهور

فكتب أنك هناك حد للمنطق العقلي وأن من وراء ذلك عالم آخر يحتهاج إلهى ولوجهه لكهي 

وكتابههه )نقههد العقههل  .تتكامههل الملكههات العقليههة عنههد الإنسههان في فهههم نفسههه وفهههم الطبيعههة

بل هو التحليهل النقهدي لملكهة التعقهل لأ ها ليسهذ معصهومة مهن ، المحض( هو ليس نقداً 

وهناك موارد داخل الإنسان يستشعرها هنا وهناك ومن خلالها يتوصل إلى فهم مهن ، الخطي

لحهد الواقهع اليهوم أننها تجاوزنها ذاك ا .دون أن يمر لا بالمعرفة العلمية ولا بالتعقل المنطقي
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وكلما أشهاهد حهوارات العلمهاء ، فالمعرفة العلمية اليوم غاصذ بنا إلى أعماق غير مسبوقة

وهذا من حسن حظنا أننا أصبحنا بفضل التقدم العلمهي نسهتطيع ، الطبيعيين وغير الطبيعيين

أجهد أ ههم لا يزالهون يتلمسههون آفاقهه  ، الجلهوس إلههى طاولهة واحههدة مهع العلمههاء المتفههوقين

تزداد المعرفة العلمية عند الإنسان تستدعي منه أن يرتقي في فكهره لفههم تلهك  جديدة فكلما

  «.المعلومات واستخلاص خلاصات وافية كاملة منها

  

 تحدّيات التنوير 

تحهدث الأسهتاذ ، وحول تحديات التنوير في عالمنا العربي رغم وجهود كهم معهرفي هائهل

 :صادق جواد قائلاً 

قديم بجديد وههي ليسهذ عمليهة سههلة ولا متيتيهة بشهيء  من طبيعة الأمور استبدال أيّ »

وكما نعلم فإن النهضة في أوروبا أتذ بعد ألهف سهنة مهن الجمهود والتهي  .من اليسر الفكري

كمها يقهول أحهد العلمهاء الهذين نظهروا في ههذه ، سميذ بهالقرون الوسهطى وفي ههذه القهرون

لا يتهاح للعقهول أن تخهرج  كين قلنسوة أو طاسة وضعذ على جماجم الناس بحيث، الفترة

وتلك المجتمعات عانذ من العثار في الانتقال من منظومة  .مما هي دأبذ عليه لفترة طويلة

بالنسبة لنا فنحن في جانب المتلقهي  .فكرية معلوماتية إلى منظومة فكرية معلوماتية مستجدة

يتنا طبع  هي وما يمكن أن ندعيه نحن في خصوص، لما يفرزه العالم من فكر ومن معلومات

المحهاولات كثهرت منهذ مطلهع القهرن الماضهي  .الثقافة والموروث المعروف لدى الجميع

إنمها ، على إيجاد مسار يحتضن القديم والجديد مع  وهي محاولات معروفة لهدينا جميعه 

مهثلا مها كهان ينظهر إليهه المحهاولون في ، أن حراك العالم مستمر، المسيلة التي نتوقف عندها

في الوقهذ الهذي ، اليهوم .القرن العشرين قياس  إلهى مها يتهوفر لنها الآن ههو ضه يل جهداً بداية 

تحههاول أن تجههد صههيغ  توفيقيههة بههين هههذا وذاك تههداهمك معلومههات ومعههارف جديههدة تكههاد 

العهالم المعهرفي انتبهه إلهى ، في الجانب الآخر .تنسف كثيراً مما استقر عندك على مدى قرون
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، إضاءات كبيرة ولطيفهة جهداً ، وهي في غالبها دينية، ى لفكر الإنسانأن هناك في الصيغ الأول

باسههتثناء الإضههاءات التههي في حضههارتنا أو الحضههارات الأخههرى التههي تخلفههذ كالهندوسههية 

بل استيعابها في المحصل المعهرفي الإنسهاني ، لا ينبغي تجاوزها بعزلها جانب ، وغيرها أيض 

وبحكهم التواصهل الموجهود في ، عالميه ، و لهي أن فهمنهاإذا تمكن هذا الفهم فيبد .المتطور

العالم سيتكامل أكثر فيكثر محتضن  القديم والجديد بصيغ غير متخاصمة بهل متقابسهة إلهى 

ولكن علينا ، وأعتقد أن هذه المهمة هي مهمة عالمية لا تنحصر عندنا ولا في الغرب، حد ما

  «.ذا الجهدأن نساير أو نكون جزءاً أو طرف  مسهم  في ه

 

 نشاز حضاري 

 :تحدث قائلاً ، وعن تراجع التنوير في مجتمعاتنا في ظل ظهور تنظيمات متشددة ومتطرفة

لكن هناك نظرية أنهه مهن الصهعب ، هذا الظهور هو نشاز يحدث في كل حضارة متحركة»

 .تاريخيهه  أن تمسههح أي شههيء اسههتقر في ذهههن الإنسههان مههن خرافههة أو أسههطورة أو غيرهمهها

، بينما الكتب لا تزال تحوي الكثير مما يحفز هذه التصورات، لة طمس هذه الأفكارومحاو

فينذ لا تهدعو ، فالطريقة الصحيحة هي مغالبة الأفكار بالأفكار، يبدو لي طريقة غير مناسبة

كههل مهها ، أن يتخلههوا عمهها عنههدهم، أو الههذين انحبسههوا في الأطههر القديمههة بههالتفكير، السههلفيين

والاعتماد أن الإنسان أودعذ فيه قابليهات عظمهى لاسهتبيان الأمهور علهى  تستطيعه هو الثقة

صحتها ولو لم يكن ذلك لما كنا تعي  عالم  كالذي نعيشه مع كل مها حصهل مهن مهآسٍ في 

كثير من حواراتنا تيخذ طابع المناقشة وهي تكاد تكون بطابع التخاصم بين الأفكهار  .العالم

منهاظرة بمعنهى وضهع أفكهار إلهى جانهب أفكهار مهن دون بينما المنهج الصهحيح ههو طهابع ال

فينا لسذ معنيه  بهين أقهول إن مها لهديك غيهر ، التخاصم معها فالأفكار عندما تتخاصم تشتد

صائب بل أضع أمامك ما أراه أنا صائب  مؤمن  أن عقل الإنسهان فطهر علهى أن يحهافظ علهى 

وحفهظ الهذات لا يكهون إلا  نفسه فالعقهل مهن الناحيهة العضهوية مفطهور علهى حفهظ الهذات
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ومهما كهان الجههد متعثهراً هنها وهنهاك إنمها بنظهري ينبغهي أن يسهتمر ههذا  .بالأفكار السليمة

الجهد عن طريق مناظرة غير متخاصمة وإنما تترك المجال للناس عامة أن يميهزوا بينفسههم 

  «.الخطي من الصواب

 

 متبنيات فكريّة 

تحهدث ، بنيات فكرية موحدة لمواجهة الأدلجهةوحول إمكانية وواقعية الإجماع على مت

 :قائلاً 

لما تؤدلجها تيخذ زخم   .الأدلجة تعطي قوة للفكرة بغض النظر عن صوابها أو خط ها»

الفكهر بمفهومهه الجهذري ههو فكهر حهر لا  .قوي  من الداخل وبالتالي تطل عليك بقهوة أشهد

أن الإنسان وحتى المجتمعات تتطور ترى مثلاً  .يتقيد بيي شيء إنما ينطلق مما يرى في حينه

أذكر أن غاندي كهان كثيهراً مها يكتهب مها عنهده في الصهحف وبشهكل يهومي وكهان  .في فكرها

يلاحظ عليه أنه يناقض نفسه أحيان  حيث يكون عند فكرة ثم ينتقهل منهها إلهى فكهرة أخهرى 

تجمهدت وأنها  لكهن رده كهان )أننهي إذا بقيهذ عنهد فكهرة واحهدة فكهينني، كي ا زئبقية فكرية

بههذا  .إنسان متحرك في فكري ولذلك إذا أردت أن تفهم ما عندي فخذ آخر مها عهبرت عنهه(

تمشي لأن العالم ، وإن كان بشيء من التباطؤ، المعنى يمكن أن نقول إن المجتمعات أيض 

ي العلم اليوم موحد في العالم فيينما بعثذ ابنك أو ابنتك إلى الجامعة في أ، الآن عالم واحد

موقع من العالم تجد أن الطالب يدرس نفس الفيزياء ونفس الكيمياء ونفهس الفلهك ونفهس 

الإشهكالية في الجانهب الآخهر  .العلوم فليسذ هناك مرجعيات في العلم متناقضة مهع بعضهها

الآن أيضه   .جانب الأديان أ ا ذات مرجعيات مختلفة أيديولوجي  وفكريه  وسهلوكي  إلهخ

فهإذا نظهرت إلهى ، يكون للفكر مرجعيات عالميهة في غيهر العلهوم الطبيعيهةهناك محاولة لأن 

حقهوق  .حقوق الإنسان مثلاً تجد الوثيقة المشهودة وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لهها مرجعيهة عالميهة فهلا تسهتطيع دولهة أن ، الإنسان الآن تعهدت المناطقيهة وتعهدت الهدول

وفي  .تؤاخذ على ذلهك فالمرجعيهة أصهبحذ واحهدةتكيف حقوق الإنسان كما تريد لأ ا س
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بهل للعهالم ككهل ، العلم أيض  المرجعية واحدة فكهل الأمهور العلميهة لا تهيتي لدولهة واحهدة

 .فالطب مثلاً يتطور للإنسانية ككل والهنظم الاقتصهادية تتماسهك الآن بطريقهة غيهر مسهبوقة

نيهة وههي مسهيلة الأمانهة التهي قبل يوم لاحظذ في أحد المجالس ما جاء مهن الأدبيهات القرآ

يمَوَاتن ﴿جاءت في القرآن بشكل عميهق جهداً كمها ورد في الآيهة  يناَ الأمََانَيةَ عَلَيش السَّ يا عَرَ س إننَّ

هُ كَانَ ظَلُومًيا جَهُي سَانُ إننَّ نس نسهَا وَحَمَلَهَا اكن نَ من فَقس نَهَا وَأَشس لس من  فَأَبَيسنَ أَنس يَحس
بَالن ضن وَالسجن  ﴾ولًا وَالأرَس

عندما فكرت في هذه الآية قلذ يا الله نحن طالما كنا نفكر بالأمانهة علهى مسهتوى شخصهي و

هنها  .بينما كل المعاملات في العالم تجري عهن طريهق الأمانهة العامهة أي الأمانهة المؤسسهية

وجامعهة بههذا المعنهى ولهيس ، أقصد أن العالم أصبح يهتلمس طرقه  جامعهة وليسهذ مفرقهة

 .العولمة في بداياتها على أ ا تستلب الشعوب خصوصهياتها الثقافيهة بالمعنى الذي فهمذ به

الآن نحن لا ننظر إلى العولمة بنفس الطريقة وإنما دعنا نفكر بنفس المعهايير ودعنها نحهتكم 

ههذه رخيتهي المسهتقبلية  .لنفس المعارف ونفس الأسس الأخلاقية في حياتنا وإلى غير ذلك

نحن لسنا الجيهل الوحيهد ربمها أجيهال كثيهرة سهتيتي بعهدنا ولكنها نشطة إلى حد ما وسارية ف

  «.والله يعلم أين سيكون الإنسان في هذا العالم

 

 تواصل فكري 

 بعدها قدم الباحث بهدر العهبري مداخلهة وشههادة بحهق الأسهتاذ صهادق جهواد جهاء فيهها

كرى صهادق جههواد أول مها عرفتههه في سهاحة الشّههعب ونحهن في  ايههة العقهد الأول لهههذه الههذّ »

م 2017وفي عهام ، وبقعي هدها حضهرتق مناسهبتين معهه مسهتمع ، الاستثنائيّة في الوعي العماني

، كيهف تضهمن سهلامة فكهرك :كانذ محاضرته في الجمعيّة العمانيّة للكتّاب والأدبهاء حهول

زرتهه في بيتهه في روي ، م2020ومر الزّمان حتى فبراير ، وحينا سيلذ سؤالا في  اية الأمسية

قهال أنهذ الّهذي  :فيول ما شهاهدني، أول حلقة معه من عشر حلقات لمشروع كتابيلأسجل 

  .نعم :قلذ، سيلتني في الجمعيّة العمانيّة
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ووجدت العديد من ، وجدته حالة استثنائيّة، عموما بعد عام من التّواصل مع هذا المفكر

ت لأجلهها  إلا ووصلذ حتى أمريكا حيث سهافر، أجوبة التّساخلات الّتي بحثذ عنها بعيدا

 أنني وجدت أكثر الأجوبة عند شخ  لا يبعد عني سكن  نصف ساعة!!!

وبلاد فارس ، والغرب بصراعه وتياراته، وجدت هذا الرّجل الّذي عاب الهند بتناقضاتها

وجدتهه يعهي  في عهالم الإنسهان بمعنهى ، والعراق والخليج والوطن العربي بآماله وتطلعاتهه

فيههرى الإنسههان ، فقههد تخلّهه  مههن العههالم الضّههيق، هويههات الضّههيقةالماهيّههة ولههيس بمعنههى ال

  .كإنسان

تنظيم الفكرة ووضوحها مع  :هذا الرّجل لم أره في فكره مع البعد الإنساني إلا في حالتين

 ، في البداية كانذ إجاباته دبلوماسيّة معي، الصّدق فيها
ّ
ولعل هي تي الدّينيّهة جعلتهه ينظهر إلهي

مع صهراحته أخيهرا إلا أنّهه لهم ، لا أنّه وبعد عشرات اللّقاءات في عام واحدإ، من هذه الزّاوية

لا يتلّهون في ، ووجدت صادق جواد معي هو نفسهه مهع غيهري، يخرج عن الصّدق في الفكرة

  .مع مراعاته لظرف السّائل ومكنته، أفكاره

، لمعرفهةرأيذ نموذجها مختلفها مهن ا» :سيلته متى بدأت تنظر من زاوية مختلفة؟ قال لي

فههو شهخ  ، والّذي أتى إلى مطرح وأنشي مستشهفى الرّحمهة، وهو نموذج الطّبيب توماس

بيهد أنّ منهجهه يختلهف عهن المهنهج الّهذي نشهينا ، إلا أنّه يقوم بعمل عظيم جهدّا، بسي  جدّا

وفي ، حيث نشيت في وس  عالم محتشم يتصوّر أنّه يملهك مقاليهد الحكمهة والمعرفهة، عليه

فحهدث لهدي تسهاخل في ، رى هذا الشّخ  البسي  من عالم آخهر غيهر عالمنهاالوقذ نفسه أ

أين توجهد المعرفهة الحقيقيّهة؟  :نفسي وأنا صغير في السّن لا يتجاوز الثّانية عشرة من عمري

سِهم سِهمَ كههان لصهالح العلهم، ظهلّ ههذا التّسهاخل يصهاحبني حتههى حق ولهيس لصههالح ، ولمّها حق

  «.العقائد أو الفقه

عشر حلقات يمكنني أن ألخ  المدار الّذي يهدور عليهه صهادق جهواد في وبعد تسجيل 

 :المعرفة
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وأن نحاول الرّقهي ، وأن تنطلق من الماهيّة فالهويّة، أن تنظر إلى العالم من الخارج :أولا

  .من البشريّة إلى الإنسانيّة كلّما اقتربنا من الماهيّة

ولكههن عليههك أن تعههي  مههع ، وسهههاولا الأديههان وطق، لا تخاصههم الماضههي وتراثههه :ثانيها

  .لا أن تكون نسخة من الماضي، وأن تساهم في تطويره ورقيه، الاجتهاد الإنساني في عصرك

العههدل والكرامههة الإنسههانيّة  :أن تتعامههل مههع العههالم مههن خههلال المبههادئ الأربعههة :ثالثهها

ولا متعلّقة ، موليسذ مضافة من الخارج كالقي، فهي مرتبطة بالماهيّة، والمساواة والشّورى

  .ورقي الحضارات، وتنمية الثّقافات، وهي الأساس لبناء الدّول، بالوجدان كالأخلاق

ابتهداء أن ، الاعتنهاء بثلاثهة أمهور أساسهيّة قبهل الاعتنهاء بهالأمور الكليّهة والسّياسهيّة :رابعا

ن مهع الاسهتعانة مهن أفكهار الآخهري، ثهمّ أن يوسّهع مهن معارفهه، يصون نفسهه أي صهحة بدنهه

  .والثّالث الاستقامة، وبحوثهم

أرجو أيضا أن يكون لكلّ منهّا دورا في » :ولقد خلّ  صادق جواد رسالته في الحياة بقوله

 ، وتفرّع متسام ثقافيّا، تفعيل هذا التّوجه القائم على تيصل ثابذ إنسانيّا
ّ
لأجل تحقق حهداثي

 إنسانيّ، حضاريّ 
ّ
 ، قومي

ّ
 عالمي

ّ
، هكهذا إلهى أن تحهين الآجهال ...في ترادف واتسهاق، وطني

في جعل تجربة العهي  ، ولو بيقل القليل، مغتبط  أنّه ساهم، فيرتحل كلّ مناّ برضا واطم نان

  «.أيسر وأطيب وأثرى للآتية من الأجيال، مع تعقيداتها، على هذا الكوكب

 :بعدها علق الأستاذ صادق جواد قائلاً 

إليه وقال )أنها فهوق مها تظهن ودون مها أرى أذكر هنا أن شخص  أطرى الإمام علي فنظر »

ولكني أوجه الشكر لبدر لأنه في الواقع ، نفسي( بمعنى أن نظرة الإنسان إلى نفسه شيء آخر

 .«أبدى خلاصة لكل ما استقبله خلال لقاءاتنا الماضية
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 الأمن الفكري 

ي( ثم مضى الأستاذ صادق جواد بالحديث ليتكلم هذه المرة عن مصطلح )الأمن الفكر

 :حيث قال

فالفكر لا يقيد لكنه عنهدما يعهبر عنهه يلقهى مها يصهده أو ، يجب أن نميز في البداية شي ين»

 .الإنسان حر فيما يفكر لكنه ليس حراً وفق الأنما  القانونية الموجودة في كل الدول .يقيده

ه قيود شيء أساسي ويعتبر حق  من حقوق الإنسان غير أن علي، بوجه عام، التعبير عن الفكر

من حيث أن لا يؤدي ما يقوله الإنسان إلى شيء من الضرر كالتحريض أو الإثارة فهالقوانين 

حرية التعبير ليسذ مطلقهة  .ومن ذلك أيض  الادعاء بالكذب على الآخر .تؤاخذ على ذلك

 .ولكنها مباحة في عمومها والأصل فيهها الإباحهة إلا مها تعهار  منهها مهع المصهلحة العامهة

حرية كثيراً ما يردد علهى أنهه مبهدأ مهن المبهادئ بينمها أنها لا أرى الحريهة مبهدأً لأ ها مفهوم ال

بلهى في ، الحريهة في كهل الأمهور تهوازن بالمسهؤولية .ليسذ مطلقة فالمبادئ لا تكهون مقيهدة

الأصل يكون الإنسان حهراً بهلا قيهود تقيهده مهن بهاب التعسهير عليهه ولكهن لا يكهون مطلقه  

سهبحان ، خطر له فمسؤولية الكلمة ليسذ هينهة وههي مهن الأمهور التهيبحيث يقول كل ما ي

وممها يهذكر مهثلاً أن مسهؤولية الكلمهة في القهرءان الكهريم ، انتبهوا لها الناس منهذ القهدم، الله

أَلَمس تَرَ ﴿جاءت بوضوح وببساطة حيث وردت في القرءان مقارنة بين الكلمة الطيبة والخبيثة 

مَاءن كَيسفَ َ رَبَ اللهُ مَ  ي السَّ
عُهَا فن لُهَا ثَابنت  وَفَرس مَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصس

ومصهداقيتها  ﴾ثَلًا كَلن

فما قاله أفلاطون وسقرا  والأولهون نجهد أننها حتهى اليهوم نلجهي لههم لكهي ، نراها في حياتنا

الناس فهي تمام   ولعل ما قالوا لازال يؤثر إيجابي  في حياة، نتبين جوانب الحكمة مما قالوا

تني ﴿ثهم وصهفذ أيضه  في تكملهة الآيهة  .كالشجرة التي أصلها ثابذ وتفرعهها لا حهد لهه تيؤس

نن رَبِّهَا ينٍ بنإنذس
وبالتالي الكلمة التي قيلهذ مهن بهاب الحكمهة في الواقهع لا تهزال  ﴾أُكُلَهَا كُلَّ حن

رآن إلهى الكلمهة الخبيثهة تهرى ولما ييتي الق .تؤتي أكلها فالتلاميذ يدرسو ا والناس يقرخو ا

ن قَرَارٍ ﴿الوصف الهدقيق  ضن مَا لَهَا من  الأرس
قن ن فَوس

تُثَّتس من مَةٍ خَبنيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبنيثَةٍ اجس
 ﴾وَمَثلُ كَلن
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ويمضههي القههرآن في  .بمعنههى أ هها تتلههون وهههذا مهها نههراه في عههالم السياسههة وفي العههالم إجمههالاً 

اَ وَالسبَصَرَ وَالسفُؤَادَ كُيل  أُوس إننَّ السَّ ﴿توضيح مسؤولية الكلمة  يئُولًا مس فكمها  ﴾لَئنيكَ كَيانَ عَنسيهُ مَسس

يؤاخذ الإنسان علهى فعلهه يمكهن أن يؤاخهذ أيضه  علهى مها يقهول إذا كهان يهؤدي إلهى شهيء 

وأنا أقول إنك لسذ مرغمه  أن تقهول كهل  .وطبع  هناك مسيلة نسبية في هذا المجال، سلبي

بذلك ولكنهك مطالهب أن تصهدق بكهل مها تقهول وههذا الفهرق بهين ما تضمر ولسذ مطالب  

  «.الإثنين

 

 الجمود الفكري 

وفي تعليق على ما طرحته الدكتورة منى المعولي في مداخلتها من أن مشهكلة الجمهود في 

قهال الأسهتاذ ، الفكر العربي تتحمل مسؤوليته المؤسسهة التربويهة لأ ها تعتمهد علهى التلقهين

 :صادق جواد

إذا كانهذ المؤسسهات لا  .سات نحن من يشكّلها لذا هي لا تهلام لأ ها نتهاج لنهاالمؤسّ  »

إذا قلنها ، ومن جانهب سياسهي .تفي بدورها كما ينبغي فعلى الأمة أو على الشعب أن يغيرها

أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه المرجعية الأخيرة في تكوين مجتمعه ومؤسسهاته وكهل 

لكههن إذا جزأنهها المسههؤولية سيسهههل حينههذاك تحديههد ، رمهها فيههه فهههو الههذي يههلام إذا قصهه

فكما إن الإنسان الفرد مسؤول عن تصرفاته كذلك المجتمهع مسهؤول عهن كهل ، المسؤولية

الإصلاح ليس كما يفهم أو يردد بينه عملية إصلاح عطب أو عطهل بهل الإصهلاح  .تصرفاته

كمها أن للإصهلاح شهر   .حالة مستدامة فلا وجود لحد يمكن أن نسميه حالة اكتمال للأمر

هنهاك  .فما تستطيعه كإصهلاح فهذاك ههو تكليفهك، آخر وهو ما تستطيعه وليس ما تهواه فق 

أيضهه  الحكومههات واجتهاداتههها والمجتمعههات المدنيههة ودورههها في ترشههيد الأمههور عامههة في 

وأنهها أقههول مههن الصههعب أن تيخههذ مجتمعهه  مهها كنمههوذج لههك بههل ابههنِ نموذجههك  .المجتمههع

م هنالك مبادئ تتشاركها المجتمعات واستقرت على فهمهها أ ها أمهور مشهتركة نع، بنفسك
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 .لكن كيف تشكل أمورك في الهداخل كمجتمهع وطنهي فههذا يعهود لهك، ومؤيدة من الجميع

تُ ﴿ :وننتبه أن القرآن عندما جاء بمفههوم الإصهلاح قهال يتَطَعس يلَاحَ مَيا اسس صس
ن ييدُ إنلاَّ اكس  ﴾إننس أُرن

يعَهَا﴿ :الآيهة الأخهرىوهذا يتصهل طبعه  ب سًيا إنلاَّ وُسس يفُ اللهُ نَفس فينهذ مطالهب بقهدر  ﴾لا يُكَلِّ

استطاعتك أن تحدث إصلاح  في أمورك وذاك واجب وتكليف وما لا تستطيعه تطمح إليهه 

من الأمور التي لاحظتها في الدسهتور الهنهدي عنهدما كتبهه الهنهود عهام  .وتضعه في مستقبلك

ولكهنهم لمها ، ير العالم رغم أ م حضارة عريقهة ولهها رصهيد كبيهرأ م راجعوا دسات 1950

ولما وضعوه بهثلاث سهنوات بعهد ، أرادوا أن يخلقوا بلدهم من جديد قالوا لا بد من دستور

الاسههتقلال راجعههوا كههل الدسههاتير في العههالم ورأوا مهها عنههد النههاس مههن أفكههار حههول تنظههيم 

ا إلهى الحقهوق الأساسهية وجهدوا أن هنهاك خلاصة القول أ م لمها جهاءو .المجتمع الوطني

أموراً مرغوبة ولكن غير ممكنة وأموراً أخرى مرغوبهة وممكنهة فوضهعوا الحقهوق الممكنهة 

وإلى جانب ذلك وضوعوا ، وأسموها بالحقوق الأساسية فهي قابلة للتطبيق ومرغوبة أيض 

دة يعني أموراً لا نستطيع أن ننجزها اليه وم لكهن تبقهى في طموحنها ما أسموه بالمبادئ المرش 

فالدول التي تكون واعية على نفسها بالفعل يمكن أن تقول  .لكي ننجزها من جيل إلى جيل

أن هذا وضعنا وهذا الذي نستطيعه ونعمله وهذا الذي نطمح إليه من أجل أن تنمو الشعوب 

ا ولكهي يكهون لهديها الحهافز لتحقيقهها مسهتقبلاً علهى ههذ، والأجيال على تلك الطموحهات

  «.الدول أن تودع طموحاتها في دساتيرها

 

 المسألة النسويّة 

وحول مفههوم القضهية النسهوية ودورهها في ارتقهاء الفكهر تحهدث الأسهتاذ صهادق جهواد 

 :قائلاً 

أنا حاورت في المسهيلة النسهوية في النهادي الثقهافي وكهان همهي في وقتهها أن أجهد مها ههو »

م  والمرجع هنا هو القهرآن باعتبهاره يصهل كهل وضع المرأة في الإسلام تيصيلاً وليس أحكا
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 .وكان همي أن أرى حقيقة المساواة في الإسهلام بهين الرجهل والمهرأة .المبادئ التي نعيشها

فهإذاً كيهف تكهون ، فالذي كان يحكم بعدم وجود المساواة كهان يقهول بهين الأحكهام مغهايرة

فرصدت ثلاث أشهياء في ، ن ظرفيةأنا قررت أن أترك الأحكام جانب  لأ ا قد تكو المساواة؟

في البدايهة أنظهر ، الإسلام تؤكد أن الإسلام لم يفرق في القيمة الإنسانية بهين الرجهل والمهرأة

دَةٍ ﴿إلى آيات الخلق  ٍ  وَاحن فس ن نَّ ي خَلَقَكُم مِّ
وبالتالي كيف يكون نصف أعلى من  ﴾هُوَ الَّذن

كهاف ين؟ ثهم نهيتي إلهى المعيهار الآخهر النصف الآخر وهو شيء واحد إنما تفرع إلى اثنهين مت

حيث لا يوجد فرق بالأجر على العمل نفسه الذي يمكن أن يقوم بهه الرجهل أو ، وهو الأجر

ينيَنَّهُ حَيَاةً ﴿المرأة فهما متساويان في الجزاء  ن  فَلَنُحس
من ن ذَكَرٍ أَوس أُنثَشٰ وَهُوَ مُؤس حًا مِّ

لَ صَالن مَنس عَمن

  إلههى أن القههرآن يههذهب إلههى أبعههد مههن هههذا حتههى في مسههيلة الولايههة وانتبهههذ أيضهه .﴾طَيِّبَييةً 

ياءُ بَعسضٍ ﴿
لن فُهُمس أَوس ناتُ بَعس من نوُنَ وَالسمُؤس

من يعني يمكهن للمهرأة أن تتهولى الشهين العهام  ﴾وَالسمُؤس

بما فهيهم الرجهال كمها يمكهن للرجهل أيضه  فههو تبهادل في الولايهة ولا يقتصهر علهى الرجهل 

ا انتبهذ إلى هذه العناصر الثلاث في الإسلام قلذ أن الأصهل في الإسهلام لذا عندم .إطلاق 

ههي لهدور كهل منهمها ، والأحكهام التهي نهرى أ ها متغهايرة .هو المساواة بين الرجل والمهرأة

وليس في القيمة الإنسانية وهكذا هي نظريتي إلى اليوم وأفهم أن هناك آراء تنطلق مهن تغهاير 

كمها أن هنهاك مهن يقهول أن للأحكهام  .ر لا يعنهي تفهاوت الحقهوقالأدوار لكن تغهاير الأدوا

صهحة وثبههات المبههادئ وهنههاك مههن يقههول بعكههس ذلههك باعتبههار أن المبههادئ لا تتغيههر ولكههن 

المبهادئ ، فالأحكام وإن نه  عليهها القهرآن لكنهها ظرفيهة .الأحكام تتكيف لخدمة المبادئ

خهلال دينهك فههل تسهتطيع أن  لو سيلك أحهد كيهف تهنظم مجتمعهك مهن .هي التي لا تتغير

وهي ليسهذ إسهلامية وحسهب ، تشخ  المبادئ؟ وهنا أقول أن هناك أربعة مبادئ لا تتغير

ههذه المبهادئ  .وههي العهدل والمسهاواة بهين النهاس وكرامهة الإنسهان والشهورى، بل عالمية

 الأربعة مؤصلة في القرآن وهي إنسانية عالمية وكهل حقهوق الإنسهان تجهد أ ها مسهتمدة مهن

التيكيد على العلم لهم يهيتِ بشهكل هامشهي فهالقرآن  .واحد أو أكثر من هذه المبادئ الأربعة
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ومع ذلك كنا ، كتاب ذكر العلم والعلماء بشكل لم تذكره الكتب والصحف الدينية الأخرى

وههذا يعنهي أننها غيّرنها ، نعلّم في الكتاتيهب والمسهاجد ولهيس وفهق منهجيهة كمها نعلّهم اليهوم

رنا التنظيم ولكن ليس عبث  وإنمها لخدمهة المبهدأ خدمهة أوفهر ونحهن مطهالبون المناهج وغيّ 

فإذا كنذ معني  بالعدل فستبحث باستمرار عن الوسائل التهي تكهون أكثهر وفهاءً لههذا ، بذلك

أما فيما يخ  تحقق المساواة واقعه  فينها أقهول إن ههذا  .المبدأ وهكذا بالنسبة للعلم أيض 

وبينذ أكثر من مهرة أن الهذي جهاء في ، يد التي لم تذكر أبداً ذكراً حميداً عائد للعادات والتقال

مُييرس ﴿القههرآن للاحتفههاا بمهها هههو صههالح في المجتمههع جههاء بمصههطلح العههرف  ييوَ وَأس  السعَفس
خُييذن

فن  والعرف عكس العادة والتقليد فهما صعبا التغيير بينما العرف يتحرك مع اجتهاد ، ﴾بنالسعُرس

أحيانهه  تلتقههي العههادات  .مهها تصههالحنا علههى أ هها مفيههدة لنهها بالفعههل الإنسههان والأعههراف هههي

مثهال علهى ذلهك التوسهع في الترحيهب ، والتقاليد مهع الجوانهب الإيجابيهة وأحيانه  لا تلتقهي

والتعارف مع أي شهخ  غريهب قبهل الهدخول معهه في أي حهوار كمها يحهدث في المجتمهع 

  «.العماني

 

 استلاب الهوية 

اصل الاجتماعي في الارتقاء بالفكر خصوصه  أ ها حولهذ العهالم وعن دور وسائل التو

 :تحدث الأستاذ صادق جواد قائلاً ، إلى قرية صغيرة وارتبا  هذا بمصطلح العولمة

الأول فيمها يتعلهق باسهتلاب ، كان لدينا ميخذين على العولمة سرعان مها انتبهنها إليهمها»

لثههاني أ هها لههم تكههن تسههتوعب البعههد وا، الهويههة بالكامههل بمعنههى يطههورك علههى صههورة الآخههر

والآن أكثهر مها يجهنح لهه ، الإنساني حيث يوجد خلل بين التمكين بالعلم والترشهد بالحكمهة

النهاس عامههة أن العولمههة هههي الإنسههانوية التههي ههي علمانيههة بمعنههى اعتمادههها علههى المعرفههة 

تهاح إلهى الإنسهانوية الإنسانية لكنها إلى جانب ذلك تتضمن الجانب الإنساني وبالتالي أنا أر

بهذا المعنى وأ ا في الوقذ الذي تحاول أن توعي الإنسان على طبيعة الوجود الهذي يعيشهه 
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وفي اللغهة العربيهة عنهد اسهتعمال كلمتهي البشهر  .فهي أيض  تحفزه على أن يتصهرف إنسهاني 

ي أقهرب والإنسان وجدنا بالفعل هناك مراحل تطور فيها الإنسان كان أقرب إلى البشرية وه

لكهن سههلم الارتقهاء لهم يكههن مهن البشهرية بههل ههو الارتقهاء إلههى ، إلهى التهوازي مههع الحيهوان

تجد أيضه  إن الإنسهانية مهن الأنهس بمعنهى نهوع مهن المخلوقهات  .الإنسانية التي لا حد لها

لكنها إذا انزلقذ من ، تينس ببعضها والأصل فيها أن تينس وتتعارف وهي تنمو بهذه الطريقة

فينها لا أقهر بمفههوم ، وما نسميه بالمادية .عراج تجد أ ا تتراجع إلى الجانب البشريهذا الم

والمهادة ليسهذ بمعنهى ، وبدأت أفهم أن المادية هي التي تختزن كهل أسهرار الكهون، المادية

وبالتهالي لهيس صهحيح  أن ، كثافة الأشياء بل هي طاقة فكما نعلم أن كل مادة تختهزن طاقهة

لكن نستطيع أن نقول أنه لا نعود إلى البشرية ونتساوى مع الحيوانات التي نقول )المادية( و

لا تعي  بالعدالة والمساواة بل )همها علفها( كما قال الإمام علي وتفترس بعضها وتقضهي 

الإنسان بدأ بالفعل يكتشف محيطه أكثهر ويكتشهف طريقهه  .كل وقتها فيما يحفظ لها حياتها

كنهة الإنسهان ورشهدهأكثر لكن الذي يجعلني أشعر  ، بالحذر هو ما أجده مهن اخهتلال بهين مق

مَكّهنٌ جهداً الآن لكهن الرشهد شهيء آخهر ويحهدث الخلهل عنههدما  فمهن ناحيهة التمكهين ههو مق

تحدث الفجوة بهين الرشهد والتمكهين وبالتهالي يصهبح الأشهطر ههو أكثهر أذى ممهن دونهه في 

ة الوجههود ولكههن أن تبههدأ مههن تربيههة الجيههل ليسههذ فقهه  برفههده بالمعلومههة بطبيعهه .الشههطارة

وأنا دائم  أركهز علهى أن الاسهتقامة في ، الصفوف الأولى في المدرسة بتوعيته بدوره كإنسان

  «.حياة الإنسان من الأمور المهمة فإذا تهاون فيها خسر إنسانيته

 

 انتهاء الفلسفة 

تههاء عههد وعن سؤال الناقد والأكاديمي العراقي الأستاذ الدكتور سعد التميمهي حهول ان

، وكهذلك عهن طبيعهة العلاقهة بهين الفلسهفة والهدين، الفلسفة في ظل التطهور العلمهي الهائهل

 :أجاب الأستاذ صادق جواد



 حوارات ثقافيّة رقميّة – كتاب مفتوح

 

219 

د» رش  نٌ وليس بمق مَك  وإذا أردت أن تستفيد من العلم عليهك أن ترشهد اسهتعمال ، العلم مق

وأعهوذ بهك مهن علهم لا وفي الأدبيهات الإسهلامية مها جهاء في مهيثور الهدعاء )، الإنسان للعلم

إذاً الترشهيد جهزء  .الشاطرون في العلوم يمكن أن يبنوا جسوراً ويمكن أن يبنوا قنابهل .ينفع(

أما  .أساسي يجب أن يقترن بالعلم وإذا حصلذ الفجوة بينهما فإننا نعر  أنفسنا للمخاطر

فالهدين ، ةفيما يخ  الدين والفلسفة فهما منهجان يختلفان فيمها يبهدو لهي بجذريهة المعرفه

أمها الفلسهفة فتهدين ، مرجعيته ليسذ الاجتهاد الديني كما نفهمه بل مرجعيته شبه مها ورائيهة

كان الناس سابق  يتفلسهفون بهدون أن تكهون لههم قاعهدة ، للعلم ولا تستطيع أن تنفصل عنه

لكن اليوم لا قوام للفلسفة بدون ، معرفية فكان يحصل شيء من الشط  في الأفكار الفلسفية

تاريخيه  نجهد أن المنهجهين رشهدا الحهراك الإنسهاني  .ن يكون لها سند من المعرفة العلميةأ

ولا نستطيع أن نستلب الأديان فيما لها من تنظيم أمور المجتمعات على مر ، كل من منظوره

الفلسهفة في الإسهلام كهان لهها  .السنين رغم ما حشهر فيهها مهن أمهور ليسهذ صهحيحة تمامه 

حصل أن الفلاسفة المسلمين آثروا أن يبقوا في الإطهار الهديني وبالتهالي  بدايات ولكن الذي

وأغلب الأفكهار كانهذ لاهوتيهة بمعنهى أ ها كانهذ ، لم تكن عندنا أنظمة فلسفية قائمة بذاتها

وهكذا كان أيض  في العهالم الغربهي فكهل مها حهدث في العصهور الوسهطى كهان  .علمية دينية

وصولنا إلهى ههذا العصهر بمسهارين همها الهدين والفلسهفة  الآن على رغم من .محوره الدين

لكن بوسع المعارف التي حظينا بها وبعمق النظر الذي تكون عنهد الإنسهان في الطبيعهة لعلهه 

وهذه نظريتي أن ما جهاء في ، بإمكانه الآن أن يوجد رافداً واحداً من دون أن يستثني منه شي  

قهد يكهون ههذا  .ه يفكر بهذه الطريقة دون غيرههاحراك الإنسان كان له سببيات محددة تجعل

إذا تمكنا كمجتمع عالمي من تكهوين بهرامج تيصهيلية  .العصر هو التقاء الأ ر في ش  واحد

تسههاعد في ترشههيد تمكههين الإنسههان وتقههويم خلقههه نكههون قههد ائتمنهها إنسههان  متمكنهه  علميهه  

تجد في قصة موسهى ، لإضاءات في القرآنوأنا كثيراً ما التفذ ل، في القرآن .وموثوق  في أمانته

هق  تَي جِر  تَ  مَهنِ  خَي رَ  إنَِّ  ۖ  عندما تنصح البنذ أباها باستخدامه قائلة )يَا أَبَذِ اس  هتَي جَر  قَهوِي   اس   ال 
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مَيِنق   في الإنسهانية الهنفس نظهري في .أمانتهه إلهى أيض  نظرت بل اقتداره إلى فق  تنظر لم( الأ 

  «.مثلاً  الفساد من نشتكي نحن ولذلك، الأخلاقي غير التلوث نم شيء أصابها العصر هذا

 

 زحف فكري 

تحهدث الأسهتاذ ، وخصوص  زيهارة بابها الفاتيكهان الأخيهرة للعهراق، وعن حوار الأديان

 :صادق جواد قائلاً 

والاثنان ، نلاحظ أن البابا والسيد السيستاني لم يصدرا بيان  مشترك  بعد لقائهما الأخير»

وإذا قسنا قياس  معرفيه  ، وكلاهما تربيا منذ الصغر في أطر محددة لهم، واحد بلونينقماب 

يمتلك فهم  حول هذا العالم وطبيعة ، على المسطرة المعرفية، فلا أظن أن أي واحد منهما

هذا الوجود وطبيعة الإنسان حتى ولو بالمستوى الذي عند طالب متخرج من الجامعهة بعهد 

في ، والشيء الذي يحفزهما علهى التحهاور بينهمها، ء ييتون من نفق ضيقهؤلا .أربع سنوات

الأول أثمنههه وأقههدره وهههو حههرص كههل واحههد منهمهها أن يضههمن تعامههل ، همهها أمههران، نظههري

بمعنهى إن كهان هنهاك مسهيحيون في العهالم الإسهلامي ، مجتمع المقابل مهع تابعيهه بالحسهنى

كان هناك مسهلمون في العهالم المسهيحي فسيعاملون بالحسنى وكذلك في الجانب الآخر إن 

لكن هناك أمهر آخهر والهذي لا أرى فيهه تلهك الجهدارة وههو أن ، فسيعاملون أيض  بالحسنى

ههم بطبيعهة الحهال يهرون في  .الاثنين في خندق واحد أمام زحف الفكر الإنسانوي في العهالم

ح وسيكون اهتمهامهم في انتقال المرجعية المعرفية منهم إلى مرجعية إنسانوية شي   غير مري

وهذه قوالب تصلبذ ، والشيء الآخر في حوار الأديان .صد ومعارضة هكذا تيار إلى حد ما

عنهدما يهيتي أحهدهم مهن خهلال مها عنهده ليحهاور الآخهر فالنتيجهة في ، على مدى فترة طويلهة

 .«نظري هي تباعد وليس تقارب
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 آثار الجائحة 

 :تحدث الأستاذ صادق جواد قائلاً ، ن الشعوبوعن آثار الجائحة ودورها في التقارب بي

وهههذا علههى مسههتوى ، جهاءت الجائحههة بههوعي لههم يكهن تمامهه  في حراكنهها قبههل الجائحهة»

الذي حصل أن هذا الفيروس الذي هو مركب كيمياوي  .الوطن الواحد وبين الأوطان ككل

ام الأخهرى إذا وليس كائن  حي  يحاول أن يستقر في الجسم البايولوجي وينتقل إلهى الأجسه

ولكهن ، فهو يبحث عن شيء لنفسهه ولهيس معنيه  بالإضهرار بالإنسهان، وجد الفرصة لذلك

وحسب فهم الإنسان الحهالي أن الطبيعهة في كهل الحهوال لا يمكهن أن تقعصهى  .هكذا طبيعته

الجائحهة أفهرزت وعيه   .فهي تمشي معك كيفما عملهذ ولكنهها تعطيهك عواقهب مها تعمهل

في  .درته على التحكم بطبيعة الأمور علهى الكوكهب أمهام فيهروس ضه يلبحقيقة الإنسان وق

يَا كَمَياءٍ ﴿وجدت آية في القرآن استوقفتني ، سبحان الله، البداية الجائحة نس مَا مَثَلُ السحَيَاةن الد  إننَّ

ا يَأسكُلُ النَّاسُ وَا ضن مَّ رَس تَلَطَ بنهن نَبَاتُ الأس مَاءن فَاخس نَ السَّ
عَامُ أَنزَلسناَتُ من نَس رسم صورة ميسرة  ﴾ ....لأس

نَتس ﴿ثم فجية تنقلب الصورة ، لمجتمع لا ينقصه شيء يَّ رُفَهَا وَازَّ ضُ زُخس رَس حَتَّشٰ إنذَا أَخَذَتن الأس

ييدًا كَيأَن لَّي ناَهَيا حَصن رُنَييا لَييسلًا أَوس نَهَيارًا فَجَعَلس رُونَ عَلَيسهَيا أَتَاهَيا أَمس
هُيمس قَيادن لُهَيا أَنَّ يينَ وَظَينَّ أَهس مس تَغس

مَس ن  أنظر كلمة حصيداً والتي تعني الأر  المحصودة من بعد ثمر فلم يعد عليها مهن  ﴾بنالأس

في لحظات أوجد انتباه  منا أننا مجرد ، هذا الانقلاب من حال إلى حال معاكس جداً  .شيء

ة في العبر .جنس حياتي واحد نحتاج إلى ما يحفظ نوعنا وبالتالي هرعنا إلى إيجاد اللقاحات

ههذا كلههه أن الإنسهان في آخههر النههار هههو كيهان بههايولوجي ضهعيف في تركيبتههه وعنهدما يكههون 

صحيح  يحسب أن لا شيء يطاله لكن عندما يواجه الفيروس الهذي يبهدي لهه ضهعفه ينتبهه 

كنته بالسيطرة على الأمور بل يمشي في الأمور بهداوة وتواضع كما قال  على أن لا يبالغ في مق

نههه (القهههرآن )وَ  هههونَ عَلَهههى الأر  هَو  شق هههذِينَ يَم  مَنِ الَّ ح  في إدراكهههي أن لهههلأر   .عِبَهههادق الهههرَّ

فتمشي على ، هي أيض  لها استحقاقات عليه، استحقاقات على الإنسان فكما ييخذ هو منها

الأر  بوداعة وإبعاد أي خاطر مهن خهواطر الغهرور أو التعهالي الهذي يسهحب مهن إنسهانية 
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ن القيمهة الإنسهانية متسهاوية بهين النهاس جميعه  ولكنهها لا تتهيثر بهالقيم المعادلهة أ .الإنسان

فلو وقف عالم وجاهل أمام القضاء فإن العهدل لهن ينظهر إلهى علهم ههذا أو جههل ، المكتسبة

أنهذ إنسهان مسهلم ، فالتثبذ في ماهية الإنسان هي أقدم على التثبذ مهن أي شهيء آخهر .ذاك

تستطيع أن توفي حتى بما يطالبك به دينك وهكهذا فالتثبهذ لكن إذا ما تثبذ في إنسانيتك فلا 

إن تهههذبذ الهويههات بالتثبههذ بالماهيههة فسههوف تترشههد وإلا  .بالإنسههانية هههو الأصههل بههالأمور

  «.فسوف تساور الإنسان تلك الأفكار السامة التي تقلل من قيمته وإنسانيته

اللقاء معرب  عهن أملهه في أن وفي  اية اللقاء أعرب الأستاذ صادق جواد عن سعادته بهذا 

يحافظ الإنسان على صحته ويتجنب ما يضر به وأن يعمل على توسيع مداركه بقدر ما يتهاح 

، وأن يبقهى علهى اسهتقامة في أمهره، له حول طبيعة هذا الوجود الهذي يتشهاركه مهع الآخهرين

السهعادة وأكد أنه لا يوجد إنسان خلوق وهو شقي ولا يوجد إنسان غير خلوق وهو سهعيد ف

  .والصلاح متلازمان في حياة الإنسان
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 صلاح فضل .د :الضيف

أكفيعل ، م1938نعارس ععام  21ه  ام   الا  ولد في قريع  شع اس الشعهداء ب سعط العدلتا في 

رانرع   –هريع  ثعم حرعل عع  ليسعا   كليع   ار الرلع م ترليفيه ايبتداي واليا    بامراهد الأل 

ا بال لي  ذاتها نذعا تخررعه حتعى ععام ، م1962القاهرة عام  غعا ر برعدها لى   .م1965وعفيل نريدة

تشع ع هذعاك ، م1972لىس ا يا ليحرل ع   كت راه الدول  في الآ اب نن رانر  ندريد امرك ي  عام 

ل ن الفتى الألهر  لم يفارقعه نهع  ضع ط ، ضارة الأوروبي حتى الذخاع نن اليقاه  والفن ونمط الح

تعدرج برعدها في  .حس  تر يره، أو السخري  نذه أو الإشفاق الحذ لا عليه،  فسه نتل ساة بالتذ ر له

ال يير نن امذاص  الأكا يمي  وال ظيفي  في الرديد نن الجانرات وال ليات نيل رانر  ع  شعفي  

امستقل  وكلي  ام سيك للدراسات الرليا وامرهد ام   للدراسات  ورانر  صذراء ورانر  ندريد

الإسلاني  بمدريد وامرهد الرالي للذقد الفذعل بأكا يميع  الفذع لا بم ع وأخعيراة رئاسعته مجفيعع اللفيع  

حاصل ع  الرديد نعن الجع ائ  التقديريع  نيعل رعائ ة ال عابط  لفيبعداع في  قعد  .الرربي  في ن 

  .م2000م ورائ ة الدول  التقديري  في الآ اب عام 9719الشرر عام 

 

 2021أبريل  8  الرمي  –تاريخ الأمسية 

 :الرابط علش اليوتيوب

 sXOLXEn_vJ0/youtu.behttps:// 

https://youtube/sXOLXEn_vJ0
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 هذا ما جناه أدونيس على الشعر العربي» :صلاح فضل» 

لابههد أن تكههون نظريههة ، لا توجههد نظريههة عربيههة للنقهد»فضهل قهال الناقههد الههدكتور صههلاح 

وحدة المعرفة الإنسانية تجعل  .إنسانية مثل العلاج يكون إنساني  لأن الجسد البشري واحد

 .«المناهج والنظريات لا تيخذ طابع  قومي  بل طابع  إنساني  وعالمي 

 الههذي يعههده ويقدمههه جههاء ذلههك عنههدما حههل ضههيف  علههى برنههامج كتههاب مفتههوح الثقههافي

الشاعران عبد الرزاق الربيعي ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات في 

في أمسههية افتراضههية بقثههذ علههى ، 8/04/2021وذلههك يههوم مسههاء الخمهيس ، سهلطنة عمههان

الهذي رفهد السهاحة النقديهة بالعديهد ، حيث قدم الناقد، جميع منصات التواصل الاجتماعي

طروحاته وأفكهاره حهول عهدد مهن القضهايا النقهد ، المؤلفات والمقالات النقدية المهمةمن 

  .المعاصر

في البدء تحدث الدكتور صلاح فضل عن نموذج مكعب البنية النصية الذي عر  لهه في 

كتابه )بلاغة الخطاب النقدي وعلم الن ( والذي وضع من خلاله شكلاً لتراتب مستويات 

 :حيث قال، دبيالمعرفة في الن  الأ

، وبتواضهع، أولًا أنا سعيد جداً لوقوفكم على هذا الكتاب تحديداً وأعتقهد أني حاولهذ»

وأوضهح ، أن أبرز فيه جملهة الخهواص التهي تصهب فيهها منهاهج الحداثهة النقديهة المعاصهرة

للقراء والباحثين والدارسين حقيقة جوهرية وهي طبيعة التطور في الإطار المعهرفي المتصهل 

مثلاً التطهور في نظريهات اللغهة ونظريهات علهم الهنفس ونظريهات ، دب والفن بصفة عامةبالأ

كهل مها قبلهه ، وأن هذا التطهور قهد وضهعنا في قلهب عصهر جديهد، الجمال ونظريات الشعرية

يعتبر تراث  قهديم  يمكهن أن نعتهز بهه ونقبّلهه لكهن لا ينبغهي لنها علهى الإطهلاق أن نقدسهه أو 

الإنسانية التي تيخذ طريقها للتقدم المنهجي وتقترب شي   فشي   مهن  لأن العلوم، نقتدي به

ومن ثم أخهذت أوجّههق النقهد  .العلوم الطبيعية لا تسمح بتقهقر الإنسان إلى العصور القديمة

في ضوء هذه المعارف إلى البلاغة القديمة لتيسيس وضع مختلف للبلاغة الحديثة ولتحليل 
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سهة مهزج المهذاهب والمنهاهج الفنيهة كلهها في إطهار متكامهل الن  ولدراسة الحِجهاج ولدرا

، عبّرتق عنه بصري  بمكعب البنية النصية وهو مكعب يستوعب كل مداخل الدراسة النصهية

ولكنه مثل القصر العظهيم ذي ، لكنه ليس بوسع الإنسان على الإطلاق أن يوظفه مرة واحدة

تستطيع أن تقفز إلى الن  مهن أيهة ، طلةالأبواب المختلفة والنوافذ المشرعة والشرفات الم

شرفة أو نافذة أو باب أو مدخل يحلو لك أن تجلو عبره أسرار هذا الن  وتستبطنه وتتذوقه 

مكعب البنية النصية هو معادلة مرسومة بصري  لكي توضح  .وتلقي عليه ضوءاً معرفي  بارزاً 

وجماليههات القههراءة لنهها مههداخل الدراسههات النصههية ومههداخل دراسههات تحليههل الخطههاب 

حسهب بوالتيويل والسيميولوجيا وكل ههذه المهداخل ليسهتطيع الباحهث والهدارس والناقهد 

بعضهنا يهدخل البيهوت مهن أبوابهها وبعضهنا يتلصه  ، طاقاته وإمكانياته وقدراته علهى القفهز

عليها من نوافذها وبعضنا يقفز كما كان روميو يريد ان يقفز إلى جولييذ من الشرفة مباشرة 

حال وعلهى طرافهة ههذه  على أي .عضنا يهب  إليها من السطح بالباراشوت أو بالهليكوبتروب

وهذه هي الخاصية الجوهريهة التهي أريهد أن ألفهذ ، المداخل فإنني أعتقد أن النقد الحديث

صار يتعامل مع النصوص الأدبية باعتبارها عملية تواصل بين مرسل ومتلقين في ، النظر إليها

وأن ، ضههع لوظههائف محههددة ولمههداخل متعههددة وتعطههي تههيويلات خصههبةظههروف معينههة تخ

الن  كلما تعدد معناه وسمح للدارس أن يباشره ويغازله ويرب  عليه من مناطقه الحساسهة 

كان أحفل بالجمال وأعون على الفتنة وأكثر قدرة على التواصل الإبداعي مع القهراء وعلهى 

  «.التيثير فيهم

 

 نظرية عربية للنقد 

مسهيلة التيصهيل لمنهاهج نقديهة حديثهة تواكهب الإبهداع الأدبهي العربهي الحهديث وحول 

 :تحث قائلاً 
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وكثيهراً مها طقهرح ههذا السهؤال )أنهتم ، هذه القضية شغلتني ولازالذ تشغلني حتى اليوم»

تجلبون لنا دائم  مناهج غربية وإبداعاتنا العربية بري ة منها ومجافية لها فمتى تنتجون نظرية 

نقد؟( وقد قدمذ إجابات متعددة ولكنني أوجزها بيننا إذا اعتبرنها العمهل الإبهداعي عربية لل

فن الشعر العربي مثلاً لم يتطهور إلا ، فن  فالفنون لها مسالك وتواصل وعلاقات عميقة جداً 

وابتكهر عنهدنا فنهون السهرد مهن ، بعلاقاته بالشعريات العصرية المعاصهرة باللغهات الأخهرى

وابتكهر ، مسرحية بعلاقاتها العميقة بهالفنون السهردية الغربيهة والمشهرقيةقصة ورواية وحتى 

فلكي تكون نظرية لابد أن تكون إنسانية فليسذ هناك نظرية فرنسية ولا ، لدينا كل النظريات

لكهي يتحقهق مفههوم  .أخرى إنكليزية ولا ثالثة أمريكيهة ولا رابعهة تركيهة ولا خامسهة عربيهة

ولهيس هنهاك ، ية والعلوم الإنسانية لابد أن تكون ذات طهابع إنسهانيالنظرية في العلوم الطبيع

، طههب يمكههن أن ينطبههق علههى كههائن بشههري في مكههان ولا ينطبههق علههى كههائن في مكههان آخههر

الأمرا  يمكن أن تكون مستوطنة في مكان دون آخر لكن علم الطب يتصل بجسد الإنسان 

لهم تميهز عرقه  ولا لونه  ولا شهكلاً بهل فكورونها عنهدما اجتاحتنها جميعه  ، باعتباره إنسهان 

أخافذ العالم بيكمله واللقاحات التي تعطى الآن لا يكتب عليها جنسهية مهن يقعطهى اللقهاح 

الفهن جهزء مهن الثقافهة ففيهه خصوصهية لكهن دراسهة الفهن  .لأن هذا داخهل في مفههوم العلهم

العلههم وهههو ودراسههة الأدب هههي علههم بههالفن وعلههم بههالأدب ولابههد أن يتحقههق فيههها شههر  

لابهد أن تكهون نظريهة إنسهانية مثهل العهلاج ، وبالتالي لا توجد نظرية عربيهة للنقهد، الإنسانية

وحههدة المعرفههة الإنسههانية تجعههل المنههاهج  .يكههون إنسههاني  لأن الجسههد البشههري واحههد

د كبار مبدعينا ابتهداءً مهن أحمه .والنظريات لا تيخذ طابع  قومي  بل طابع  إنساني  وعالمي 

لم يستطع أن يحيي الشهعر العربهي إلا بمعرفتهه ، الذي نصبناه أول أمير على الشعراء، شوقي

بالشعرية الفرنسية والعالمية ولم يستطع أن يبدع المسرح الشعري إلا بقراءاتهه في المسهارح 

نجيب محفوا كذلك لم يستطع أن يبدع في الرواية العربية إلا عندما كانهذ علاقتهه ، الغربية

ومتواصههلة ومتجههددة مههع الإبههداع الروائههي في الثقافههات الإنسههانية وفي الغربيههة منههها  عميقههة
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في الفهترة التهي كهان يكتهب فيهها في ، ومن الطريف الذي لا أنساه أنه كهان يقهول مهثلاً  .خاصة

أنه يكتهب ، المرحلة الواقعية عندما كتب الثلاثية وبداية و اية وزقاق المدق وخان الخليلي

نعيه كل يوم عند فرجينيا وولف وعند كتّاب الرواية الجديدة لأ م فرغهوا مهن بيسلوب يقرأ 

، في تصهوري .تمثيل واقعهم المعاب في أعمالهم الإبداعيهة بينمها لهم نفعهل نحهن ذلهك بعهد

كما أن الناقهد ، المبدع لا يكون حقيقي  إلا إذا تواصل مع تراثه القومي ومع الإبداع العالمي

  «.ي  إلا إذا فعل مثل ذلكلا يكون ناقداً حقيق

 

 تقديس الأسلاف 

تحهدث ، وعن فكرة وجود نموذج عالمي ثابذ في النقد وأثر ذلك على التعددية الثقافيهة

 :قائلاً 

قانون العصر هو قانون التعددية فهي ليسذ عيب  بل هي مطلوبة في السياسة لأ ا تعطينا »

وههي ، لتسامح وقبهول الآخهر والاعهتراف بههالديموقراطية ومطلوبة في الأديان لأ ا تعطينا ا

ضرورية في المناهج لأ ا تفتح لنا الأبواب العديهدة فهنهاك مهن يلهج إلهى الهن  مهن مهدخل 

تاريخي وهناك من يلج من مدخل اجتمهاعي أو نفسهي أو تفكيكهي أو بنيهوي أو مهن مهدخل 

وكهل ههذه ، جماليات القراءة أو مدخل سيميولوجي أو مدخل نصي أو مدخل النقد الثقهافي

مثلاً لهو أردتق الآن أن ، المداخل ارتبطذ بفترات تاريخية معينة وبالتالي تم تجاوزها نسبي 

أدرس المتنبي أنه ولد في كذا وتوفي في كذا ومدح ههذا وهجها ذاك كهل ههذه الأمهور أشهبعذ 

 فق  عندما أجد وثيقة جديدة تقول من هو أبو المتنبي الهذي نجهلهه حتهى الآن ولهم، دراسة

حينذاك فق  يجدر بي أن ، يشر إلى أسمه وهل كان علوي  كما يقال أو متخفي  أو شي   آخر

وبههدون الحصههول علههى الوثههائق التاريخيههة التههي تضههيف إلههى ، أعههود إلههى المههنهج التههاريخي

عندما أدرس أبها نهواس أو  .المعرفة التاريخية بالمتنبي سيصبح الكلام تكراراً لا جدوى منه

وحينما يعطيني علم النفس ، منهج نفسي كما فعل العقاد وعبد الرحمن صدقيابن الرومي ب
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الحديث أدوات لعلم نفس اللغة سهيجعلني ههذا أشهد وعيه  بصهور معينهة تفهتح لهي مغهاليق 

ما لهم أفعهل ، نفسية ابن الرومي أو أبي نواس وأوظف هذه المعارف الجديدة في علم النفس

مجموعهة ، وهذا مرتب  بعلهم الهن  جهداً ، عندنا الآن .ذلك فسيكون مكرراً لما قيل من قبل

من الدراسات الجديدة في فصوص المخ وفي وظائف كهل فه  وفي طبيعهة الهذاكرة وطبيعهة 

الذاكرة القصيرة والطويلة وكيف ينسى الإنسان ما يقهرأ وكيهف يسهتدعي مها ينسهى ومها ههي 

وهي تتقدم بإيقاع ، فسيولوجيةلا شك أننا إذا وظفنا هذه المعارف ال، قوانين هذا الاستدعاء

لمعرفهة كيفيهة تهذكر النصهوص الأدبيهة بعهد أن نقرأهها وبعهد أن ، مذهل في العصهر الحهديث

ننساها وفي أية لحظة وما الذي يبقى منها في ذهننا وما الذي يبدأ به المبدع عندما يكتهب ومها 

ريح المخ والمعارف إذا استخدمنا تش، الذي يبقى في ذهن المتلقي عندما تمضي عليه الأيام

الجديدة التي يضفيها على عمليات التفكيهر والتهذكر في دراسهتنا للنصهوص الأدبيهة فسهوف 

نستطيع الإجابة على أس لة بالغة الأهمية ونطرح أس لة جديدة ونجيب عليها إجابات نقديهة 

ا ما أشير إليه هنا على وجه التحديد ههي أن المنهاهج كلهها ليسهذ سهواءً لأن بعضهه .جديدة

يتقههادم وبعضههها يظههل حيهه  وبعضههها يتجههدد وبعضههها يسههتفيد مههن المكتشههفات العلميههة 

لذا من واجبنها أن نكهون علهى درايهة وعلهى علهم بهالتطورات في ، والإضافات الفنية الجميلة

المسهتطرقة  السينما والفنون التشكيلية والموسيقى والفنهون اللغويهة لأن ذلهك كلهه مثهل الأنابيهب

منذ مائة عام المبدع الذي لم يكن يرى التلفزيون ولا يستخدم  .عض الآخريؤثر بعضه في الب

الكومبيوتر ولا يتحدث بالموبايل ولا يدخل على الانترنيذ ولم يشترك في نهدوة عهبر ألاف 

ستكون تصوراته بالنسبة لنا الآن ساذجة ومحدودة مهمها أبهرنها في بعهض صهياغاته ، الأميال

طههور الحاصههل في عصههرنا أعطانهها طاقههات جماليههة وقههدرات الت .اللغويههة أو في بعههض صههوره

لذلك لابهد أن نكفكهف قلهيلاً مهن ، إبداعية ومساحات من التخيل لم يكن يحلم بها أجدادنا

لكن نحن محظوظون ألاف المرات أكثر ، نحترمهم على العين والرأس، تقديسنا للأسلاف

  «.ندرك ما سيصلون إلى إدراكه منهم وسينظر إلينا أحفادنا بنفس النظرة باعتبار أننا لم
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 بين العلم والفلسفة 

وفي مداخلههة للناقههد والأكههاديمي العراقههي الههدكتور سههعد التميمههي أشههار إلههى أنههه يوافههق 

الدكتور صلاح فضل بين النقد هو إنساني بالدرجة الأولى وأنه عبر التراث لم يكن محصوراً 

لهدى أبهرز رمهوز النقهد العربهي القهديم مثهل  بالبي ة العربية فالأثر اليوناني واضح بشكل كبيهر

وأن مسيلة التيثر والتيثير لا تقلل من قيمة الإبهداع سهواء كهان ، حازم قرطاجني أو الجرجاني

بعدها توجه التميمي بسؤال للهدكتور صهلاح فضهل  .شعراً أو نقداً فالأصالة ستبقى واضحة

، ر ذلهك علهى دراسهة النصهوصعن رخيته لتحول النقد باتجهاه العلهم أكثهر مهن الفلسهفة وأثه

 :فيجاب الدكتور صلاح فضل قائلاً 

الناقد إن لم يكن أديب  بالدرجة الأولى فسيكون حديثهه جافه  وغيهر ممتهع وغيهر مهؤثر »

وغيههر قههادر علههى الغههوص في أعمههاق النصههوص وتههذوقها وبالتههالي لا يسههتطيع أن يههذيقها 

بهون بهها النقهاد وههي أن الناقهد مبهدع هناك مقولهة شهائعة يعي .للآخرين بنفس القوة والامتاع

وأنا أحسب أن النقد فرع من أهم فروع الإبداع وأن الشاعر المبدع والروائي المبهدع ، فاشل

مما لمسته من تجربتي الشعرية انني حاولذ أن أكتهب  .لا يستطيعان كتابة نقد جيد إلا نادراً 

ومارسهذ ، يذ الشعر جانب شعراً فلم يعجبني بمعنى مارسذ النقد على نفسي وبقسوة فنح

ثم عشقذ النقد والتميز وكيف أمتلهك قهدرة ، كتابة القصة فلم ترضني فنحيذ القصة جانب 

الطاقهة الشهعرية لا  .على التمييز الصحيح وأصبح كالجواهرجي مثلما يقهول النقهاد القهدماء

قهة الكتابهة تلبث أن تتجلى في لغة النقد وكذلك الطاقة السهردية لا تلبهث أن تتكشهف في طري

 .النقدية الشيقة بمعنى أن النقد يبتلع جزءاً كبيراً من أضواء ومتعة وجاذبية العمل الأدبي ذاته

، المقال النقدي يصبح جاف  وسهخيف  إذا عهبر عهن أفكهاره بمعادلهة أو مربهع واكتفهى بهذلك

، الشهعرية لكن اللغة ذاتها وحساسيتها وفتنتها وإشهعاعاتها لا بهد أن يكهون بهها قهدر كبيهر مهن

إحهدى  .طريقة نظم الأفكار النقدية في تسلسلها وترابطها وفي منطقها وقوة حجتها وإقناعهها

الزميلات في مجلس كلية الآداب أخبرتني ذات مرة أن زوجها معجب بمقالاتي النقدية فلما 
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، سههيلتها عههن مهنههة زوجههها أخبرتنههي أنههه وزيههر الكهربههاء واسههتغربذ  عههدم معرفتههي بههذلك

بدوري من إعجاب وزير الكهربهاء بمقهالاتي النقديهة وههو رجهل غيهر متخصه   واندهشذق 

الكهرباء معجب في منطقي بالكتابة وطريقة ترتيب  وزيربالأدب فيخبرتني زميلتي أن زوجها 

بمعنى النسق الفكري الذي أتبعه والذي يتدرج من مقدمات إلى نتائج ، أفكاري بشكل مقنع

أخهذت بعهد ، صهه بعيهد عهن الأدب مثهل وزيهر الكهربهاءليصل إلى أمر يقنع شخص  اختصا

ذلك أحرص على قراءتي مقالي للتيكهد مهن النسهق وههذا أربكنهي قلهيلاً ودفعنهي للمحافظهة 

إذن النقد عملية إبداعية يظههر فيهها مسهتوى تهوهج اللغهة  .على هذا النسق الفكري المتراب 

أذكهر ذات  .فالناقهد كالقاضهيواتساق الفكر ومستوى منطقية الطرح ومستوى عدالة الهرأي 

مرة زارني الدكتور لويس عو  في مدريد حيث كنهذ أعمهل مستشهاراً ثقافيه  فسهيلته كيهف 

اسههتطاع امههتلاك سههلطة أن يعطههي للأدبههاء أقههدارهم فههإن قههال عههن شههاعر مهها أنههه شههاعر كبيههر 

فيجهابني لهو جاءتهك قطعهة صهفراء كيهف تتحقهق أ ها مهن الهذهب؟ ، فسيصبح شاعراً كبيهراً 

جبته أنني سيقوم بالبحث عن خاتم مصلحة الدمغة والمهوازين فقهال لهي أن الناقهد الجيهد في

يجب أن يمتلك هذا الخاتم ليصهبح ههو مصهلحة الدمغهة والمهوازين وأكهد أنهه يمتلهك ههذا 

ولما قلذ له علمني كيف أسرقه منك قال لن أسمح لك أن تسهرقه منهي ولكهن قهل ، الخاتم

 جيهداً؟ فيجبتهه أننهي لهن أجامهل أحهداً ولهن أميهل مهع الههوى لي ماذا تفعل لكي تكون ناقهداً 

وسينزل الناس منازلهم وأتعمق في القراءة في جميع الفنون فقال لي يبدو أنك ستسهرق منهي 

تبينذ بعهدها أننهي سهيكون بمثابهة قها  لهذا درسهذ الحقهوق لأعهرف قهوانين  .هذا الخاتم

ير عنوانهه قواعهد النقهد الأدبهي لمؤلهف في الستينيات ظهر كتاب صغ .الحياة وقوانين الأدب

وكنهذ في حينهها أحفهظ ، إنكليزي اسمه )لاسل أبير كرومبي( وترجمة محمد عو  محمد

ألفية ابن مالك ومنظومات الفقه فقلذ لأشهتري ههذا الكتهاب وأحفظهه أيضه  لأجيهد النقهد 

أن حكم القيمة وأنا من الذين دعوا إلى  .وللأسف لم أجد فيه قاعدة واحدة تفيدني في حياتي

ولكهن عنهد ، لم يعد هو الأساس في النقد وأننا يجب أن نضع بدل حكم القيمة حكم الواقهع
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الممارسة النقدية تبين لي أمر في غاية الأهمية وهو أن الناقد لا يستطيع على الإطلاق أن يبرأ 

عنهدما فعنهدما يختهار عمهلاً دون غيهره ليدرسهه فههذا حكهم قيمهة و، تمام  من أحكام القيمة

ولهيس مهن شهغل ، يتحدث عن هذا العمل بالكشف عن تذوق وجماليات فههذا حكهم قيمهة

والطريقة المباشرة في ، الناقد أن يصرح بحكم القيمة فيقول هذا عمل جيد وهذا عمل رديء

فالشعر تقتله المباشرة وكهذلك ، النقد طريقة مدرسية وفجة مثل الطريقة المباشرة في التعبير

بعهض  .مازالذ قائمة لكن علهى سهبيل الإيحهاء ولهيس علهى سهبيل التصهريح والقيمة، النقد

الأساتذة من دارسهي سيسهيولوجيا الأدب مثهل سهكاربذ الناقهد الفرنسهي يقهول أن الإنتهاج 

الأدبي يمثل مثلاً مائة وحدة يمهوت منهها في الجيهل الأول تسهعون وحهدة وعشهرة وحهدات 

عهادة طبعهها والدراسهات حولهها والإشهارة فق  هي ما يقدر لها أن تعي  وذلك من خلال إ

إليها ومن هذه العشهرة وحهدات يقهدر الخلهود لعشهرة بالمائهة منهها فقه  بمعنهى أن الخلهود 

يحسب لواحهد بالمائهة مهن الإنتهاج وأحسهب أن ههذا الخلهود ههو ذروة القيمهة ولا نسهتطيع 

ن خلال تهيثير مها تجاهله لأن الإنسان يعشق قدراً من الخلود وكل مبدع ينشد هذا الخلود م

  «.يتبقى من إبداعه في الأجيال اللاحقة

 

 ابتلاع الأسلاف 

 :وعن أهمية الدور الإبداعي للناقد تحدث قائلاً 

عميهد الأدب العربهي طههه حسهين بنهى مجههده علهى النقههد لأنهه كهان مؤرخهه  وأديبه  مههن »

ا في النقهد الأدبهي ويظهل مهثلاً مهن مثلنها العليه، الدرجة الثانية لكنه ناقهد مهن الدرجهة الأولهى

كثير من الأدبهاء شهغوفون بنحهذ تماثيهل لغيهرهم مهثلهم مثهل  .المصري والعربي والعالمي

رجههاء النقههاب مههثلاً هههو الههذي صههنع تمثههالًا  .النحههاتين ولكههن قلههيلاً مهها نجههد تمثههالًا لنحههات

كما صنع طه حسين تماثيل لأبي العلاء المعهري ، لمحمود دروي  وللروائي الطيب صالح

وهكذا النقهاد عمومه  كثيهراً مها يتحهدثون عهن غيهرهم وقلهيلاً مها يتحهدث ، رون غيرهموكثي



 العاني عبدالحق وسام –عبدالرزاق الربيعي 

 

234 

فقد كتبذ عن ما لا يقل من مائة ، أنا شبهذ المبدعين بالقط  أ ا تيكل وتنكر .غيرهم عنهم

شاعر عربي وعن مائة وخمسين روائي وروائية ولا أحسب أن واحداً منهم كتب سطراً عني 

واحههدة مههن نقهها  الضههعف في حياتنهها الأدبيههة والنقديههة أ هها لا تتسههم  .فهههذا قههدرنا يهها مههولاي

يبهدا بيرسهطو ، بمعنى أن أي ناقد يبدأ بمن قبلهه، وهذا خلاف ما يحدث في الغرب، بالتراكم

ميساتنا في العالم ، ثم بنقاد العصور الوسطى ثم بكبار النقاد المعاصرين قبل أن يقدم إضافته

يبدأ من الصهفر كينهه ههو الهذي يفهتح عكّها ولا يعهترف بمهن قبلهه  العربي أن كل ناقد يريد أن

مهما تعلم منه وهذا لا يؤدي إلى التراكم المعرفي والعلمي فلا نستطيع أن نبني مبان شامخة 

وأنها أدعهو دائمه  إلهى ههذا الهتراكم في الإبهداع النقهدي لأنهه يحهدث تلقائيه  في  .دون أساس

عر أن يبدأ من الصفر فلا بد أن يبتلع من قبله من الشعراء الإبداع الأدبي حيث لا يستطيع شا

وأدعو إلى أن ، وكذلك الروائي لابد أن يبتلع ثعابين الروائيين كلهم حتى يكتب رواية جيدة

أنا مهثلاً ابتلعهذ معظهم النقهاد العهرب وعهدداً ضهخم  مهن ، نعترف بيسلافنا دون أن نعبدهم

حسين وغنيمي هلال ومحمد مندور ولويس عو  النقاد الأجانب يكفي أن أذكر منهم طه 

وكهان مهن زملائهي تهودوروف ، ومن الأجانب لوكات  وجولدمان وبارت وكثيهرين غيهرهم

وأحسب لو ترجمذ كتبي إلهى اللغهات الحيهة لوقفهذ إلهى جانهب كتهب ، لأنه كان من سني

لاثة نقاد عرب هناك ث، لكن مشكلتنا أننا مسجونون في لغتنا، كثير من زملائي النقاد الأجانب

كتبوا بلغات أجنبية فقدر لهم أن يكونوا عهالميين ودخلهوا ضهمير النقهد العهالمي ههم إدوارد 

ولهدينا علهى الأقهل عشهرة نقهاد عهرب لهو ترجمهذ ، سعيد وإيهاب شاكر ومصطفى صفوان

  «.كتبهم لدخلذ في صلب نظرية النقد العالمي

 

 أمير الشعراء 

واسهم أميهر الشهعراء حهول شخصهية الأميهر وعن الجدل الذي يصاحب كل موسم من م

 :تحدث الدكتور صلاح فضل قائلاً ، وحول أراء وتعليقات لجنة التحكيم
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الأولى أن برنامج أمير الشهعراء أعطهى قبلهة الحيهاة للشهعر ، أوجز إجابتي بخمس نقا »

 ومنذ خمسة عشر عام  يتقدم إلينا آلاف الشباب، العربي بعد أن شاعذ مقولة عصر الرواية

شعراء وشاعرات من أقصى المغهرب إلهى أقصهى المشهرق وههذه الظهاهرة ردت لهي الأمهل 

والثانية علهى امتهداد المواسهم التسهعة حصهلنا علهى مها يقهرب مهن خمسهين  .بالشعر العربي

نجم  من الشعراء والشاعرات وهذا ليس بالقليهل في جيهل واحهد ولا شهك أ هم يسهتحقون 

الثالثة أن البرنامج اعتمد على مستويين في التقييم هما  .عن جدارة لقب شاعر الشباب الأول

التقييم النقدي يقدم ثقافة نقدية للمشهاهدين ليصهبحوا ، التقييم النقدي والتقييم الجماهيري

والتصهويذ بالنسهبة ، أكثر وعي  بالشعر فنحن نرفع لدى المشهاهدين درجهة الهوعي النقهدي

صحيح أ م مثل جمههور الكهرة يتعصهبون ، يمللمشاهدين يجعلهم يشاركون في عملية التقي

وأن نجهد ، لنواديهم وفرقهم ولبلادهم وطهوائفهم لكهنهم في النهايهة يمثلهون جمههوراً جيهداً 

ولا أظن أن المتنبي ، جمهوراً للشعر يصل إلى خمسين مليون  لكل حلقة فهذا ليس بالقليل

الرابعة أننا  .ة جداً للبرنامجبجلالة قدره ظفر يوم  بخمسين مليون مستمع وهذه ميزة عظيم

نلاحههظ تفاوتهه  بههين تقيههيم النقههاد وتقيههيم الجمهههور وعنههدما ينضههم تقيههيم النقههاد إلههى تقيههيم 

وتتقدم إلى حد مها لتعيهد ترتيهب الأشهخاص القابليهة ، الجمهور يتراجع قليلاً الفكر النقدي

هد الجماهيريههة الجماهيريههة والعصههبية الوطنيههة وهههذا يحههدث في كههرة القههدم وفي كههل المشهها

لكنني لسذ مسؤولًا كمحكم عن تصهويذ ، فلماذا لا يحدث في الأدب والنقد؟ هذا طبيعي

الخامسة أنني مسؤول تمام  عن كل كلمة أقولها في التعليق على كل قصيدة ولم  .الجماهير

يحدث على الإطلاق أنني قلذ كلمة عهن قصهيدة تختلهف عهن آرائهي الموجهودة في خمسهة 

  للنقههد الأدبههي بمعنههى أننههي لا أواجههه الجمهههور بذمههة ووجههه وأكتههب كتابههاتي وأربعههين كتابهه

ولطبيعهة التواصهل ، لكنني عندما أوجه آرائي عهبر الشاشهة أبسهطها، النقدية بذمة ووجه آخر

وأنا سعيد جهداً بمشهاركتي ببرنهامج  .الشفهي منطق وأسلوب مختلف عن التواصل الكتابي

 وأعتقد أنني أسد بههذه المشهاركة دينه  في رقبتهي للشهعر أمير الشعراء منذ خمسة عشر عام 
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العربي ولابد أن أشيد بكل الشهعراء الهذين علقهذ علهى قصهائدهم ولهم أزيهف رأيه  واحهداً 

كما أننهي طالبهذ كثيهراً بهيمرين  .وحاولذ أن لا أجامل فينا أشجع الشعراء لكن لا أجاملهم

م في كهل موسهم للشهعراء الكبهار الهذين الأول أن يكهون هنهاك تكهري، على الأقل عشر مرات

والثاني أني طالبهذ أيضه  بمسهابقة خاصهة لقصهيدة النثهر ، تجاوزوا الخمسة والأربعين عام 

لكننهي  .ولهم يسهتجب أحهد لطلبهي حتهى الآن، التي ليسذ فيها خطابية ولا تصهلح للإنشهاد

وأقهول دائمه  أن  أشجع الشعراء الشباب على القصيدة العمودية الجديدة وقصهيدة التفعيلهة

نصف ما يكتب مهن الشهعر العربهي الآن يكتهب بقصهيدة نثهر ولا بهد أن  تهدي لقهيم جماليهة 

، لقصيدة النثر وحتى الآن لم يهتد النقد ولا أنا شخصي  إلى قيم جمالية خاصة بقصيدة النثر

  «.وآخر مقال لي منذ شهر في جريدة المصري اليوم كتبذ عن هذا الأمر

 

 ة النثرعفاريت قصيد 

صهنعذ قطيعهة مزدوجهة مهع وحول أرائه السابقة بخصهوص قصهيدة النثهر الحداثيهة أ ها 

وسخرت من ، وأدارت ظهرها له، وأخرى أليمة مع ذائقة الجمهور، التراث القريب والبعيد

وعزفذ عن تمثيل رخية الجماعة واحتضهان ، وتشبثذ بعوالمها التجريبية الفردية، سطحيته

 :اب الدكتور صلاح فضل قائلاً أج، موروثها الجميل

لكن انصراف الجمهور عن قهراءة قصهيدة النثهر ، كناقد لا يمكن أن أرفض قالب  شعري »

سههببه أن الشههعراء يكتبههون مهها لا يفهههم ومهها لا يقبههل ويتنههازلون طوعهه  عههن عمههود مههن النههور 

لشهعر يتنهازلون عهن إحهدى ركهائز ا، السهحري يهرب  الأذن العربيهة بالشهعر وههو الموسهيقى

كمها أ هم يتحهدثون ، ومن لا يملك حس  موسيقي  فليس بشاعر، الأساسية وهي الموسيقى

عن الإيقاعات الخفية وهذه ليسذ مهن الجهان ولا مهن العفاريهذ فلابهد أن نراهها ونسهمعها 

النثر له إيقاع وقصيدة النثر تحتاج إلهى مها تتميهز بهه لتصهبح شهعراً فههي شهعريتها  .ونشعر بها

ها مثل النظم لكنهم يتعمدون تفادي الإيقاع الموسيقي وهناك إصرار على ق  منقوصة مثل
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وأنها ، الشعر يحلو بالموسهيقى وقليهل منهها يجعهل الشهعر أجمهل، الموسيقى لأجل الحداثة

قصههيدة  .أبحههث عههن الشههعرية الكاملههة وأعشههق التميههز فالنقههد في تقههديري هههو عشههق للتميههز

وفي رأيي عمود الشعر الآن في قصيدة التفعيلة وقد ، ةالتفعيلة استغنذ عن البهرجة الموسيقي

السهياب ونهازك الملائكهة وصهلاح عبهد الصهبور وأحمهد ، أكون مخط   ولكن ههذه قنهاعتي

أيههن الشههعر ، وضههعوا منطلقههات جديههدة لشههعر حههداثي رائههع، وأسههتثني أدونههيس، حجههازي

لسهذ بحاجهة للقهراء  الدرامي الذي بدأه صلاح عبد الصبور؟ وأستثني أدونيس لأنه قال أنها

وههو ذههب ، أدونيس كان يغار من نزار قباني لأن الملايين كانذ تلتف حوله، فقلده الشباب

مرة إلى تونس بعهد نهزار فلهم يحضهر ندوتهه سهوى عشهرون شخصه  بينمها ههب التونسهيون 

مهع أن أدونهيس شهاعر رائهع ، بالسيارات مواكب يزفون نزار قباني الذي جاء قبله إلهى تهونس

لكنه أغرى الشباب أن مهن يكتهب التفعيلهة فههو ، وشعر التفعيلة لديه من أروع ما يمكنجداً 

  «.قديم وذوقه قديم فجنى على الشعر العربي أو هذا ما جناه أدونيس على الشعر العربي

وعن سؤال حول من يمسك صولجان الشعر العمودي بعهد رحيهل الشهاعر عبهد الهرزاق 

 :فضل قائلاً أجاب الدكتور صلاح ، عبد الواحد

كنذ أحبه جداً وكنذ أعتقد أنه يمتلهك موهبهة مثهل موهبهة ، عبد الرزاق له قصة أخرى»

الأمهر الأول أضهاع تسهعين بالمائهة منهها بالتصهاقه بنمهوذج ، المتنبي لكنه أضهاعها في أمهرين

دكتاتوري هو نموذج صدام حسين وأنها لمتهه علهى ذلهك لومه  شهديداً فهبرر لهي موقفهه بهين 

كان يقدره تقديراً عظيم  وأنه عندما زار صهدام في قصهره ناولهه سهيجاراً وجثها  صدام حسين

وهذه رواية عبد الرزاق لي شخصهي  وقلهذ لهه لا ، على ركبتيه ليشعل السيجار لعبد الرزاق

والأمر الثاني أنه حينما خهرج مهن العهراق  .أصدق أن صدام يجثو أمام شاعر لأنه كان متيله 

تخل  من ماضهيه القهديم بهل ظهل علهى ولائهه القهديم لآخهر لحظهة في لم يستينف حياته وي

ماذا جر صدام حسين على شهعبه وعلهى ، من الضروري الاستجابة لمتغيرات العصر .حياته

، الأمة العربية بيكملها؟ جر علينها الكهوارث والسهبب في ذلهك أنهه اغهتر بتمجيهد الشهعراء لهه
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جههد عشههرات الشههعراء يسههجدون لههه في كنههذ أذهههب للمربههد وأجلههس حزينهه  جههداً عنههدما أ

شعرهم لأن هذا لابد أن ينتهي بكارثة وقهد انتههى فعهلاً بكارثهة لهم تقتصهر علهى العهراق بهل 

  «.مرت على الوطن العربي بيكمله

وحههول مقارنههة عبههد الههرزاق عبههد الواحههد بههالمتنبي رغههم أن الأخيههر كههان أيضهه  لصههيق  

 :أجاب الدكتور صلاح فضل قائلاً ، بالحكام

وعصههره كههان مختلفهه  والظههروف أيضهه  مختلفههة وكههذلك ، المتنبههي كههان فنانهه  عظيمهه »

لو عاب المتنبي الان لكتب شي   آخهراً ولهم يكهن ليمهدح سهيف الدولهة أو ، العلوم والوعي

لكن عبد الرزاق كان يعيد نموذج  مضى عهده رغم أن لديه طاقهة ، يهجو كافور الإخشيدي

  «.هائلة وجبارة

 

 عربيالشعر ال 

 :تحدث قائلاً ، وعن رخيته لواقع الشعر العربي في ظل العديد من الالتباسات

أعتقد أن الشعر العربي فقد كثيراً من جمهوره ولابد لهه أن يسهترد ههذا الجمههور وفقهد »

فلم يعد أحد يكتب المسرح الشعري وهو من ، كثيراً من طاقاته في تجريب الأنما  الجديدة

أحد يكتب الدراما الشعرية ومازالوا متمسكين بالقصهائد القصهيرة  ولم يعد، أجمل الأبواب

ولم يبتكر أي مهن الشهعراء نمطه  شهعري  جديهداً وبالتهالي ، التي مجال إبداعها محدود جداً 

وجهزء ، جزء من الشهعر طبعهذ بهه الروايهة فيصهبحذ روايهات شهعرية .تفرق دمه في القبائل

وجهزء سهرقته الفنهون التشهكيلية فيصهبحذ ، ةسرقته السينما فيصهبحذ هنهاك أفهلام شهاعري

ولهم يبتكهر ، وجزء أخذته الموسيقى فيصبحذ هناك موسيقي شهعرية، هناك لوحات شعرية

 .أتمنى أن أجد أشكالًا شعرية جديدة .نم  شعري جديد وهجروا المسرح وهجروا الدراما

وبخصههوص المسههرح الشههعري أقههول أكتههب  مسههرحية شههعرية جيههدة وسههتجد مخرجههون 

عندما كتب فاروق جويدة مسرحيات متوسهطة وليسهذ ، مسون لها وممثلون يحفظو ايتح
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عبقرية وجد سميحة أيوب وفاروق الفيشاوي يتغنون بالوزير العاشق على المسرح القهومي 

ليكتب الشعراء أولًا وبعدها سيجد محترفو المسهرح ، ويؤدون أبيات  تشبه أبيات ابن زيدون

لبيهاتي خمهس سهنوات ليكتهب مسهرحية شهعرية وعنهدما كتهب بقيهذ أتحايهل علهى ا .مادتهم

لههذا أعتقههد أن صهلاح عبههد الصههبور هههو آخههر مههن كتههب ، محاكمهة في نيسههابور كانههذ ضههعيفة

عنهدما  .المسرح الشعري العظيم وأنا أنتظر بلوغ مسرحيين أكبر منه في المستقبل إن شاء الله

في العهام الماضهي ، ازدههارهأذهب إلهى لنهدن وبهاريس ورمها ومدريهد أجهد المسهرح في أوج 

وفي مدريههد حضههرت سههبع مسههرحيات في ، ذهبههذ إلههى لنههدن وحضههرت عشههرة مسههرحيات

فالمسهرح ، بينما يقولون لنا أن المسرح في العالم العربي مات وهذه أكذوبة ضهخمة، أسبوع

أما بخصوص تحفظ طه حسين على مسرح أحمد شوقي فهذا  .غني جداً والشعر يزيده ألق 

لكهن شهوقي ههو مهن أسهس المسهرح ، عارك وقتية لأنه لم يكن يريد أن يعترف بهيعود إلى م

الشعري وهو صاحب الفضل في إدخال المسرح الشعري إلى الأدب العربي ومسهرحياته في 

طه حسين كان يقارن شوقي ، غاية الجمال والبدايات دائم  هكذا لكن النقاد يعشقون التميز

شهعر العربهي براسهين وكورنيهه الهذين يعتمهدان علهى الذي كهان أول مهن يكتهب مسهرح في ال

وطهه حسهين مهن ، ثلاثمائة عام من الانتاج المسهرحي وههذه مقارنهة ظالمهة لا أوافقهه عليهها

النقاد الذين كهانوا يتبعهون ههواهم ومهزاجهم الشخصهي إذا أحهب أحهداً رفعهه للسهماء وههو 

أن ههذا البيهذ قرأتهه لغيهر أبهي  يقرأ مثلاً بيت  لأبي العهلاء المعهري فيقهول لهو، يعترف بذلك

العلاء لأوسعته تينيب  ونقداً ولكنني أتقبله من أبي العلاء وأتعاطف معه بل وأحبهه وأعجهب 

التقيهذ بتوفيهق الحكهيم في مدريهد وكهان إذا  .وهذا لا ينق  من قهدر طهه حسهين عنهدي، به

لهه يها شهيخ طهه  أعجب برأي لطه حسين يقول له يا دكتور طه وإذا لم يعجبهه رأي منهه يقهول

الحكهيم ههو أميهر الحهوار العربهي  .وكهان يفعهل ذلهك معهي أيضه ، ليذكره بيصله الأزههري

ومؤسس المسرح العربي وكنذ أقول لهه أنهذ تكتهب كثيهراً ولا تعهر  مسهرحياتك فكهان 

وعندما قابلهذ ، يجيبني أنه مسؤول عن كتابة الن  ولا شغل له بيدوات العر  المسرحي
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وي في آخهر عهام مههن عمهره عتبهذ عليههه لأنهه تهرك كتابههة المسهرح بعههد عبهد الهرحمن الشههرقا

مصادرة )الحسين شهيداً( فقهال لهي لهن يتقهدم أحهد ليخهرج مسهرحياتي فقلهذ لهه كهن ذكيه  

وماكراً مثهل توفيهق الحكهيم اكتهب نصهك المسهرحي واتهرك أمهر الإخهراج للهزمن فيعجبتهه 

  «.الفكرة وقال لي ليتك قلذ لي هذا منذ زمن

تابه الأول )نظرية البنائية في النقد الأدبي( ورخيته الحاليهة عهن علاقهة النظريهات وحول ك

 :تحدث الدكتور صلاح فضل قائلاً ، بالوضع النقدي الراهن

كنذ أقدم نظرية البنائية لأول مرة للقارئ العربي وقهدمتها كمها ابتكرهها أهلهها ونقهدتها »

بعهدها أنجبهذ البنيويهة ، يسبقني إليها أحد بقدر ما أستطيع وركبذ منها تركيبة موزائيكية لم

بعهدها  .بنات  جميلات جداً فكان لابد أن أعشق الصبايا الحسناوات وأترك العجوز القديمة

كتبذ في كل المذاهب الأدبيهة ثهم قهالوا لهي أنهك كتبهذ كثيهراً في النظريهة فيرنها شهطارتك في 

رة كتهب في النظريهة وخمسهة أخرجذ حتهى الآن خمسهة وأربعهين كتابه  مهنهم عشه، التطبيق

 
ّ
كتاب )شهفرات الهن ( مهثلاً كنهذ ، وثلاثون كتاب  في التطبيق وهكذا أظن أني أديذ ما علي

سيكتب كتاب  نظري  في السيميولوجيا فوجدت أن سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيهد أصهدروا 

يههات كتابهه  بعنههوان )السههيميوطيقا أو علههم الههدلالات( فقلههذ يكفههي إذن مههن كتههب النظر

لكههن ليسههذ كههل ، فيصههدرت كتابهه  تطبيقيهه  هههو )شههفرات الههن ( وأتمنههى أن يققههرأ جيههداً 

  «.التطبيقات متشابهة فهناك فوارق كثيرة بين الأشياء

وعن سؤال للشاعر مصطفى مطر حول تعليق الدكتور صلاح فضل على إحدى القصائد 

، دة عهن العمهق المجهازيفي برنامج شعري عن الدراما في الن  الشهعري أ ها مباشهرة وبعيه

 :أجاب قائلاً 

ربما هذا يتعلق بالن  ذاته فقد يكون ضهعيف  والهن  القصهير لا يجيهد تقهديم الهدراما »

لهذا تعليقهي ههذا متعلهق بههذا الهن  تحديهداً ، لأ ا تحتاج إلى موقف وتسخين وطول نفس

  «.لأنني دائم  أدعو الشعراء الشباب إلى كتابة القصيدة الدرامية
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 ذكورية في النقدال 

وعن سؤال للشاعرة فاتحة المعمري حول أن الذكورية في برنامج أمير الشعراء ههي مهن 

 :أجاب قائلاً ، منعذ تتويج أميرة للشعراء

لكن هذا لا ينطبق علهى النقهاد في البرنهامج الهذين أعطهوا أعلهى ، أنا معها تمام  في ذلك»

لكهن ، قهة الأخيهرة التهي عرضهذ أول أمهسعلامات التقييم للشاعرتين المشاركتين في الحل

وحنان فرفور لهم تيخهذ تصهويت  مهن  .المشكلة في ذكورية التصويذ وهذه ليسذ مسؤوليتنا

  «.الجمهور بينما نحن النقاد مدحناها وشجعناها وبالتالي هذا عيب الجمهور وليس عيبنا

ره وإعادة الأدباء وعن رئاسته لمجمع اللغة العربية في مصر وخطته لإعادة هيكلته وتطوي

أفاد أنه يرجو التوفيق في ما يخط  له ويجتهد ويتعذب من أجله ، والمفكرين مرة أخرى إليه

ومسيلة التطوير لا يمكن أن تتم في شهور قصيرة وأنه يرجو أن يقدر له من العمر ما يمكنه أن 

  .يحقق شي   من ذلك
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 الملحق الأول
 م العالمي للكتاببالاحتفال باليو الأمسية الخاصة

 2021بريل أ 23
 

الههذي يعههده ويقدمههه  «كتههاب مفتههوح»خصّهه  برنههامج ، احتفههاء بيههوم الكتههاب العههالمي

الشاعران عبد الرزاق الربيعي ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات في 

تمهاعي حلقة بالمناسهبة في أمسهية افتراضهية بقثهذ عهبر منصهات التواصهل الاج، سلطنة عمان

والإعلامههي نصههر ، سههعد محمههد التميمههي .د .وا، المكههرّم سههعيد الصههقلاوي :بمشههاركة

 ، البوسعيدي

، ودور القهراءة في نشهر المعرفهة، والمكتبهة، وتناولوا بالحهديث أهمّيهة الكتهاب في حياتنها

والهترويج ، وأهمية معار  الكتاب في تعزيز الوعي، والكتاب الورقي والكتاب الالكتروني

  .للكتاب والتسويق، الثقافي للمنتج

قال الشاعر وسهام ، وفي مقدمة البرنامج الاستهلالية، بدأت الأمسية بالترحيب بالضيوف

ففي مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل  ..نجمنا هذا المساء هو الكتاب»العاني 

أقرتهه منظمهة  من كل عام تعود العالم أن يحتفل بالكتاب وحقوق المؤلهف في تقليهد سهنوي

ويهدف إلهى التشهجيع لهيس فقه  علهى القهراءة لكهن علهى النشهر  1995اليونسكو منذ عام 

وفي الوقهذ الهذي ، وفي هذه الفهترة الحرجهة مهن حيهاة الإنسهان علهى كوكهب الأر  .أيض 

ولهم يَعهد الإنسهان حهرّاً في ، أوصدت فيه أغلبية مدارس وجامعات ومكتبهات العهالم أبوابهها

توجّب تسخير الطاقة الكامنة بين طيّات ، وقذ فراغه في الهواء الطلق كالمعتاد الاستفادة من

وتحفيهز أذهاننها ، وتوسهيع آفاقنها، وتوطيد أواصر الصلة بين بنهي البشهر، الكتب لقتل العزلة

وتعزيز ثقافهة القهراءة لهدى الجميهع خصوصه  الشهباب ، وإطلاق العنان للإبداع الكامن فينا

يمكننا من خلال  .ب الأدب فيهم مدى الحياة ودمجهم في عالم العملوزراعة ح، والأطفال
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وجعل مخيلتنا أجنحهة نسهافر ، القراءة مدّ الجسور بيننا وبين الآخرين رغم تباعد المسافات

أبريل/نيسان نشر  23إلى  1عَمَدت اليونسكو في الفترة الممتدة من ، ومن هنا .بها أينما ش نا

ائد والرسائل التي تشيد بالقوة الكامنة في الكتب وتحث  علهى سلسلة من الاقتباسات والقص

وكان هدفها من هذه الخطوة خلق مجتمع واحد قهائم علهى المشهاركة ، القراءة قدر الإمكان

هرّاء في جميهع أنحهاء العهالم التواصهل فيمها بيهنهم ، في قراءاته ومعارفه وذلهك كهي يتسهنىّ للقق

 .«وتخفيف مشاعر الوحدة على بعضهم البعض

 وجرى بثّ مقطع فيديو خّ  به الكاتب واسهيني الاعهرج البرنهامج والمناسهبة جهاء فيهه

جيههد أن يحتفههل العههالم بالكتههاب لأني مههن الههذين يعتقههدون أن الكتههاب هههو جههزء مههن بنيههة »

ولكهن الكتهاب يظهل العلامهة ، بمعنى أن الإنسان يقبنى بمختلهف الوسهائل التربويهة، الإنسان

ونتحهدث ، نستطيع أن نرحل عبر العالم من خلال الكتهاب . تطويرهالأساسية في تكوينه وفي

وأن نقطع المسافات بدون جواز سهفر وبهدون فيهزا وبهدون خهوف أيضه  ، هنا عن الروايات

ونستطيع أن نجوب ، ونحن على السرير أو في المكتب أو جالسين على الكنبة أو في الحديقة

، أشعر أني قمذ برحلة مها، كانذ الرواية ميساويةالعالم برحلة تنتهي عادة بالسعادة حتى لو 

إذن القهراءة ، حتهى الممنهوع اجتماعيه ، بزمان ما بدون أية قيود ورأيهذ ربمها الهذي لا يقهرى

وتحديهداً كيهف لا ، تعلم الحرية أيض  وتعلم الإنسان كيف لا يخهاف مهن النهاس والمحهي 

راءة النصههوص الروائيههة يخههاف مههن نفسههه ويواجههه معضههلات الحيههاة ويههتعلم مههن خههلال قهه

فالكتاب يوفر المعرفة التي تفتح الذهن وتسمح للإنسهان ، قد نتعلم أيض  المعرفة .والأدبية

كيههف يمكهن أن تكههون صههورة ، أن يتطهور وأن يكسههب المعهارف وهههذا كلههه بفضهل الكتههاب

العالم بدون الكتاب؟ وكيف يمكن أن يكون حال البشر بدون إبداع استثنائي ههو الكتهاب؟ 

ولكن كبنية ذهنية مها يهزال موجهوداً فهرغم وجهود التطهور ، لكتاب يتراجع اليوم كبنية ورقيةا

الوسهائل  .التكنولوجي اليوم إلا أننا نحتاج إلى الشعور بيننا بصدد قراءة شيء اسمه الكتاب

الحديثههة مههن المنصههات القرائيههة تههوفر ذلههك الإحسههاس مههن قبيههل أنههك تقلههب ورقههة وتههرى 
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إذن الإحسهاس بتهوفر ، وكينهك في فضهاء إنسهاني لائهق بهك وبهالقراءة الحروف وتشهم عطهراً 

ربمها بعهد زمهن طويهل قهد لا ، الكتاب المادي يظل قائم  ذهني  حتهى في الوسهائ  المتعهددة

، يكون لذلك قيمة مثل المطبعة ومختلف الحهالات التهي كانهذ موجهودة سهابق  وتطهورت

وفر فرصهة الهتعلم فقه  ولكهن فرصهة أن لكن تظل صحبة الكتاب مهمة وإنسهانية وههي لا ته

لكن نحهن أيضه  داخهل دائهرة أكثهر ، نشعر بينفسنا بيننا داخل دائرة هي البلد الذي نعي  فيه

عنهدما أقهرأ أكتشهف أن ، وفي دائهرة أكهبر ههي دائهرة الإنسهانية، اتساع  اسمها العهالم العربهي

ونتهيلم بهنفس الطريقهة ونبكهي نحزن بنفس الطريقهة ، العالم صغير وأن القيم البشرية واحدة

ونعاني مهن نفهس الهويلات المجاعهات والحهروب ، ونخاف و رب ونتعذب بنفس الطريقة

شكراً  ..اقرأوا ..اقرأوا ..اقرأوا، فالعالم في  اية المطاف هو بين دفتي كتاب، والظلم والقهر

 .«لكم

ماذا الكتاب؟ يقول ل» إبراهيم الكوني البرنامج بكلمة نصّها وكذلك خّ  الكاتب الكبير

بههدون الاحتكههام إلههى الكتههاب لا ، الكتههاب قههدس الأقههداس لأنههه خارطههة حيههاة، صههوقلن 

والتعامل مع الكتاب ، ونحن نعلم أن السعادة رهينة هذه الحقيقة، نستطيع أن نفوز بالحقيقة

ثهم ترويضهها علهى الصهعب ، يستدعي تقنيات هي تقنيات ترويض النفس على قراءة الممل

الممل ههو أن نقهول كهل » :فولتير يقول، على بعبع اسمه إعادة قراءة كتاب مرجع وتعويدها

استجلاء إلهى بعهد ، والواقع أن قول كل شي إلى النهاية هو طلب للحقيقة «شيء إلى النهاية

وترويض النفس على هذه المبارزة هو الضمان الوحيد لاستيعاب حقيقة ، الحدود القصوى

وكل شيء نبيل ومفيد ، يد صعب وهي مقولة الحكماء السبعةنحن نعلم أن كل شيء مف، ما

ولعل في التجربة أننا لا نفلح في شهيء بهالواقع بهدون عبهور ههذا ، وخير هو بالضرورة صعب

قراءة ، إذن من ضرورات التعمق بالمعرفة هو قبول خو  معركة الصعب، البرز  الصعب

إذا لهم نحهتكم لهلإرادة في سهبيل  ،ونحن نعلم أن أمهات الكتب كلهها صهعبة، الكتب الصعبة

لهذلك ، والسهمو إلهى رحهاب الصهعب لهن نسهتطيع أن نتقهدم، تصفية الحساب مع الخمهول
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ولكن الاستفادة من ، فالقراءة الأولى دائم  متعة لأ ا استجلاء لواقع مغترب، الإعادة مهمة

اللقيهة التهي نبحهث نحهن لا نتبهين ، هذا الواقع لا تتيتى بدون العودة لاقتفاء الأثر مهن جديهد

ولهذا القهراءة ، عنها ما لم نستكشف الواقع مراراً ذهاب  وإيابه  لكهي نسهتطيع الفهوز بالكهيس

بالطبع هناك تقنيات أخرى  .الثانية ثم الثالثة هي الضمان الوحيد واليقين لاستطلاع الحقيقة

دون صهبر لا يستطيع المريهد أن يحققهه به، وتدريب آخر لمن شاء أن يحمل صليب المعرفة

 .«وبدون تجلي وبدون الاحتكام إلى الزهد لأن الثقة بطبيعتها هي ماذا يقنال بدون قرابين؟

وجود أزمة في  نافي ، تفضلا به ووجّه الشاعر عبدالرزاق الربيعي كلمة شكر لهما على ما

 كمها، ويتجلّهى، والتكلّس، هذا المعين الذي من يشرب من مائه التي يقاوم الجمود، القراءة

رغم كل ، حسب إدغار آلان بو «اللحظات المظلمة أعود إلى الكتب لأجد الضوء»قال ففي 

الكتهاب يتراجهع »على قهول الأعهرج  وتعقيب ، والسياسية، المتغيرات والظروف الاقتصادية

يهزال  أشار إلى أن الكتاب الهورقي مها «ولكن كبنية ذهنية ما يزال موجوداً ، اليوم كبنية ورقية

ترجمتههه الكاتبههة لطفيههة  جهها مستشهههدا بفقههرة مههن مقههال للكاتبههة كلوديهها هامونههديجههد لههه روا

بهاعق ، مليونه  مهن الكتهب في الولايهات المتّحهدة 8 .1يقباعق كلّ يومٍ أكثهر مهن » الدليمي هي ويق

وعلههى الههرغم مههن كههلّ الإلهههاءات سهههلة المنههال   نصههفق مليههونٍ منههها في المملكههة المتحههدة

 .«ثمة شكٌّ في أنّ كثرةً من البشر لم تزل تهوى القراءة والمتاحة لنا اليوم فليس

الطههرق » لمحمههد موسههى الشههريف ورد في كتابههه وحههول سههاعات القههراءة اسههتلّ مقطعهه 

لههو أحصههيذ معههدّل » :للشههيخ علههي الطنطههاوي توضّههح منهجههه في القههراءة وهههي «الجامعههة

ذ لكهل سهاعة عشهرين فلو جعل ..الساعات التي كنذ أطالع فيها لزادت على عشر في اليوم

صفحة أقرأ من الكتب الدسمة نصفها ومن الكتب السهلة نصفها لكهان لهي في كهل يهوم م تها 

 .«فاحسبوا كم صفحة قرأت منذ تعلمذ النظر في الكتب؟، صفحة

 ولا، وتنعكس على المجتمهع، وتطرّق الربيعي إلى المنافع التي يجنيها الفرد من القراءة

فالدراسات ، بل حتى قبل الولادة، اللحدالإنسان من المهد إلى  بل ترافق، تحدّد بسن معينة
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وهو في بطن أمّه تسهاعد في ، من الشهر السابع بدءاً ، تؤكّد أن عر  المعلومات على الجنين

 الكتهاب يجلهبويؤكهد علمهاء الهنفس أن ، نضاج مداركه العقلية بسهرعة أكهبر بعهد الهولادةإ

كيلتهون »حسهب اسهتطلاع قامهذ بهه ، الآخرين ويجعل التواصل أفضل مع، السعادة للنفس

  «.غلوبل

عهن  وتحدّث المكرّم الشاعر سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء

رحلته مع الكتاب منذ أن كان طالب  في مقاعد الدراسة الابتدائية وكيف تشكل شغف القراءة 

مستذكراً بعض عنهاوين ، كتابة الإبداعيةلديه بوقذ مبكر ليصبح لاحق  رغبة في التيليف وال

، الكتههب التههي ظلههذ عالقههة في ذاكرتههه والتههي سههاهمذ في تشههكيل ميولههه واهتماماتههه الأدبيههة

بالإضافة إلى الحكايات الشعبية التي تسردها الأمهات والجدات على الأولاد في عمر مبكر 

مهن خهلال الحكايهة مما يساعد على تكوين عنصر التخيل لدى الطفل وخلهق ولعهه بالسهرد 

أشههار ، وحههول دور المؤسسههات الثقافيههة في نشههر الكتههاب وتعزيههز ثقافههة القههراءة .الشههعبية

الصقلاوي إلى دور الجمعية العمانيهة للكتّهاب والأدبهاء في دعهم الكتهاب مهن خهلال قيامهها 

بشكل سنوي من خلال الاتفاق مع دور نشر ، بطباعة مجموعة من الكتب لأعضاء الجمعية

عمل على نشر وتوزيع الكتاب في مختلهف معهار  الكتهاب العربيهة بالإضهافة إلهى رصينة ت

  .الترويج على جميع الوسائ 

كما تحدّث الدكتور سعد التميمي عهن أهميهة خلهق ثقافهة القهراءة وتجسهير العلاقهة بهين 

المتلقي من خلال الاهتمام بالمكتبات المدرسية والمكتبات العامة التهي اهملهذ في الآونهة 

فهالقراءة ، ذ من الضروري تدريب الطلبة على القراءة وبفترة مبكهرة مهن أعمهارهمإ، خيرةالأ

وفي المرحلة الجامعيهة نحتهاج الهى ، تحتاج الى الصبر والاستمرارية ولا تيتي بشكل عار 

كثر مهن نصهف قهرن ممها يتطلهب تحهديثها أة التي مضى عليها يإعادة النظر بالمناهج الدراس

، ليهه العصهر مهن تطهور علهى مسهتوى التفكيهر والابهداعإب مع ما وصل بالشكل الذي يتناس

عن طرق التدريس القديمة التهي تقهوم علهى التلقهين فههي لا تنمهي الابهداع والابتكهار  فضلاً 
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وتعد سبب  مهمه  مهن أسهباب تشهكيل ظهاهرة العهزوف عهن القهراءة لهذلك لابهد مهن الاخهذ 

اركة والمناقشهة وتكشهف عهن مهاراتهه في بالطرق الحديثة التهي تسهاعد الطالهب علهى المشه

 القراءة والكتابهة والتفكيهر والاصهغاء وههذا مها يجعهل الطالهب قريبها مهن الكتهاب ومحهاوراً 

التميمي عن دور الحكومات والمؤسسات الثقافيهة في حمايهة حقهوق  كما تحدث، لأفكاره 

طبيق قهوانين حقهوق عدم ت لىإ مشيراً ، المؤلف في ظل مخاطر الرقابة والقرصنة الالكترونية

الملكية الفكرية التي تحفظ للمؤلف حقوقه في كهل مكهان وزمهان لكهن مهع الأسهف بلهداننا 

، مازالههذ بعيههدة عههن هههذا القههانون ممهها جعههل مؤلفههات الكتههاب والمبههدعين عرضههة للسههطو

ولا ننسهى أهميهة دعهم المؤسسهات ، وجهودهم عرضة للاستغلال من قبل بعض دور النشر

المؤلف من أجل المساهمة في نشر ثقافة القراءة التهي ستسههم في خلهق الحكومية للكتاب و

، كمهها شههدد علههى أهميههة المسههابقات والجههوائز في التطههور النههوعي، مجتمههع صههحي وواع

وتشههجيع الكتههاب وبشههكل خههاص الشههباب مههن هههم علههى خههو  غمههار الابههداع بيشههكاله 

كمهل مسهيرة الابهداع في المختلفة وهذا سيكشف لنا طاقات شابة جديدة يمكن أن تتطور وت

البلد وفي الأخير عرّج التميمي على دور النقد في التعريهف بالكتهاب وتحليهل محتوياتهه لهذا 

مهن شههعر  ةن الدراسهات النقديهة مازالهذ لا تهوازي مها يقهدم مهن ابهداع بيشهكاله المختلفهإفه

الكتهاب  لقهراءة ههذا بين الكتاب والمتلقي ومشهجع  فالناقد يعد جسراً ، ورواية وقصة ونقد

ولم يهنس التميمهي ، أو ذاك من خلال التنويه بما يتضمنه من تجارب إبداعية تستحق القراءة

يسهتحوذ علهى المؤلهف والقهارئ علهى حهد  ن الكتاب الورقي ما زال يملهك سهحراً أالتيكيد 

  .سواء مع توفر الكتاب الالكتروني كثرة الاقبال عليه

فالكتابة هي ترجمة ، القراءة والكتابة: تين هماوقد أكّد التميمي أن الكتاب هو نتاج مهار

لقراءات سابقة على حد قول جوليا كرستيفا فالن  هو عبهارة عهن فسيفسهاء مهن الترسهبات 

والقهراءة فوائهد  ةوللكتابه، نتاجها العقل المبدع بطريقته الخاصةإالموجودة في الذهن ويعيد 

ل خاص كمرا  وبشقل من كثير من الأتحمي الع فالقراءة مثلاً ، ثبتتها الدراسات الحديثةأ
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 ا بمثابة تمارين ذهنية تحفز الذهن علهى تنشهي  الهذاكرة والمحافظهة أعن  فضلاً ، الزهايمر

حيانهها تيخههذ القههراءة دور المهههدئ الههذي يخفههف مسههتوى التههوتر أو، علههى التركيههز والابههداع

من توسهع المعجهم  إضافة لما ينتج عن القراءة، والاجهاد وهذا ما تؤديه القص  والقصائد

 اللغوي للقارئ والادراك المعرفي للمفردات مما يعني تطوير مهارات القراءة والكتابة فضلاً 

خيهر في الأو، للهن  الهذي يقهرأه جديهداً  أحيانها منتجه  ئعن مهارة التفكير مما يجعل القهار

والكتهاب مهيمون ، كهل مصهحوب ذو هفهوات: يستذكر التميمي قول ابن المقفهع في الكتهب

 .«العثرات

وتحههدّث الاعلامههي نصههر البوسههعيدي عههن دور معههار  الكتههاب في مسههق  في جلههب 

وأهميتها في دعهم الحهراك الثقهافي والهترويج  مختلف المعارف للقارئ العماني بمكان واحد

وأهمية هذه المعهار  في تشهجيع مشهاريع تعنهى ، عن المؤلف والكتاب في هكذا مناسبات

شار مشاريع المكتبات التجارية بالسلطنة كمكتبهة بهوك لانهد وههي بالاستثمار الثقافي مثل انت

لجميهع دور  جهداً  جيهداً   أول مكتبة كويتيهة بالسهلطنة بعهدما عكهس القهارئ العمهاني انطباعه

وتمنى تسهيل الاجراءات الحكومية للمستثمر الأجنبي لفتح ، النشر في إقباله لشراء الكتاب

كما تطرق إلى دور القهارئ العمهاني في توجيهه ، ع ذلك!مكتبات بالسلطنة فالقانون حاليا يمن

دور النشر والمكتبات لتوفير عناوين منوعة في مختلف المعارف فالقهارئ في عمهان يفهر  

  .نفسه على هذه المكتبات وليس العكس

الثالهث والعشهرين مهن نيسهان/ أبريهل  1995وكانذ منظمة اليونسكو قد اختهارت عهام 

الكتاب وبمؤلفي الكتب وحقوق التيليف كونه يوافق ذكهرى وفهاة كتاريخ رمزي للاحتفال ب

  .ثيربانتس دي ميغيلعدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير و

 :بالإمكان الاطلاع على الأمسية كاملة عبر الراب  التالي

 PsqPtgjHhLI/youtu.behttps:// 

https://youtube/PsqPtgjHhLI


 العاني عبدالحق وسام –عبدالرزاق الربيعي 

 

250 

 

 لثانيالملحق ا
 ردود الأفعال حول الأمسيات

 

 أمسية الشاعر بدر شاكر السياب: 

أثارت الأمسية الثانية عن الشاعر الكبير بدر شاكر السياب الكثير مهن الجهدل خصوصه  

بعد أن صرح نجله الأستاذ غيلان السياب أنه بصدد تسليم مخطوطات ومقتنيات والده إلى 

مهال الجههات الحكوميهة في الحفهاا علهى منهزل بعدما رأى إهمكتبة الكونجرس الأمريكي 

حيهث دعها عهدد كبيهر مهن المثقفهين العهراقيين والعهرب إلهى ضهرورة ، السياب وحفظ تراثه

الاهتمههام بههتراث الشههاعر الخالههد وإلههى إقامههة متحههف في مدينههة البصههرة يضههم مخطوطاتههه 

بيههان أكههدت فيههه  ممهها دعهها وزارة الثقافههة والسههياحة والآثههار العراقيههة إلههى إصههدار، ومقتنياتههه

حرصههها علههى متعلقههات ومقتنيههات كههل أعههلام العههراق وآيقوناتههه الثقافيههة والفكريههة ومههنهم 

وسههعيها الههدائم للحفههاا علههى الإرث الأدبههي والثقههافي وتسههخيره في سههياق تعزيههز ، السههياب

  .الهوية الثقافية العراقية في الداخل والخارج

 

 أمسية الشاعر محمد علي شمس الدين: 

أنه كهان مفتونه  برمهوز بهدر خلال الأمسية الأولى عر محمد علي شمس الدين ذكر الشا

ولكنهه عنهدما زار )أبهو ، شاكر السياب الشعرية مثل قريهة جيكهور و هر بويهب وشهباك وفيهق

الخصيب( حينها وجد أن النهر عبارة عن خي  رفيع من الماء بين النخيهل وأن شهباك وفيقهة 

لق عبارته تلك ليثبذ أن مخيلة الشعراء هي مهن تصهنع لذلك أط، مجرد ثقب في جدار قديم

وقههد أثههارت هههذه العبههارات  .الرمهوز وهههي القههادرة علههى خلههق حيههاة موازيههة بطريقههة شههعرية

 :الأستاذ غيلان نجل الشاعر بدر شاكر السياب مما دعاه إلى نشر عدة تغريدات جاء فيها

)مركههز حههدائق الفكههر للثقافههة تابعههذ البارحههة أمسههية  :إنصههاف  لبويههب ولشههبّاك وفيقههة»

والخدمات( الثرية مع الشاعر محمد علي شمس الدين والتي أدارها الشاعران عبهد الهرزاق 
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، كغالهب أحاديهث الشهعر، وتطهرق الكهلام، كعادتهمها واقتهدارالربيعي ووسام العاني بمهارة 

مس الهدين النهر إشارة لنهر بويب وكيف أن الشهاعر شه ابتكرللسياب الذي ذكر الضيف أنه 

كمهها وصههفه  «ذلههك النهههر الهههادر»، كههان متشههوق  لرخيههة شههباك وفيقههة في جيكههور وبويههب

وكسائر مهن  .على قصيدة )النهر والموت( كما ذَكَر استنادا)وتصوّره( الأستاذ شمس الدين 

وههادراً »وعجيب   استثنائياوقعوا قبله في فخ تصورّهم بين هذا النهر )الصغير( لابد ان يكون 

خهي  ناشهف مهن المهاء فيهه »ذكر الشاعر المفارقة فيما رآه من أنّ هذا النهر كهان ، «موتكال

ثم ألحهق الأسهتاذ  !للأسف، كما قال في وصفه «حصى وذباب تحذ نخلات أبي الخصيب

 بوصفه، الذي كان متشوق  لرخيته، «شباك وفيقة»شمس الدين 

أكاذيب الصبيان الذين ، كما أظن ،على شاعرنا وانطلذ!! «ثقب في جدار مهدّم»أنه كان 

وتلهك الهدار  الذي انمحى من الوجود هو، الشباك ذاك تجمّعوا حوله في جيكور ودلّوه على

 !ولم يبق منها حتى الجدار المهدّم

 السهياب االهذي يهزوره الزائهرون بعهد ثمهانين عهام مهن عههد صهباه وصهب ..وأعود لبويب

فعل الزمان به وبالعراق جميعه  دون أن يدركوا ما وماءهليبحثوا عن زرعهِ وأسماكهِ وأقمارهِ 

الشهاعر  .بعدها بتلك الخيبة وتلك القسوة في الوصهف ليخرجوا .«.خي  دخان»الذي صار 

، بخريرها وعبيرها وظلالهها في روحهه، ويبتكر  ره وبساتينه بموحياتها ..نعم، يبتكر عوالمه

فيعهذب الشهعر ، يخرج للناس مها لهيس حقيقيه )بدعوى الخيال( ل لكن الشاعر ليس حاوي 

  «.ليس أكذبه كما قالوا وكما يتوهم الواهمون

 

 أمسية الناقد الدكتور عبد الله الغذامي: 

التهي أشهار فيهها إلهى الخصهومة ، في اليوم التالي للأمسية الثانية للدكتور عبد الله الغذامي

جعله من أدونيس رمزاً للنقد الثقافي بل  المعلنة بينه وبين أدونيس والتي يعزو سببها إلى عدم

نشر الكاتب علهي الفهواز ، قلب النقد الثقافي ضده عندما أطلق عليه مصطلح رجعية الحداثة

 :مقالة يؤكد فيها عن دور أدونيس في الحداثة الشعرية جاء فيها
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فهإن حضهوره ، في القصهيدة والنقهد، النظهر عهن المواقهف الخلافيهة حهول أدونهيس بقطع

لاسيما مها يخه  ، ي والفكري يمثل علامة فارقة في سجالنا حول قضايا أكثر خلافيةالشعر

علهى  من الذين رموا حجراً  إذ كان ادونيس واحداً ، التاريخ والن  والجسد والفكر والهوية

عصهف  ثهارةإعن دوره في  فضلاً ، صناعة الاس لة وسعى بوعي مغامر الى، الثقافي الاطم نان

، لهى الحفهر والمقاربهةإ تحتهاج واشهتبك مهع وقهائع، البداههة واليقهين اسهتفز، مفاهيمي كبير

والاخهتلاف الهذي يكشهف عهن كثيهر مهن ، عطهى لحضهوره نوعها مهن المغهايرةأوعلى نحهو 

دونهيس ههي الرههان أالسهجال والاشهتباك مهع  .فيه مسكوت الن  ذاته بما، المسكوت عنه

، وفاقهدة لشهرعيتها، ممارسهة قاصهرةحسهبها أعن لعبة الاقصاء التي  وبعيداً ، على المكاشفة

فإنه يملك حساسهية الاجتههاد ، فالرجل مهما كانذ مرجعياته الثقافية والتاريخية والعقائدية

معرفية تدلل على حيويته في مشهدنا الثقافي المزحوم بكثيهر مهن  وأحسبها خصالاً ، والتيويل

ه قهول تفترضهه مسهؤولية لكنه، فهو يدافع عن مشروعه، دونيسأعن  هذا ليس دفاع  .الرماد

  .من يقرأ العالم بعيون مفتوحة

 علي حسن الفواز

 

 أمسية الناقد الدكتور صلاح فضل: 

نشر الناقد الدكتور ضياء خضير مقالًا تناول فيه ، بعد أمسية الدكتور صلاح فضل بيومين

جهاء ، مسهيةملاحظات مهمة يرد بها على بعض ما تفضل به الدكتور صلاح فضهل خهلال الأ

 :فيها

نود أن نضع حول هذه الجلسة الافتراضية بسلطنة عمان مع الناقد الدكتور صلاح فضهل 

التي أدارها الشاعران عبد الرزاق الربيعي ووسهام العهاني وحضهرها الهدكتور سهعد التميمهي 

 إمكانهاتعددًا من الملاحظات التي لا ينبغي أن نكتفي فيها بالثناء على  8/4/202بتاريخ 

وقدرته الفذة على ، وتجربته النقدية العريضة، هذا الناقد المصري والعربي الكبير ولوذعيته
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فقهد كانهذ بالفعهل ، والملاحظات التي طرحها المشاركون في الحلقهة الأس لةعلى  الإجابة

ندوة غنية ومتنوعهة غطهذ كثيهرا مهن المواضهيع الخاصهة بعمهل الرجهل وانشهغالاته النقديهة 

صهرح بهها الهدكتور  أخهرىولكن هنهاك ملاحظهات  .نبها النظرية والتطبيقيةوالفكرية في جوا

نهود هنها ، أو أعاد التأكيد عليها في ذلك اللقاء الذي استغرق حوالي ساعتين إلا ربعه ، فضل

  .الإشارة السريعة إلى بعضها

يبهة أول هذه الملاحظات التي يجب تسجيلها على هذا اللقاء ههو الأخطهاء النحويهة الغر

التي كانذ تأتي بين حين وآخر على لسان الدكتور صلاح الذي يشغل حاليا موقهع الهرئيس 

وههو أمهر لا يليهق بناقهد  .لأهم وأعرق مجمع لغوي عربي هو )المجمهع العلمهي المصهري(

ولا بهرئيس لمجمهع الخالهدين الهذي يزيهد عمهره الهآن ، نقهديًاكبير له خمسة واربعون كتابا 

  .ام حتى إذا كان الأمر متعلقا بحديث شفوي وليس بن  مكتوبتي عئعلى ما

الشهاعر  سهخال عهن!( كهذا –الملاحظة الثانية هي إجابته التي أوجزها في )خمسهة نقها   

وسام العهاني عهن مشهاركته المتكهررة في لجنهة التحكهيم الخاصهة ببرنهامج )شهاعر المليهون( 

ونفيه لوجود أي تناقض بين ما يقوله في ، موالجدل الذي يدور حول بعض آراء لجنة التحكي

وبههين تعليقاتههه النقديههة القصههيرة المبتسههرة علههى الكثيههر مههن الشههعراء ، كتبههه النقديههة الكثيههرة

واعتباره ما يحدث في هذه الفعاليهة الشهعرية التهي لا تخلهو مهن ، المشاركين في هذا البرنامج

دعوتههه للسههماح لشههعراء قصههيدة النثههر وأن ، ابتههذال وعموميههة )قبلههة الحيههاة( للشههعر العربههي

رغههم تعههار  ذلههك مههع رأيههه الخههاص غيههر ، صههاغية بالمشههاركة في البرنههامج لههم تجههد أذنهه 

وأن جمهههور البرنههامج الههذي يبلههغ ، المرحههب بقصههيدة النثههر هههذه بسههبب افتقادههها للإيقههاع

شعراء بلقب الملايين هو صاحب القول النقدي الفصل في تقرير من يفوز ومن لا يفوز من ال

)شاعر المليهون( رغهم تعصهب ههذا الجمههور لشهعراء بهلاده كمها يحهدث في مباريهات كهرة 

  .حتى إذا كان الرأي النقدي الدقيق يتراجع أمام رأي هذا الجمهور، القدم
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التي يقول الدكتور صلاح إن المهرجان في دوراته التسع قهد  وحكاية )الخمسين( شاعراً 

ليسذ مع الأسف غيرَ ادعاء ، هم للشعر والشعرية العربية الحديثةنجح في إضافتهم وتكريس

والدكتور صلاح يعلم أنه لم يخص  دراسة نقدية حقيقية واحدة لواحد  .عليه لا دليل ثابت 

 .لا قيمهة لهه ولا أقول دعائيه ، عام  إعلامي  من هؤلاء الشعراء الذين يتحدث عنهم حديث 

تي هكهذا في الهبرامج الاحتفاليهة التهي تهدعي التثقيهف وممارسهة فولادة الشعراء الكبهار لا تهي

واختيهار الشهعراء الكبهار لا يشهبه  .ولا حظ لها في الواقع من أية ثقافهة أو نقهد حقيقهي، النقد

  .اختيار المغنيين أو لاعبي كرة القدم في البرامج المخصصة لهذا النوع الفعاليات

ه عهن )قلعهة علهي الشهرقاوي الشهعرية( في لقد نقل الدكتور صلاح فضل في مطلهع حديثه

 بوضهع أشبه الكتاب تشجيع»كتابه )شفرات الن  الشعري( ما قاله كولن ولسن مرة من أن 

 هههذا مثههل وضههع صههلاح الههدكتور ومحاولههة .«تمتلههئ بالأعشههاب الضههارة حديقههة في السههماد

وههو يقهول  .رةكبيه أشجاراً  جعلها في ينفع لا قد صغيرة أو نامية شعرية أعشاب على السماد

في تقديمههه لهههذا الشههاعر البحرينههي أن عيههب القههراءة النقديههة لمثههل هههذا الشههاعر إ هها تحتههاج 

مههع ، كمهها هههو واضههح، وهههو أمههر يتنههاقض، ومراجعههة الأسهه لة، لمعههاودة التيمههل والإنضههاج

الأحكام السريعة التهي تقهال للعشهرات والم هات مهن الشهعراء الشهباب الهذين يمهرون علهى 

ويكونهون مضهطرين ، وزملائهه مهن أعضهاء لجنهة التحكهيم في ههذا البرنهامج الدكتور صلاح

  .مل والإنضاجيلمنحها بركاتهم النقدية أو سحبها من دون أن تتاح لهم فرصة كافية للت

وقد لا يكون لكل ذلهك بعهد ههذا علاقهة بمها قالهه الهدكتور الناقهد للهويس عهو  لهدى  

بالمال الذي يقدم ثمنهًا لهرأي نقهدي أو مشهاركة في عن عدم اهتمامه كناقد  إسبانيافي  لقائهما

فههو لا ينطبهق تمامًها علهى مشهاركاته ، حكم باعتبار ذلك من شرو  النقد والناقهد الأساسهية

في ههذه اللعبهة الشهعرية الخارجهة عهن المعهايير ، مدفوعة الثمن بسهخاء لا نظيهر لهه، الطويلة

ب الههدكتور صههلاح النقديههة ذات الطههابع كمهها قرأناههها وتعلمناههها مههن كتهه، النقديههة والشههعرية

  .المجدد والطليعي في جانب مهم منها
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لملاحظة الرابعة تدور حول رأي الدكتور صلاح فضل بالشاعرين أدونيس وعبد الرزاق 

، فهو يستثني أدونيس من بين الشعراء العرب الكبار المجددين للشهعر العربهي، عبد الواحد

الشعراء العهرب علهى كتهاب قصهيدة النثهر عهن طريهق كتابتهه  لأن هذا الأخير قد شجع شباب

أما عبهد الهرزاق عبهد الواحهد فقهد جهرت  .إلى جانب كتابته الشعرية الأخرى، لهذه القصيدة

تنحيته من ساحة الإبهداع الشهعري مهن قبهل الهدكتور صهلاح بسهبب ارتباطهه بصهدام حسهين 

كتور صلاح حول رأيه بشخ  عبد وقد لا نختلف مع الد .وتكريسه جلّ قصائده لمديحه

ولكن السخال الذي قهد يطرحهه بعهض العهارفين  .الرزاق عبد الواحد وشعره في هذا الجانب

تقريبًها في الوفهد  دائمًهابمهرجان المربهد مهن الهذين اعتهادوا أن يهروا الهدكتور صهلاح عضهوًا 

عهن  ً اكتور صهلاح شهيهذا السؤال هو لماذا لم يقل  الد، المصري الكبير المشارك في المربد

ولماذا كان هذا الناقد الكبيهر حريصًها علهى ، في حينها القائدهذا المهرجان المكرس لمديح 

ا للجلوس في زاوية مهن قاعهة حضور هذا المهرجان في دورات عديدة منه مع أنه كان مضطرً 

شهعراء ولمهاذا لهم يصهنع صهنيعَ الأدبهاء وال، عن كل ما كهان يجهري فيهه المهرجان غيرَ را ٍ 

  .العرب الكثيرين الذين قاطعوا المهرجان ولم يلبوا الدعوة المتكررة لحضوره

هههي رأي الههدكتور صههلاح المتكههرر في تراجههع الشههعراء ، لملاحظههة الخامسههة والههأخيرةا

، والشعر العربي عن كتابة المسرحية الشعرية والشعر الدرامي الذي بدأه صلاح عبد الصبور

د الرزاق عبهد الواحهد لواحهدة مهن أفضهل ههذه المسهرحيات الشهعرية دون أن يذكر كتابة عب

عبد الهرزاق عبهد الواحهد  قصائدواقتصاره على ذكر ، العربية وهي مسرحية )الحر الرياحي(

وعدم قدرته على تطوير نفسه لملاءمة التغيير في العصر والبدء بمرحلهة ، في مديح الدكتاتور

ولعل في رأي الدكتور المخالف لرأي  .د الاحتلالشعرية جديدة بعد خروجه من العراق بع

ا وعدم اتساق في مسرحيات شوقي الشعرية نوعًها مهن الميهل طه حسين الذي كان يرى ضعفً 

فيما كان الموقف مهن مجمهل مها حصهل في العهراق بعهد ، اغير المبرر لشوقي باعتباره مصريً 

المصري ليقاتهل الجهي  غزو الكويذ وموقف مصر والرئيس مبارك الذي أرسل الجي  
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العراقي إلى جانب الجيوب الأمريكية والفرنسهية والبريطانيهة في الكويهذ ذا طبيعهة سياسهية 

بههل شههعراء وكتابهها وصههحفيين مصههريين آخههرين ، معروفههة لا تشههمل الههدكتور صههلاح وحههده

ث وهو أمر يبعه، ثم قلبوا له وللعراق ظهر المجن، صفقوا للدكتاتور وكتبوا عنه وقبضوا منه

وليس هنهاك مهن داع للحهديث عهن ، على الألم في النفس  والدكتور صلاح يعرفهم بالتيكيد

  .ذلك هنا

 

  القوافي»تحقيق مجلة»: 

نشرت مجلة القوافي التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة في عددها السادس عشر لشهر 

هميههة تحقيقيهه  صههحفي  للشهاعر والكاتههب أحمههد الصهويري يتحههدث عههن أ 2020ديسهمبر 

أشهادت مهن ، البرامج الشعرية والثقافيهة ودورهها في خدمهة الشهعر والأدب والثقافهة عمومه 

 :خلاله بتجربة برنامج )كتاب مفتوح( حيث جاء فيه

بهل تعهدى ذلهك ، ولم يتوقف الأمر عند البرامج الإذاعية والتلفزيونية بشكلها التقليدي»

التي انتشهرت مهن ، ات الشعرية والحواريةمع تطور التقنيات إلى العديد من البرامج والحلق

وتحظههى ، وبههات نشههاطها ملحوظهه  بشههكل كبيههر، خههلال منصههات التواصههل الاجتمههاعي

ولعهل مهن بهين أههم ههذه ، بمتابعات واسهعة بحكهم انتشهار ههذه الوسهائل ورواجهها عالميه 

نامجهمها والشهاعر وسهام العهاني في بر، البرامج ما يقدمه الشاعر الزميل عبد الهرزاق الربيعهي

)كتاب مفتهوح( في بهث أسهبوعي يستضهيفان فيهه شهعراء ومبهدعين لههم بصهماتهم الإبداعيهة 

  «.بالإضافة إلى طرح مواضيع ثقافية هادفة، المميزة
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 الملحق الثالث
 شهادات الضيوف

 

 إبراهيم الكوني: 

نحن نقكبر حق  محهاولات أمثهالكم الهذين يحهاولون مهن خهلال ههذه المنتهديات حقهن »

ع الثقافي العربي بمصل مضاد للأدلجة ومضاد لتسيييس الوجود ومعالجة ورم يفهترس الواق

وبالتهالي الإرادة  .مثل هذه الأندية بدأت تتنهامى وههي ظهاهرة في غايهة الأهميهة .وجودنا كله

هههي التههي تصههنع ولههيس الههدعم ومهها تفعلونههه أنههتم تعجههز عنههه الحكومههات ووزارات الثقافههة 

وليههذ هههذه الأنديههة تتحههول إلههى وزارات ثقافههة في عالمنهها  .ي كلهههالرسههمية في عالمنهها العربهه

 .«أعبر عن امتناني لكم .العربي

 

 عبده خال: 

 ..تلك امتنان  كبيراً لكم لأنكم منحتموني هذا الفضاء المتسهع مهن الحهديث عهن ذاتيأم»

 «لكم جزيل الشكر

 

 واسيني الأعرج: 

اب في ههذه السههرة الثقافيهة وههذا لم أشعر بالوقذ الذي مر على مدى ساعتين من النق»

وأعتقهد أن ههذا ههو دور المحهاور الهذي يثيهر ، كله بفضلكم لأنكم جعلتم منها سههرة حبيهة

تقهاطع الضهيف في اسهتطراده  لا الأس لة ولا يعطي الإجابة وأنا معجب جداً بطهريقتكم التهي

 «بالحديث والأفكار
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 محمد علي شمس الدين: 

وكانذ الأسه لة أبعهد مها تكهون عهن ، ن خلال هذه البرنامجسعيد بهذا الأفق المفتوح م»

واسهتمتعذ معكهم كثيهراً في ههذا الحهوار ، الذاتية وأقرب ما تكون للشعرية بمعناها الإنساني

  «.الممتع والشيق

 

 سعيدة خاطر: 

عبهد الهرزاق ، فلقد تنسمذ هذا العبق وهذا الجمال مهن الشهاعرين الكبيهرين، أحسنتما»

وأشكركما لأنكما رافقتموني في صالوني الأخير في ولاية بهلا وكنتمها ، عانيالربيعي ووسام ال

 .«لكما مني كل المحبة، خير من يرافق وخير من يشارك في الأمسيات الشعرية

 

 إبراهيم نصر الله: 

وإذا كههان لههها مههن نجههاح فهههو بسههبب هههذه الأسهه لة ، أنهها سههعيد بهههذه الأمسههية وبحيوتههها»

كهل الشهكر لكهم ، لكثير من الجوانب التي نحب أن تحدث فيههاداخلات التي أيقظذ اموال

 .«فبدونكم ما كان لهذه الأمسية أن تخرج بهذا الشكل

 

 سيف الرحبي: 

شكراً لكم ولكهل مهن وقهف خلهف صهناعة ههذا البرنهامج الرائهع وأنها سهعيد بوجهودي »

 .«معكم

 

 عبد الله الغذامي: 

 .سهيذ نفسهي وانهدمجذ مهع الحلقهةاستمتعذ كثيهراً وأنها سهعيد جهداً إلهى درجهة أني ن»

والسههبب أن الأسهه لة متحديههة وعميقههة لكههن مؤدبههة وقلههيلاً مهها أجههد مثههل هههذا الأسههلوب في 
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عادة تكون هناك صدامية شهديدة في الحهوارات المعرفيهة كهين كهل  .الحواريات التي أجريها

مهن  لذلك الأس لة التي جاءتني ههي أسه لة عميقهة فعهلاً وجهاءت .طرف يريد إسقا  الآخر

أناس قرأوا الذي يخصني حقيقة وليس ادعاءً وقدموا أسه لتهم علهى مسهتوى معهرفي ولهيس 

المعرفة يجب أن تؤخذ على أ ا أخذ وعطاء وخير العلم ما حوضهر بهه كمها يقهول  .صدامي

الجاحظ أو وفق منهجية سقرا  بإعطاء الأس لة وليس الأجوبة لكي تتفتق المعاني والأفكار 

 .«لذا أنا معكم في قمة السعادة .ممتعة وتفتح شهية الكلامبما يجعل أي جلسة 

 

 علي جعفر العلاق: 

والسههبب في هههذه الروحيههة ، سههاعتان علههى الأمسههية ولههم أشههعر بالوقههذ إطلاقهه  تمههر»

لكم جزيل ، وفي صياغة أس لتكم ومناقشاتكم، وهذا التتبع لتجربتي، الجميلة وهذه العذوبة

 .«من التيلق والتقدمالشكر وأتمنى لبرنامجكم مزيداً 

 

 يوسف زيدان:  

  «.كنذ سعيداً باللقاء بكم وأتمنى أن يتجدد دوم »
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 الملحق الرابع
 وفكرة انطلاق البرنامج ..البداية

 

 وسام العاني

 

حينما تواصل معي مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات في سهلطنة عمهان وطلهب منهي 

عر الكبير عبهد الهرزاق الربيعهي ومحطاتهه الشهعرية إدارة أمسية افتراضية تحتفي بتجربة الشا

والإعلامية وذكرياته التهي تمتهد لعقهود مهع شخصهيات أدبيهة وثقافيهة بهارزة شهغلذ الوسه  

فليس لي من تجربة إعلامية سابقة سهواء ، كنذ أظن أن في الأمر مزحة، الثقافي لسنين طويلة

حتهى جهاءني ، امج الثقافيهة الحواريهةبتقديم الأمسيات الواقعيهة والافتراضهية أو بتقهديم الهبر

 .اتصال الأستاذ الربيعي ليؤكد بنفسه أنه اقترح على المركز اسمي تحديداً لأقهوم بمحاورتهه

قبلذ المهمة رغم تخوفي من الفشل في محاورة تجربة أدبية راسخة ومتفهردة ، وبتشجيع منه

، ل في الصهحافة الثقافيهةفي الشعر العربي الحديث وفي المسرح بالإضافة إلهى تاريخهه الطويه

ولكوني قريب  جداً من الأستاذ الربيعي إنسان  وشاعراً ومطلع  بعمهق علهى نتاجهه الإبهداعي 

بدأت أعهد محهاور الأمسهية واتصهلذ بيصهدقائه مهن الشهعراء القهدامى ، في الشعر والمسرح

خهوة الذين برزوا في جيل شهعري واحهد وشهكلوا في ثمانينيهات القهرن الماضهي جماعهة )الأ

جعفر( الأدبية مثل عدنان الصائغ وجواد الحطاب وفضل خلهف جهبر بالإضهافة إلهى الناقهد 

مهن أجهل ، الدكتور سعد التميمي الذي عمل مع الأسهتاذ الربيعهي سهنوات عديهدة في الهيمن

لم أكن أتوقع حجم الثناء الذي  .جمع أكبر ما يمكن من تفاصيل مشواره الأدبي والإعلامي

انتهههاء الأمسههية التههي حظيههذ بمشههاهدة كبيههرة عههبر جميههع مواقههع التواصههل ا ههال علينهها بعههد 

، الاجتمههاعي وأشههاد بههها وبنجاحههها جمههع كبيههر مههن الأدبههاء والإعلاميههين وجمهههور الشههعر
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وتصورت أن في الأمر نسبة كبيرة من ، ونقشرت محاورها في صحف ورقية وإلكترونية عديدة

 اعهداد وتقهديم برنهامج )كتهاب مفتهوح( حتى فاجيني المركز مرة أخرى واقترح ، الحظ
ّ
علي

الثقافي بمعية الأستاذ عبد الرزاق الربيعي الذي بدا متحمس  للفكرة كعادته بالانشغال بهموم 

والاهتمام بكل طاقة يمكنها رفد السهاحة الثقافيهة بمها ، التي هي همه الإنساني الأول، الثقافة

انطلهق برنهامج ، ن هنها ولأسهباب أخهرىومه، يغنيها ويعمهق مهن التواصهل الفكهري والثقهافي

)كتاب مفتوح( علهى شهكل أمسهيات افتراضهية تحهاور تجهارب ثقافيهة وأدبيهة مهمهة وتقهدم 

وربما كان البرنامج مهن أوائهل الهبرامج الثقافيهة الافتراضهية التهي ، خلاصة تجربتها للمتلقي

، جائحهة كورونهاظهرت على الفضاء الأزرق بعد توقف الفعاليات الثقافيهة الواقعيهة بسهبب 

 ومههن القلههة القليلههة منههها التههي حافظههذ علههى زخمههها وتنوعههها وتواصههلها مههع الجمهههور 

ولأنني أعتهبر أمسهية الأسهتاذ الربيعهي ههي الهرحم الهذي انبثهق منهه برنهامج  .والوس  الثقافي

ارتييهذ أن أضهعها ، )كتاب مفتوح( ولأ ا البداية الطيبة والنقية والعفويهة والتجربهة اللذيهذة

 ملة بين أيهديكم في ههذا الكتهاب مهع الهراب  الخهاص بهها علهى موقهع اليوتيهوب لمهن يهود كا

  .مشاهدتها

  

 الرزاق الربيعي عبدمحطات وذكريات مع  ..من بغداد إلى مسقط 

 2020، أغسطس 8 

الهرزاق الربيعهي في أمسهية  استضاف مركز حدائق الفكر للثقافة والخهدمات الشهاعر عبهد

مهمة من حياته ومشهواره الثقهافي والصهحافي ومها حملتهه محطات فيها عن تحدث افتراضية 

العراقهي الشهاعر  الأمسهية أدار .عزيزة ما زالذ في ذاكرة الوسه  الثقهافي العربهيذكريات من 

 الذي استهل الأمسية بمقدمة جميلة عن الشاعر عبد الرزاق الربيعهي أشهار فيهها وسام العاني

وآثهر  .الشعر والمسرح والكثير من صنوف الكتابهة الإبداعيهة إلى مجمل انتاجه الإبداعي في
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الأمسية الافتراضية بقصيدة لبيروت التي أشار بي ا جزء أن يبدأ الرزاق الربيعي  الشاعر عبد

وأ ا كانذ حلهم كهل مثقهف العربية والمشهد الثقافي العربي من الذاكرة الثقافية مهم وفاعل 

سهائلا الله أن ، ههي الحاضهنة للتجهارب الشهعرية الكبيهرةفهي التهي تطبهع الكتهب و، ليزورها

 :لتواصل مسيرتها ورسالتها، تبقى دائما مثل طائر الفينيق الذي ينهض دائما من الرماد

 غيمة مثقلة بالحزن

 ظل على طريق

ب د بالعصور والتكايا والزهور  عق

 عند الساحل العتيق

 أم تراه حينما تلقاه غيمة مثقلة بالحزن والأوجاع

 ترمي همها على فؤاد طائر صديق

 ظل على طريق أم شبح طليق

 من أسره يفر كل ليلة من ظلمة في الروح

ها السؤال والترحال  حدَّ

 في فضاء صبوة خضراء

 في جدار جرحه العميق

 ظل على الطريق أم تراه من أقبية الجنون

 والنسيان والشجون

 من أودية يلهو بها أحفاد عبقر الكلام

 ر والحريقمن دخان الشع

 قد قام في بيروت طائر الفينيق
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 في مكتب عبد الرزاق عبد الواحد 

مهع  هلقائهوخلهذ  عقهودبغهداد وإلهى  فيالأدبيهة وذكرياتهه تجاربهه  ىويعود الربيعي لأوله

مشهاركة في مهرجهان حهين كهان الربيعهي مهدعواً للالواحهد  الهرزاق عبهد عبهدالراحل الشاعر 

 اسهتدعاني، بعهد انتههاء المهرجهان» :حيهث أضهاف، ظميهةأقيم في ثانويهة الكامدرسي للشعر 

طلهب أنا وصديقي الشاعر الراحهل صهباح أحمهد حمهادي و الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

وبالتيكيد كانذ هذه الدعوة كبيرة بالنسبة لنا حيث كنها ، الاعلام وزارةه في في مكتبمنا زيارته 

د أن تقنشر مثلمها كنها نعمهل مهع قصهائد نحفظ قصائد هذا الشاعر الكبير عن ظهر قلب بمجر

ودعوته المباشرة لنا كانذ تمثل شي   كبيراً لشاعرين شابين يشقان طريقهمها في ، الجواهري

ورحنا إلى مكتبه واستمع إلى قصائدنا كما أسمعنا هو أيض  شهي   مهن قصهائده  .الشعر للتوّ 

طلههب منهها بعههد ذلههك  .نههوكانهذ هههذه واحههدة مههن الصهفات الجميلههة التههي جعلتنهها نتقههرب م

الواقع في حديقة الهزوراء دعانا إلى نادي التعارف الاستمرار بالتواصل معه ولكن هذه المرة 

نحههن  أحههد أعضههاء مجلههس إدارتههه لنلتقههي أحيانهها ونسههمعه بههواكير كتاباتنههاهههو كههان  حيههث

حتى  ومجموعة كبيرة من الشعراء الشباب فتارة يوجهنا وتارة يقسو علينا واستمرت العلاقة

  «.انتقل إلى العمل بوظيفة مدير عام للمكتبة الوطنية واستمرت علاقتي به بع ذلك

هههل كتبههذ الشههاعر عبههد الههرزاق عبههد الواحههد في أحههد الأيههام سههيلني » :الربيعههي ويتههابع

مها كتبهذ  سهمعهلدار ثقافة الأطفال ويهدعوني لزيارتهه لأ وأخبرني أنه أصبح مديراً  ؟للأطفال

وفي طريهق عهودتي للمنهزل كتبهذ نصهين ، بعهد للأطفهالأكن قهد كتبهذ  وحينها لم، للأطفال

سهتكون مهن أههم شهعراء  :قرأ القصيدة ونزع نظارتهه وقهال لهي، اليوم التاليفي صباح وزرته 

علم  إنه واحد من كبهار ، لأتعين في مكتبه بعد ذلك، وستكون قريبا مني، الأطفال في العراق

حسن حظي أنه كلما كتب قصيدة كنذ أول من يقرأهها وكان من  .شعراء الأطفال في العراق

وكهان ، واستمرت علاقتنا إلى آخر زيارة له لمسق  قبل وفاته بعدة أشههر، لأعطيه رأيي فيها
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هذا الرجهل نقطهة التحهول الأولهى في حيهاتي لأشهق طريقهي في العمهل في الصهحافة والكتابهة 

 واني الأول بخه  يهد الشهاعر عبهدوكانهذ مقدمهة ديه .للأطفال وفي فضاءات الكتابة الشعرية

بهالرغم أننهي لهم أكهن أنهوي إصهدار الهديوان لهولا ، أشهبه بقصهيدةوههي  الواحهد الرزاق عبد

تشجيع الصهديق الشهاعر عهدنان الصهائغ الهذي شهكلذ علاقتهي بهه نقطهة التحهول الثانيهة في 

العامهل رشهدي الكبيهر وحين طبع الديوان جاءني عدنان الصائغ وأخبرني أن الشهاعر  .حياتي

عطيهذ نسهخة مهن في، وكان هذا حدث  كبيراً بالنسبة لي، وطلب نسخة منه يسيل عن الديوان

بهه بعهد ذلهك  والتقيذ، ديواني إلى عدنان الصائغ الذي سلمها بدوره للشاعر رشدي العامل

كيهف سهمحذ لعبهد الهرزاق عبهد الواحهد أن » :وقهال لهيأحد المنتديات الأدبية مصادفة في 

فيجبته أن عبد الواحد هو أستاذي وأنا ، ذ بينهما حساسية الشعراء المعروفةوكان «يقدمك؟

فخور بما كتب عني فيخبرني أنه كان بصدد الكتابة عن ديواني لولا مقدمهة عبهد الهرزاق عبهد 

ما يزال كتابك على طاولتي ربما أعهود للكتابهة عنهه بعهدما » :وقبل أن يغادر قال لي، الواحد

ولكن تدهورت حالته الصحية بعد ذلهك وتهوفي رحهم  «بد الواحديزول غضبي من مقدمة ع

الله ولم يتسن لهي أن أحهظ بكتابهة ههذا الشهاعر الكبيهر عهن ديهواني الأول وههذه مهن الأشهياء 

، وللراحل عبد الرزاق عبهد الواحهد الكثيهر مهن المواقهف الإنسهانية معهي .المحزنة في حياتي

من العام التي اعتقلتني في الليلة السابقة عندما ربما من أهمها عندما حضر معي إلى دائرة الأ

وكهان ذلهك أثنهاء ، كنذ أتمشي في الحي ليلاً بحجة الاشتباه وكنذ ما أزال طالب  في الثانوية

 .وقال لي بالحرف الواحد إمها نخهرج سهوي  أو نبقهى سهوي ، بداية الحرب العراقية الإيرانية

الكبيرة وأرى أن لها ديون  كبيرة في رقبتهي رغهم كهل لذلك ما أزال أفخر بهذه القامة الشعرية 

كهان ، وأفخهر بهه كإنسهان لمواقفهه الكثيهرة معهي، الخسائر التي تكبهدتها بسهبب ههذه العلاقهة

  «.إنسان  عذب  وجميلاً وطفلاً كبيراً 
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 صداقات شعرية 

يهة مهن بدأت المحطهة الثان» :ثم يواصل الشاعر عبد الرزاق الربيعي حديث الذاكرة قائلاً 

حيههث استضههاف نخبههة مههن ، 1984عههام  حيهاتي الأدبيههة في مهرجههان الأمههة للشههعراء الشهباب

والشهاعر ، والشهاعر نهزار قبهاني، الوهاب البيهاتي وكان من بينهم الشاعر عبد، الشعراء الكبار

والمستشهرق الفرنسهي جهاك ، والكاتهب الفرنسهي روجيهه جهارودي، الإسباني أنطونيو غهالا

ذين عقههدت معهههم علاقههة صههداقة لأدبههاء العههرب والأدبههاء الشههباب الههبيههرك وغيههرهم مههن ا

مثل عبد الله الصيخان ومحمد الحربي ومحمهد الثبيتهي والهدكتور ، حتى يومنا هذااستمرت 

الذي قرأت أعماله الشهعرية مها يقهرب مهن  وحين التقيذ بعبدالوهاب البياتي .محمد الغزي

في لشهعر المهرأة ههو الدلالهة الرمزيهة س في البكهالوريووكان مشروعي للتخرج ، سذ مرات

ههذا البيهاتي طلهب منهي ، بإشهراف الهدكتور الراحهل جهلال الخيها  الوهاب البياتي شعر عبد

بهه  وكنهذ مبههوراً ، وأرسله لجريدة الأنباء الكويتية التهي نشهرته علهى عهدة حلقهات، البحث

كمها كانهذ ، ن ملاحظاتههم واستفدت كثيراً  جميلاً  له وأمضينا وقت  وطلبذ أن أكون مرافق 

والمكسهب ، لنا لقاءات مع نهزار قبهاني وسهعاد الصهباح الهذين كهانوا مهن ضهيوف المهرجهان

الذي مها تهزال صهداقتنا ، الكبير من ذاك المهرجان هو لقائي بالشاعر الصديق عدنان الصائغ

محب لإثبهات وجهوده بعكهس شخصهيتي الوكانذ كاريزما هذا الرجل ، حتى اليوممستمرة 

إلا أنهه ههددني ، عهن مشهاحنات الوسه  وزحامهه كنذ أتوارى وأستمتع بالكتابة نائيه حيث 

، )إلحاق  بالموت السهابق( خهلال سهتة أشههر في حال لم أنشر ديواني الأول يبقطع علاقته ب

على دخول المعتركات الشعرية وما كان لهي إلا أن  وكان يشجعني دائم ، ونشرته بعد ذلك

  «.هأستجيب ل

عههن أهميههة الصههداقات الشههعرية في حياتههه وأثرههها علههى انتاجههه لربيعههي عههدها اتحههدث بو

وكيههف أن الصههداقة يمكههن أن تكههون حههافزا للإنتاجيههة حههين يجههد الشههاعر الههدعم الإبههداعي 
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وأشهار بههذا الصهدد إلهى جماعهة )الأخهوة ، والاحتكاك بمهن يشهاركه ههم الكتابهة والمنافسة

ينيهات مهع مجموعهة مهن الشهعراء الشهباب آنهذاك جعفر( الأدبية التي تشكلذ أواسه  الثمان

 .وهههم عههدنان الصههائغ وجههواد الحطههاب وفضههل خلههف جههبر بالإضههافة إلههى الربيعههي نفسههه

 بعض الذكريات التي جمعته مع أصدقائه الشعراء عدنان الصائغ وفضل خلف جبرواستعاد 

ت بالإضههافة إلههى بعههض ذكريهها ودنيهها ميخائيههل وأمههل الجبههوري وريههم قههيس كبههة وغيههرهم

ة مثل كتابته لإحدى قصائده على ظهر فاتورة الكهرباء والقص  الطريف، الزيارات المتبادلة

كمها  .في شقة عهدنان الصهائغ في لنهدن عنهدما لهم يجهد في مكتبتهه ورقهة بيضهاء واحهدة خاليهة

تحدث عهن ظهروف كتابهة قصهيدته المشهتركة مهع عهدنان الصهائغ )تقاسهيم علهى الرصهاص 

وما تلاها من عقوبهات دوليهة وحصهار  1991لخليج الثانية عام الحي( التي أعقبذ حرب ا

  .علم  أن القصيدة لم تنشر في حينها، اقتصادي شديد

 

 رئة ثانية ..المسرح 

أقهيم ، بعهد انتههاء الهدورة الثانيهة مهن مهرجهان منتهدى الأمهة للشهباب» :ويضيف الربيعي

، تلف أقطار الوطن العربيودعيذ إليه شخصيات فنية كبيرة من مخ مهرجان بغداد للمسرح

لهذا كانهذ  نعمل في صحيفة يومية تواكب أحداث المهرجانأنا وجواد الحطاب وكنا حينها 

وشهاهدت ، فرصة للاقتراب من عوالم هؤلاء الفنانين الكبار واشباع رغبتي وحبي للمسهرح

مهن إلهى جانهب نخبهة ، في المسهرحوالكتّهاب عروضا مسرحية كثيرة والتقيذ بكبار الفنانين 

  «.وعززت حب المسرح بداخلي وقربتني من الفنانين العرب، الفنانين العرب
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 كلية الآداب 

مرحلة الدراسة في جامعة بغهداد ال» :وعن مرحلة الدراسة الجامعية تحدث الربيعي قائلاً 

 فكليهة الآداب كانهذ حافلهة بيسهماء كبيهرة، والعلاقة بالأساتذة كانذ مرحلة مهمة في حيهاتي

ارطة الأدب العربي واللغة العربية مثل جلال الخيا  وعناد غزوان وعبد الأمير ومهمة في خ

وحتهى الطهلاب ، الورد ومحمد حسهين آل ياسهين وغيهرهم الكثيهر مهن القامهات الأكاديميهة

الهذين رسهخوا أسهمائهم في الوسه  الأدبهي مها بهين الشهعر والسهرد  كانوا نخبهة مهن الشهباب

ومحسهن الرملهي والهدكتور حسهن نهاظم وزيهر الثقافهة  والصحافة الثقافية مثل حميهد قاسهم

ويومنا الدراسي كان مهرجانها ، الحالي ومحمد حسين الطريحي ورباح نوري وكثير غيرهم

ويمكن أن نسميها ، مثل مجلس الدكتور علي الوردي وكنا نحضر المجالس الثقافية، كاملا

  «.المعرفة والثقافةلنواصل عملنا الثقافي ونرضي شغفنا ب، حياة ملي ة بالثقافة

 

 الصحافة الثقافية 

 :تحهدث الربيعهي قهائلاً ، وعن مشواره في العمل الصحافي وفي الصحافة الثقافيهة تحديهداً 

أ ها تيخهذ مهن  وبهالرغم مهن، محاسن العمل بالصحافة أ ا تضعك في قلب الحدث الثقافي»

ة ترضي غرورك وتنمي أ ا توفر أجواء لدخول عوالم فنيإلا ، وقذ الشاعر وتيكل من جرفه

وعملههذ مههع ودخلههذ مههن هههذا البههاب ، ثقافتههك وتجعلههك تطلههع علههى تجههارب الآخههرين

، المرحوم محمد شاكر السبع الذي كهان مهديراً للقسهم الثقهافي في جريهدة الجمهوريهة آنهذاك

وكنذ احرص قبل اللقهاء علهى القهراءة عهن بشخصيات ثقافية كثيرة عراقية وعربية  ذوالتقي

تخهدم مشهوارنا الصهحافي روافد  هذه القراءات كانذ وجميع، اجها الإبداعيالشخصية وانت

وكان الكثيهر ، وأثناء عملي الصحفي تحولذ جريدة الجمهورية إلى منتدى ثقافي، والمعرفي

، مثل مدني صالح وحاتم الصكر ومحسن الرملي من الكتاب والفنانين الكبار يترددون علينا
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فكنها نلتقهي بكثيهر مهن ، دل الهاشمي معنا في نفس الغربهةوبحكم وجود الناقد الموسيقي عا

أتهذكر مهنهم الفنهان الكبيهر ، الفنانين والمطربين والموسيقيين الذين يهيتون لزيهارة الهاشهمي

رضا علي والفنان كاظم الساهر وفاضل عواد ومهنهد محسهن ونصهير شهمة وغيهرهم الكثيهر 

ن بههين الحههوارات المهمههة التههي وربمهها مهه، ممههن تعههززت واسههتمرت علاقتنهها بهههم حتههى الآن

للتوسه  لإطهلاق سهراح  1991محمهد علهي كهلاي الهذي زار العهراقأجريتها حهواري مهع 

مهع مها يملكهه مهن تهاريخ رياضهي وسياسهي كبيهر  الأجانب المحتجزين من حهرب الكويهذ

  «.وباعتباره ملهم  لكثير من الشعراء مثل الجواهري

، الصحافة اليومية منذ أن غادر صحيفة الشبيبةكما تطرق الربيعي إلى أسباب ابتعاده عن 

وعزا ذلهك إلهى أن الصهحفي يحتهاج إلهى التغييهر مهن حهين الآخهر وأن للعمهل في الصهحافة 

  «.اليومية عمر افتراضي يتحول بعدها الصحفي إلى مجال آخر

 

 نافذة على الحياة ..عمّان 

إبهان  1994ق عهام تحدث بعهدها الأسهتاذ عبهد الهرزاق الربيعهي عهن خروجهه مهن العهرا

حيث ، الحصار الاقتصادي حيث توقفذ الكثير من المجلات والاصدارات الثقافية المهمة

وقههذ في في فههترة حصههار قههاس حيههث كههان العههراق يمههر هنهها ركبنهها مركههب الغربههة مههن » :قههال

وعنههد انتقالنهها إلههى ، انقطعههذ فيههها المطبوعههات والمجههلات وانقطعنهها عههن الحيههاة الثقافيههة

ومههد لههي وأصههر علهى أن ألتحهق بههه بسههتة أشههر إلهى هنهاك عهدنان الصههائغ  ينسهبق، الأردن

، القهادمين مهن أوروبها أيضه  احويومها كانذ عمّان محطة للهزوار والسهيّ ، والإقامةالانتقال 

التقيذ بشخصيات كثيرة منها الشاعر بمحمهود درويه  في مقههى الفينيهق وفي هذه المرحلة 

في بغهداد في مهرجانهات المربهد الشهعري حيهث كهان يحضهر  وكنا نلتقي به، بيكثر من مناسبة

إحدى أمسهياتنا الشهعرية حضر سميح القاسم كما ، باستمرار ولدينا صداقات مشتركة كثيرة
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واستمع إلينا وهو واقف ، التي أقيمذ لي ولمجموعة من الشعراء العراقيين في الفينيق أيض 

حيهث ، وكهان ذلهك تواضهعا منهه، وقوفه الأمسهية لأنه وصل متيخرا ولم يجد كرسيا وتهابع 

كانذ هذه المرحلة  .تعلمنا منهم التواضع والمحبة التي هي عنوان دائم لكل شاعر ومثقف

  «.خصبة جداً بكل تفاصيلها وأحداثها

 

 بد من صنعاء لا 

 :الهرزاق الربيعهي يقهول عبهدوعن السنوات التي قضاها في اليمن بعد انتقالهه مهن الأردن 

 الههدكتور حههاتم الصههكر في الههيمن يعههود لأننههي  «جلجههام »لقههب »
ّ
كثيههر الههذي أطلقههه علههي

وأنها أتهيلم اليهوم  وأحببناها كثيراً ها جميلاً جوّ وكان كنا ندور ، وصنعاء ليسذ كبيرة، المشي

فمنهذ اليهوم الأول الهذي ، يجمعنا دائمه العزيز المقالح  عبدالدكتور كان  .لما يحصل هناك

 ديق الشهههاعر فضهههل خلهههف جهههبر إلهههى الهههدكتور وصهههلذ فيهههه إلهههى صهههنعاء أخهههذني صههه

سهبتمبر حيهث كهان  26وكان ينشر لي في صحيفة ، عبد العزيز المقالح الذي رحب بي كثيراً 

الثقافية فيها إذ يقوم الصديق فضهل بإيصهال النصهوص إليهه ليقهوم ههو عن الصفحة  مسؤولاً 

، بالقامهات الكبيهرةهنهام التقيهذ وعندما ذهبذ إلى مجلس المقالح الأدبهي  .بنشرها لاحق 

وعبد الملك مرتا  الهذي كهان يهتردد  منها سليمان العيسى وعبدالرضا علي وعلي العلاق

بالإضهافة إلهى القامهة الكبيهرة عبهد الله ، حتى سيف الرحبهي التقيهذ بهه هنهاكو، على صنعاء

ا  كمهنلتقهي يوميه فنكهاد ر وفضل خلهف كحاتم الصمن العراقيين فقد كنا أنا وأما  .البردوني

الذي كان يعقده إمها في بيتهه أو في بيهذ خالهد الرويشهان أو في بيهذ  في مجلس المقالحنلتقي 

مع وفي هذا المجلس كانذ لقاءات وحوارات طويلة مع الشاعر  .محمد عبد السلام منصور

الذي كان يقيم في صنعاء إلى جانب زوجته الدكتورة ملهك أبهيض رحمهمها  سليمان العيسى
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يحن إليهها قلبهه كمها يحهن  تيالرزاق الربيعي قصيدة لصنعاء ال عبدالشاعر  بعدهاألقى  «.الله

  .لبغداد

 

 محطة مسقط 

مسق  محطة مهمة في حيهاتي وههي تمثهل » :عن انتقاله إلى مسق  تحدث الربيعي قائلاً و

الهذي دام  عهزة الحارثيهةي مهن المرحومهة الاجتماعية وزواجه إلى جانب حياتيف، نقلة كبيرة

وأولى ههذه المحطهات ههي ، كانذ مسق  بداية لحياة ثقافية جديدة وخصبة، لعشرين عام 

بالشهاعرة  يفي دورتهه الأولهى ولقهائ 1999مهرجان الخنسهاء للشهاعرات العربيهات في عهام 

 اً نقشر في جريدة الزمان اللندنيهة ولاقهى صهدى كبيهراً معها حوار يذلمياء عباس عمارة وأجر

والمهمهة  لأ ا طرحذ العديد من القضايا الحساسهةة في صحف ومواقع أخرى كثيرشر نق ثم 

وفوزيهة العزيهز  بهدكما حضرت المهرجان الشهاعرة ملهك ع .فهي معروفة بجرأتها في الطرح

كهذلك الشهاعرات والكبيهرات مهن الشهاعرات كبيهرة ومجموعهة السندي وكلثم عبد العزيهز 

، وسهميرة الخروصهي مثل هاشمية الموسوي وتركية البوسهعيدي وبدريهة الهوهيبي الشابات

الذي أستمر سعيد الصقلاوي بهذا المهرجان وربما قبله بقليل بالصديق الشاعر كما التقيذ 

ههلال كهذلك الشهيخ و، معه بعلاقة وطيدة حتى اليوم ونكهاد نلتقهي ونتواصهل بشهكل يهومي

 . «العامري والدكتورة سعيدة خاطر ومجموعة من الشاعرات العربية

في مسق  وكيف كانهذ تفهر معار  الكتاب المقامة كرياته عن إلى ذ بيعيالركما تطرق 

 لتقينهها بالعديههد مههن الشههعراءفههرص اللقههاء بنخبههة كبيههرة مههن المبههدعين العمههانيين والعههرب 

 أحمههد عبههدالشههاعر ب هجمعههالههذي مهرجههان الشههعر العمههاني وتحههدث أيضهه  عههن  .والأدبههاء

لحهوارات المهمهة التهي  ههو واحهد مهن اطهويلاً  اً معهه حهوارى أجهرحيهث  المعطي حجهازي

 بالكثير من القامات الأدبيهة والفنيهةكما أشار إلى أن مسق  جمعته ، أجراها على حد وصفه
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عبر لقاءات وحوارات صحفية منهم سميح القاسم وهارون هاشم الرشهيد وأدونهيس الهذي 

وتحدث أيض  عن الشخصيات الفنيهة والثقافيهة التهي جمعتهه ، أدار أمسيته في مؤسسة عمان

  .م دار الأوبرا السلطانية منهم الفنان كاظم الساهر والشاعر كريم العراقيبه

لاقههذ الأمسههية أصههداء كبيههرة مههن شههريحة واسههعة مههن المثقفههين العههرب وأصههدقاء قههد و

وبالإمكهان ، الشاعر في مختلف دول العهالم عهبر وسهائل التواصهل الاجتمهاعي والتعليقهات

  .be/pYWBs0jAnYk.https://youtuمشاهدة الأمسية كاملة عبر الراب  

 

https://youtube/pYWBs0jAnYk
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 عبدالرزاق الربيعي
 

 .شاعر، وكاتب مسرحي 

 .نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العماني 

  صدر لهه حهوالي ، عمل في الصحافة الثقافية والفنية في بغداد وعمّان وصنعاء ومسق

 :ومن مجاميعه الشعرية، والشعر، والمسرح، رفةكتاب  في شتى فنون المع 40

 إصدارات الجمعية العمانية  -الآن ناشرون وموزعون الأردنية  -تجاعيد   ارات بلا

 .للكتّاب والأدباء

 2021الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء  -دار نثر -شياطين طفل الستين. 

  للدراسهات والنشهر ببيهروت المؤسسة العربيهة  - مجلّدات ثلاثةالأعمال الشعرية في

 .2  2021 سطور ببغداددار بالتعاون مع 

 إلهى اللغهة الانجليزيهة وصهدرت في  «علهى سهطحنا طهائر غريهب» تقرجمذ مسهرحيته

 .2018 كتاب طقبع بلندن

 والعربيهة وشهارك، قدّمذ له العديد من النصهوص علهى خشهبات المسهارح العمانيهة 

 .بعضها في مهرجانات دولية

 بغداد 1984 دة الطفل وزارة الاعلام العراقيةنال جائزة قصي. 

  2016 إصدار عماني أفضلجائزة. 

  من كثير عزة قليلاً  »عن ديوانه». 

 خريف الجسور »المركز الثالث عن ن  2018 جائزة الشارقة للتيليف المسرحي». 

 الجائزة الذهبية كيفضل عر  متكامهل في فعاليهات الأيهام الوطنيهة الثالثهة الجزائريهة 

 .«سقرا  كاسك يا»عن 7201

  عهن  2019ن  بالمهرجان الدولي لمسرح الطفل في الناظور المغربية  أفضلجائزة

 .«بنذ الصياد»ن  مسرحية 

   الموسهم  - لفرقة الهوطن القطريهة «شجارحلاق الأ»جائزة أفضل كلمات عن عر

 .2019 المسرحي القطري
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 .شاعر وكاتب عراقي 

 حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسهة المدنيهة عهام ، 1975بغداد ن مواليد م

  .من الجامعة المستنصرية 1997

 كما ويكتب المقالات الأدبية المتنوعة، 0199كتب الشعر والقصة منذ عام ي.  

 وعلهى ، والعربيهةالعراقيهة والمجهلات الصهحف العديد من في ه الأدبية نشرت نتاجات

  .الإلكترونيةقع والمواالعديد من الصحف 

 شارك في العديد من المهرجانات الشعرية والأمسيات الأدبية والثقافية.  

  2020شارك مؤخراً في مهرجان الشارقة للشعر العربي.  

  1993حائز على الجائزة الأولى للقصة القصيرة لجريدة صوت الطلبة عام.  

 2017ر العربي في باريس عام حائز على المركز الأول لجائزة عبد الرزاق عبد الواحد للشع.  

 شارك في إعداد وتقديم برنامج )كتاب مفتوح( الثقافي مع الشاعر عبد الرزاق الربيعي.  

 

 أعماله الأدبية: 

  .2019مسق   -بعنوان )كالبحر يمشي حافي ( عن بيذ الغشام ديوان شعري  -

 . 2020مخطوطة  –رواية للفتيان  –)ظلال القمرية(  -

ن )ما لم تقله الأر ( عند دار نثر ضمن مطبوعات الجمعية ديوان شعري بعنوا -

  .2021مسق   –العمانية للأدباء والكتّاب

ديهوان شهعري مشهترك بعنهوان )علهى أجنحهة البيها ( عهن دار المثقهف للنشههر  -

 .2021القاهرة  –والتوزيع 

com.wisam_abd@yahoo :Email 

Facebook :وسام عبد الحق العاني  

Twitter: وسام العاني 

mailto:wisam_abd@yahoo.com
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